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الإعداء 


الى شريكة حياتى ‏ التى فجعت بفقدها ‏ : ام علياء 
اهدي هذا العهد الفكري المتواضع : « حهد المقل » ولسان <الى بنلشد : 
كان لم يمت حي سواها ولم تقم على أحد الا عليها امساح 
# #0 
ولو أن حيا صار قبرا لميت لصيرت احشائي لاعظوها قبرا 
ظ + خ## 
|| ولو شئْت ان ابكي دما لبكيته عليها ولكن ساحة الصبر أوسع 
# # #8 
وما السدت الدنيا علي لفميقها ‏ ولكن طرفا لا اراك به أعمى 
 #‏ # »و 


وقد ثارق الناس الاحمة قبلنا واعيا دواء الموت كل طبيب 
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نمت الكتاب 


النصل الصفحة الملوضوع 
المقدمة + ة؟ معاومات تمهيدية عامة ٠‏ 
الارل با له النوم : طبيعته ووظيفته ٠‏ 
يف كاد نظريات تفسير طبيعة الدذوم * 
ب من الارق ٠‏ المشسي والكلام اثناء التوم ٠‏ 
355 التخدير والتدويم المغااطيسي ٠‏ 
الثانى دع شرن الاحلام : 
+5 لا١٠‏ تفسير بافلوف ٠‏ 
ا يي ١١45 ٠17‏ تفسير فرويد ومناقشته ٠‏ 
الثالث ه81 ه؟ الاضطرابات العصبية : 
ه١١51‏ تفسير بافلوف * 
لملله59١-5908‏ تفسير فرويد والفرويديين الجدد ٠‏ 


0 


تت 


لسو نما 


نأسف ذوقوع اخطاء كثيرة بعضها شليع ٠‏ وهذا تصوبب لا عثرنا عليه منها : 

ص؟١‏ سن؟١‏ : الصواب : عدم انسجامها ٠‏ ص١١‏ س.86 : الصواب : الاشارية 
انية ٠‏ صريه"؟ سى60١‏ : الصواب : اثبتت ٠‏ ص55 س/!١‏ : الاثارة ٠‏ ص5؟ سى؟” : 
بيانة +٠‏ و سى5١‏ : تناقص ٠‏ لاه سس.9١‏ : الاثارة ٠‏ ص55 س.18 : الصواب : في 
ذه * ص55 س.ى8١‏ : الصواب : نقد ٠‏ ص ٠لا‏ س18١‏ : يحذف حرف الجر في ٠‏ ص76 : 
سطر الاخير : الصواب : البصري *٠‏ ص88 : السطر قبل الاخير : الصواب : ملاءمة 2 
سطر الاخير : الصواب : ملاءمتها ٠‏ صر860 سن١١‏ : الصواب : بيفعل و سن؟١‏ : 
صواب : الاخرى فالقسم ٠٠‏ ص 5١‏ س.59١‏ ء, الصواب : اليدين * ص9 : السطر 
بل الاخير : الصواب : اكترث ٠‏ ص5 ١١‏ سغ ١‏ : الصواب : 00951761 ص/ا١١ا‏ س؟ : 
لصواب : حاسة + ص5؟١‏ س8" : الصواب : 46286010018 ص؟559١١‏ : السطر 
لرابع قبل الاخير : الصواب : أثيت ٠‏ ص١١١‏ سسى١٠‏ : الصواب : مألوفة +* ص١؟١‏ 
ى8 : الصواب : نوعيا ٠‏ ص؟7١‏ س8 : الصواب : حددت ٠‏ ص16؟١‏ سى8 ١‏ : الصواب : 
تعرض ٠‏ ص ١5١‏ سرلا : الصواب : آثارها ٠‏ ص5 ١5‏ السطر قبل الاخير : الصواب : 
شير ٠‏ ص1317 : السطر قبل الاخير : الصواب ؛: الحالات ٠‏ ص18١‏ س؟ : الصواب ؛: 
متعكسين شرطين ٠‏ ص"؟لا١‏ سن؟3 : الصواب : هى ٠‏ ص/الا١‏ مس5١‏ و1001 
سن88١‏ س8 1 : ببراعة ٠‏ ص١19‏ س7١‏ 1 :([)متوطج ص9١‏ س4١‏ : المحسوس 
ص55١‏ س1 : أثرها ص ٠١١‏ س5" 61380611]16 2575015 0 . ص1ا؟؟ س.6١‏ 


ا د تافنا ٠‏ ص 5595 س1 ب/ع[2 > ص 52١8‏ سنا : نقصر ٠‏ 


الملقدمة 


ملاحظات تمهشدية عامة 

يسرني أن اقدم الجزء الثاني من كتابي : (طسعة الانسان في ضوء 
فسلجة بافلوف) وهو حصيلة جهد فكرى مضن استغرق اكثر من اتنتي 
عشرة سنه عشست اثناءها بعيدا عن اسرني وتعرضت الى مصاعب كبيرة وكثيرة 
بعضها ‏ ولس اهمها ما يتصل بتعذر وجود مصطلحات عربة ملائمة ٠‏ 

تناولت في هذا الجزء نظريات بافلوف في نفسير طسعة النوم والاحلام 
والاضطرايات العصبية وموازتها بالنظريات الغرببة وبخاصة آراء فرويد ٠‏ 
ونظرريات بافلوف المشار البها تجرى في اطار آرائه الفسلحة العامة التى 
شرحتها شرحا مستفيضا في الجزء الاول الذى نشر عام ١91/١‏ واحتوى على 
نظرية المنعكسات السرطة وعملتى الاثارة والكف وانماط الجهاز العصبي 
المر كزى والمنظومتين الاشاريتين ‏ الاولى والثانية الحسية واللغوية ‏ مع لمحة 
#اريخية عن حاة بافلوف واهمية منجزانه العلمية في مجال التربية وعلم 
النفس ٠‏ وفد ساعدت وزارة الاعلام مشكورة على نشره ٠‏ كما ان اللوم 
والاحلام والاضطرابات العصبية هى في الاصل ‏ عند باقلوب كما سئرى ‏ 
ذات طسعة سلحة مثمائلة ٠‏ 


لاشك عندى في ان استناد علم النفس (والتربمة بعد ذلك وعلى اساسه) 
الى الفسلجة "و يخاصة فسلجة الجهاز المصبي الركزى؟ يضفى عليه الطاب 
العلمي من ناحية اسلوبه في البحث ومن ناحية حقائقه ومسادثة النظرية العامة 
وينقه ‏ في الوقت نفسه ‏ أو ينشله من الآراء الفلسفمة المتاشز بقية ومن 


ا 


اسالسها الذاتة التأمللة التى القت بكلكلها عله منذ عهد افلاطون قبل زهاء 
خمسة وعشرين قرنا واعافه عن التقدم واللحاق بفروع المعرفة الاخرى 
بما فيها الاراء الفسلجية الحديئة التى تحررت عن الافلاطونية ٠‏ واستناد علم 
النفس (وشقتته التربة) الى الفسلحة يدفعه حتما الى الامستعانة بالعلوم 
الطبيعية الاصلة او الاساسية (الفيزياء والكيسياء وعلم الاحاء) من ححث 
معطاتها النظرية ومن ناحة اسالسها الموضوعة المختيربة ومن حث الاستعانة 
ا المختسربة والرياضة 111211161113111 ٠‏ وهذا يعنى بعبارة احوع” 
ان الفسلحه ‏ الحديئه بصورة خاصة ‏ تمد علم النفس بثروة علمية غزيرة 
مستمدة من احدث ملحزات العلوم الطيعة والرياضات تتعلق بتفسير طسعة 
جسم الانسان بصورة عامة وجهازه العصبي المر كزى بصورة ‏ خاصة ودماغه 
بصورة اخص : عضو التفكير والانفعالات واداة السلوك المادية : وهو 
موضوع تعلم النفس ومجال العملية التربوية ٠‏ وبالنظر لضخامة الحقائق 
العلمية المتوافرة في الوفت الحاضر التى تفسر طبيعة جسم الانسان وبخاصة 
جهازه العصبي المر كزى فانه يتعذر الالمام بها وعرضها في هذه الدراسة 
اللوجزة ٠‏ ولهذا فاننا سوف امستوجاض .ين با دسو جد من_الا عارك لايديا 
الكبرى ذات الارتباط الوق بعلم النفس والتربية ٠‏ وغرضنا من ذلك ان 
ينشه المعشون بدراسه علم النقفس وتدرسه عندنا (وزملاؤنا رجال البرسة 
ايضا) الى أهسة تلك الحتائق وان يوازنوا بمنها وبين الاقتراضات المتافزيشة 
اللاعلمية ‏ الشائعة في علم النفس والتربية عندنا في الوفت الحاضر ٠‏ 


لقد ادى استناد الفسلحة. الى العلوم الطسعة الاأصلة الدئي ىدتها 


ا 


بالتغلفل في اعماق العمليات الحيوية التى تجرى داخل الاجسام الحبة والى 
الكثف عن الجذور الفزيائية والكماوية للظواهر العضصوية ٠‏ وقد 
انقتحت. بلتيجه ذلك امام الاسان الحديث آفاق رحية تساعده على 
السيطرة على تلك الوظائف (على نسق سيطر تنه على الطبيعة الحامدة بفعل تقدم 
الفيزياء والكبمماء) وتنوجيهها الوجهة السلمة التى تضمن له استمرار بقاله 
وتطوره ٠‏ 


دلت الدراسات الفسلجية الحديثة على ان دماغ الانسان يستهلك ‏ في 
الدفيقة الواحدة ‏ كمية من الاو كسحين تراوح سمتها مابين ل + ها 
ستهلكه الجسم بأسره اثناء الراحة ٠‏ وهذا هو الذى يفسر لنا سرعة تأثر 
هذا العضو بنقص كمية الاوكسجين التى ينقلها اليه الدم ٠‏ ودلت الدراسات 
ايضا على أن اى توقفف جزثي او عام في الدورة الدموية المشه يؤدى الى 
حدوث اضطراب خطير في نشاط الخ وقي الجسم عموما ب ريما يؤدى الى 
الموت اذا لم سخذ الاحتاطات الفورية لتفاديه في فترة اقصاها مت دقائق ٠‏ 
كما ان اى اتحاس لحجريان الدم الى اللخ # بصورة مؤقتة ‏ وفىي حدود ثوان 
فللة ‏ يؤدى.هورا الى الاغماء هبرمم جرع بفعل تناقص كمة الكلوكوز 
بالدرجة الاولى ٠‏ ومن الجهة الثانية نان تزايد نشاط الحم .يؤدى الى تزايد 
اكمسة الدم التى تصل اليه عبر تمدد الاوعة الدموية ٠‏ وهذا يحدث بصورة 
خاصه اثناء انشغال الذهن في حل مسائل رياضية مثلا او عند المطالعة المركزة٠‏ 
وهذا كله يشير الى ان المخ ‏ عضو الفكر والحاة العاطفية ‏ شديد الاحساس 
بنتقص كمية الاو كسجين فيه وان هذا النتقص . عندما ,بلغ حدا معنا 
من الهبوط ‏ ,يؤدى الى تتحطيم الم والى الموت المحتم بعد ذلك وعلى اساسدء 


وقد 'نست ايضا ان استعادة نشاط. القلب بالدلك (لدى اللصاباين بامراض 
القلى) ‏ بعد 'بوهف القلب عن العمل لفترة تتحاوز ثلاث دهائق لا يضمن 
بالضرورة استعادة حياة المرريض اذا لم ,يستطع المخ استئئاف نشاطه وتناول 
كنايته من الاو كسجين ٠‏ ومع ان بعض الاطباء استطاع ان يجمل القلب 
ستانف نشاطه لمدة عشرة دقائق لدى أحد المرضى الا ان هذا المريض 
استمر في حالة الاغماء ثم توفى في الحال عندما اخفق مخه في استعادة نشاطه 
بفعل نوقف معظم خلاياه عن العمل توففا اما موتها البايولوجي يعبارة 
اخرى ‏ في ثترة انحباس الدم عن الوصول اليه بفمل توفف القلب عن ضخ 
الدم ٠‏ اما توفف حركة التنفس ودقات القلب فلا يستلزم دائمسا موت الخ 
- بايولوجا ‏ قبل مرور ست دفائق على ذلك : وهذه هى -الة المسوت 
الكليتيكي المعروفة لدى الاطباء حيث لا يصيح البجسم أثناءها جثة هامدة 
وقد تعاد اليه الحاة بوسائل تنشيط القلب وجهاز التنفس اذا لم .يكن اللخ 
فد نوهف نهانا عن العمل بفعل انحياس الاوكسحين عنه كما بسنا ٠‏ وهذا 
يعني بعبارة اخرى أن الموت الكلشكي هو <الة وسطى اتتقالة ,بين الموت 
الفعلي او الحقيقي البايولوجي ‏ الذى يصبح الجسم بعده جئة هامدة 
وبين الحاة بشكلها النشط المألو ف الذى تعمل اثناءه جميع اعضاء الجسم 
واجهزتهبهشها الطيعية امعتادةوتحافظ فيه علىعلافاتالجسموآثاره المتبادلة مع 
البيئة العاشية ٠‏ اى ان الموت الكلينيكي > ادهل لووتدئات ‏ لس هو 
مونا ,العنى العروف ولا هو حياة بالمعنى اللألوف انما هو حالة انتقاليةعابرةوسطى 
هما وان احدهما لابد ان يعقبه بالضرورة اذا توافرت ظروفه الموضوعة : 
والموت الحقيقي > طأقعل لوعزعماو1ط ب بيحصل حتما اذا توقف الدماع 


اذأ بس 


عن اداء وظائفه توهنا تأما حتى وان استطاع الاطاء # بعد ذلك - انماش 
القلب بالتتشيط الاصطناعى الدلك وبالعقاقير الطبية المنشطة وانساش 
النفس ايضا بالوسائل الاصطاعة المعروفة ٠‏ وقد ثست ذلك بالفمل عندما 
تمكن المختصون من جعل القلب يستأنف عمله بعد توقفه بعدة ساعات 
وانعاشهى عمليه التنفس بعد نوقفها بساعة واحدة ولكن الشيخص «الحي» في 
هذه الحالة لم بعد «انسانا» لان دماغه استمر ميتا وتعطلت بتعطله حبساته 
العقلشة بأسر ها ٠‏ اما اذا انتعش الدماغ اثناء فترة الموت الكليتيكي واستطاع 
اسناف شاطه فان الحاة نعود ثانمة الى مجراها الطسعي ٠‏ ومع ذلك فان 
الموت الايولوجي لابد ان يعقب الحياة ان عاجلا او آجلا ٠‏ وهذء منة 
الطيعة وفانون الحاة والموت ٠‏ وقد نبت أيضا ان كدرة المخ على امتصاص 
ما يحتاجه من الا وكسحين تصعف بتقدم السن بصرف النظر عن توافر 
الاو كسجين في الدم وفي البيله المحيطة م كما ثبت ايضا ان «صرخة الملاده 
- سير عن ضعف المخ ‏ وان العامل الفسلجي الذى ,يحول - بالدرجة 
الاولى ‏ دون هدرة الر ضيع على الوفوف على قدسه يمود الى عدم اكتمال 
نضح خلايا الخ الهرمية التى ترتبط يمراكز النخاع المستطيل37© المسولة 
عن المي والعضلات المعلقة به . 

لاشك في ان المح الذى بلغ مروته الفسلجصة اقصى درجات 
ارتفاعها في السنوات الخمس الاولى من حاة الطفل ابل للتتححر الوظفي 
)١(‏ وهذا التفسير العلمي يناقض التفسير الميتافيزيقي الذى ذهب البه 

الفبلسوف الالماني كانت )18٠١5-١1/515(‏ الذى اعتير تلك الصرخة 

احتجاجا ضد القيود التى تقيد حركات الطفل وتسلبه حريته او انها كما 


الشعور بالنقص 0 


ار 2 


عند فقدانه الظروف المشة الاجتماعبة (لامسما الثقافة) الملائمة(؟2 فالطفل 
الذى لا تخد الاجراءات الكفلة ,توجيهه طوال السنوات الخمس الاولى من 
حانه يصبح بعد ذلك صعب الندريب ٠‏ ويلوح في ضوء ذلك م أن تمعذر 
ازنفاع نستوى تفكير الاشخاص الراشدين اللدائين الى مستوى معين من 
الثقافة يعود ‏ في جذوره الفسلجية ‏ الى ان مخهم لم يجد في فترة مرواته 
الهائلة اثناء الطفولة الظروف البشة الثقاية النى يجدها اقرانهسم الذين 
يعيشون في المجتمعات الراشة ٠‏ يضاف الى ذلك ان الطفل الذى ,يصاب 
بالحمى الطويلة الامد (وهى ظاهرة كثيرة الحدوث لدى اطفال الشعوب 
المتخلفة) تتعرض خلاياه اللخة الى التخريب فيدو عليه التخلف العقلى 
بفعل هذا الاثر البثى اللانولوجى ٠‏ ومما يزيد الطين بلة ما ,يتعرض له 
هؤلاء الاطفال من نقص -في التغذية من الناحتين الكمية والنوعة ٠+‏ ومن 
الطريف ان تشير هنا الى ان مرونة المخ في الطفولة المكرة هى المسئولة 
عن السلوك الحواني الذى يديه الاطفال الذدين اختطفتهم الحوانات في 
سن مبكرة وعاشوا بنها فترة من الزمن وحرموا الحاة الاجتماعية0؟ , 
ويلؤح ان اهم -خصائص الخ عند الطفل من الناحية المرفولوجية ‏ هو قلة 
نضح وشرنه المشة وبدائية متخصص لخلاياه العصسة وان ضعفف مقاومته 
وسهولة نعرضه لاضطرابات اللنتفس والهضم مردها الى عدم نضج منخه ٠‏ 
في حين ان نضج مراكزه الدماغة الوافعة تحت المخ والمسئولة عن حاته 


(؟) وهذا التفسير العلمي لاهمية السنوات الخمس الاولى في حياة الطفل 
يختلف اختلافا جذريا ونوعيا عن التفسير الميتانفيزيقى الذى قال به 
فرويد والذى يستند الى نظريته (الجنسية) راجم تفاصيل ذلك في : 
اى كتاب من كتب فرويد ٠‏ 

(9) لقد بحثنا ذلك بشىء من التفصيل في كتابنا : «اللغة والفكر» 
ص لاثملا ٠‏ 


حا يك 


الانفعالة ,يتم اسرع بكثر من نضح مخه ولهذا نحد الطقل تطغى عليه الحماة 
الانفعالية الجامحة (4؟ . 

ومن طريف ما يروى عن فواكت 836-1410 1) عالمالفلحةالالماني 
انه فحص دماغ رجل توفي بعد بلوغه سن الخمسين فلاحتل ان مخه داكثر 
شخوخة من جسمهء بحوالى عشرة سئلوات وانه علدما استفسر عن تاريخ 
حاة الرحل علم انه انقطع عن ممارسة أى :شاط عقلى لسئلوات متعددة قبل 
وثانه مما ادى الى خمود كير من لخلاياه العصسة بفعل الكسل او الطالة ٠‏ 
وهذا هو الذى ,يفسر لنا جنوح المجتمعات المتقدمة نحو ابعاد المسنين عن 
حاة الخمول وتشسجيعهم على ممارسة النشاط العقلي (والخصسمي) 
او 

ركز بافلوت اهتمامه ‏ في علم المعكساتالشسرطة الذى ,يتترن,اسمه ‏ 
في درامته اللختشرية لنشاط المخ على تسيرات هذا النشاط الموضوعة الملحوظة 
وكشف النقاب عن القوانين الفسلجة التى بخضع لها ارتباط الحبسوان 
والاسسان بالسئة المعاشية (الطسعة في حاله الانسان والحيوان والاجتماعة 
الخاصه بالانسان وحده) ٠‏ وثيت لديه ب في ضوء تحاربه اللمختسرية 
واسشاطاته النظرية ‏ أنه ينشأ (لدى الانسان والحموان) ‏ بالاستناد الى 
عدد محدود من المتمكسات غير الشرطية (او الغرائز بالتعبير السايكولوجي 
الألوف غير الدفيق) التى ترتمط قطريا بالاقسام الدماغية الواقعة تحت الم 
مقدار هائل الكميه والتنوع من الافعال الانعكاسية الشرطية (النشاط العصبي 
الاعلى) 'صاعد الحيوان او الاسان على القام بالتكيف الافضل والارفى ‏ 


00 راجع تفاصيل ذلك قُُ كتانا و«الحهاز العصبي المر كزى» ص 
٠ 525-555١‏ 


الايجابي والسلبي ‏ ارده النشة المحطة وتكقها ايضافي حالة 
الانسان ٠‏ والمنعكس بنظره ‏ (غير الشرطي والشرطي) استحابة منظمة 
ومطردة يقوم ها جسم الانسان والحيوان ‏ عبر الجهاز العصبي المر زى ‏ 
ازاء التنيهات السئة ٠‏ تلخص جوهر دراسة بافلوف النشاط العصبي الأعل 
(نشاط المخ) باسلوب المنعكسات الشرطة في ان الحوان او الانسان ,يقوم 
بتلسات أو استتحابات محددة (متنمكسات شرطة) ازاء شهات لخارجة محددة 
هى الاخرى (ملبهات شرطة) كانت في الاصل محايدة (بالنسة لهذا الحموان 
او الانسان او ذاك) لا يكترث بها في البداية ‏ قل ان ترط ارماطا شرطا 
بالمبهات البشّة غير الشرطية ؛ فافراز اللعاب مثلا لا يبدأ فسلحا في الاصل 
لدى الشسخص او الحيوان الجائع الا عندما يدخل الطعام في الفم بالفعل وذلك 
تأثير خواص الطعام الجوهرية ‏ الفيزيائية والكيماوية ٠‏ في حينان التأثير 
الشرطي او التنبه (صوت الجرس او رؤية ضوء المصاح مثلا) ييحدث 
تدريحا وبالارماط المتكرر مع تناول الطعام ٠‏ وهذا يعني - من الاحة 
الفسلجة ‏ ان الممر العصبي للمنمكس غير الشرطي هوجود فطريا ‏ 
الولادة بين المخلايا الذومه الرجية : قي الفم وبين الغدد اللعاببه الموجودة 
خارجه ٠‏ على حين ان الممر العصبي للمنمك نس الشرطى مفقود في هذه الحالة 
وينشا بالاككساب اذ لا علاقة فسلجية فطرية بين العين (في حالة رؤية 
ضوء المصباح) أو بين الاذن (ثي حالة سماع صوت الحرس) وبين المخلايا 
العصسة الذوشة أو لها وبين الغدد اللعايبة ٠‏ 


توصل بافلوق ف مجرى 'انجاربه المخشربة ‏ الكثيرة العدد والمتنوعة ‏ 


لك 


المنعكسات الشر طية الطبيعية والمنعكسات الشرطة الاصطلاعة ٠‏ والطيعة 
منها هى استجابات مكنسبة شرطية ازاه المنبهات الشرطية الطببعية التى هى 
خواص الاشاء الجوهرية او الملازمة كالروائح او الاصوات ‏ قرائحة 
الطعام مله شرطى طربعي بالسه لاثارة اللعاب لدى الحوان أو الانسسان 
الجائع (المتعكس الشسرطي الطبيعي) ٠‏ اما النعكسات الشرطة الاصطناعية فهي 
استحابات شرطية ازاء منيهات شرطية لا علافة لها في الاصل بها # من ذلك 
مثلا سيلان لعاب الحيوان او الشسخص الجائع ازاء مصاحات الطعام العرضية 
مثل رؤية المائدة او حلول وقت الطعام او رؤية ضوء مصباح او سماع صوت 
جرس ارتبط ارناطا شرطيا يتناول الطُعام او رؤية الشسخص الذى اعشاد 
جلب الطعام او مجرد سماع صوته او سماع ودع قدمه ا( خ٠٠٠‏ والاثر 
البثي المصاحب هذا هو المنبه الشرطي الاصطناعي ٠‏ 

استطاع يافلوف في مجرى تحاربه المخشررية في أشوء اعسات 
الشسرطيه ودراسته ستصائص النشاط العصبي الاعلى وتوصله الى قوانين عمل 
الخ الى الكشف عن انماط الجهاز العصبي المركزى الاربعة الاساسة 
(المشتركة من حبث اصولها الفسلجة الفطرية العامة بين الانسسان 
والحيوانات الرافية القريبة منه في سلم التطور البايولوجي) ووجد انها 
تطابقها من حيث المبدأ مع الامزجة الاربعة التى تتحدث عنها البونان الافدمون 
(التى شرحها شرحا واما باللغة العرية اخوان الصفا في احدى رسائلهم 
المعروفة) ٠‏ والانماط الاربعة الكبرى هده نقسم ب بنظر يافلوف - الى 
مجموعتين ‏ احداهما متطرفة نحو الممين ونحو السار ‏ طاثة أو مندقمة 
او فويه غير متزنة “تغلب عندها عملة الاثارة على عملشة الكف من جهة 


وضعيفة مستخذية تضعف عندها عملتا الكف والاثارة على حد سواء من 


ته أأاس 


جهة اخرى » اما المجموعة ‏ او القئّة ‏ الثانية فهى المستدلة التى تنسيحم 
عندها بكفاءة قوة العملتين المختين (الثمارة والكف) وان كانت تنقسم 
بدورها ايضا الى كتين (من ناحة دينامسكة الاثارة والكفف ‏ اى ادها 
المواقع بسرعة وسهولة وني اللحظة المناسبة) هما الثثة القوية المتزنة الهادئة 
اتى تكون لديها ديناسكية ادل إلاثارة والكف يطيئه من ناحة والفئقهة 
القوية المتزنة النشطة التى تادل لديها عمدنا الاثارة والكف مواقعهما سسرعة 
وسهولة وحسب ستلزمات الظروف من ناحية ثانيه ٠‏ وهذا يعني بعبارة 
فسلحة اشمل ‏ أن نشاط المخ يضف بصفات ارق نلاث هى افقوة 
عملتي الاثارة والكف المخبتين ٠‏ وعلى هذا الاساس (اى على اساس ميدا 
القوة هذا) تتنقسم انماط الجهاز العصبي المر كزى الى فوية وضعيفة ‏ 
تتصف الاولى بقوة الاثارة والكف وتصف الضصفة بضعقهما معا ٠‏ أما-الصفة 
الكبرى الثاننة فهى توازن او اسسحام الاثارة والكف (قي دله فوتهمااو 
انسجامهما في حلة تين قوتهما) ‏ فاذا كانتا منسجمتين (بقوة متكافظة) ينشأ 
نمط الجهاز العصبي المر كزى القوى المتزن ٠‏ واذا كانت الاثارة اتوى من 
الكف ينشسأ نمط الجهاز العصبي المركزى الطائشس ٠‏ واما الصفة الفسلجية 
الثالئة فهى ديناسكية الاثارة والكف (في حالة فوتهما المتوازنة) ٠‏ فاذا كانت 
الديناسكية خامدة او بطيئة نشأ لدينا نمط الجهاز العصبي المركزى القوى 
المتزن الهادىء ٠‏ واذا كانت الدينامكة سريعة وسهلة الحدوث في الوفت 
لمناسب حصل لدينا نمط الجهاز العصبي المركزى القوى المتزن النشط”"؟ ٠‏ 
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ا ا 


وبما ان نمط الجهاز العصبي المركزى ‏ من ناحبة لخواصه الفطرية المشار 
اليها ب يخضع منذ الولادة لتأثير العوامل البيئية (لاسيما الاجتماعية في حالة 
الاسان) وبالنظر لمروته الهائلة كان ظروف الوجود السثى تفعل فملها فى 
غير سماته الفطرية (وثي التعرض للاضطرايات العصسة وبخاصة لدى افراد 
نمط الجهاز العصبي المر كزى الضعف عندما تحملهم الظروف السشة حملا 
تشوء به طافتهم الفسلحة ولدى نمط الجهاز العصبي ال فركى” الفتوى 
الطائش او المتدفع عندما تضطره ظروفه البشّة على كبح جماح عملية الاثارة 
القوية فطريا لديه وتحمل عملة الكف الضعفة قطريا ما لا قل لها به كما 
سنرى)7؟ ٠‏ 

استطاع بافلوف ان يكشف ايضا عن انماط ثلاثة اخرى للجهاز 
العصبى المر كزى ,ينفرد بها الانسان (بالاضافة الىالانماط الاربعة التىذكرناها 
لي بين الانسان والحوانات الراقية) ٠‏ هذه الانماط الثلائة (الاسامة 
الحضة) تستند مسلحا الى العلاقة بين المنظومتين الاشاريتين الاولى والثائمة 
(الحسية واللغوية) ‏ الادراك الحسى رؤية الاشاء المادية مثلا أو شم 
روائحها او سماع اصواتها من جهة والادراك الحى عن طريق اللفة ‏ 
الكلمات من جهة اخرى ٠‏ واللمط الاول ‏ من هذه الانماط الثلائة ‏ 
هو الذى تغلب عنده ‏ فطريا ‏ المنظومة الاشارية الحسية (الادراك الحسي) 
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5 0 


على المنظومة الاشارية اللغوية (الادراك المجرد أو العقلى) وتتغلب عنده ايضا 
المراكز الدماغة الواقعة “حت الم (المسئولة عن الانفعالات او المشاعر أو 
العواطف) على المراكز المخبة اللغوية (المسئولة عن التفكير) وهو نمط الفنانين 
عموما (الرسامين » النحانين ‏ الموسيقاريين والشسعراء) الذين يدركون العالم 
الخارجي المحبط (الطسعي والاجتماعى) ادراكا حسسا حا فضفاضا مرتيطا 
بمشاعرهم وخالهم ويعيرون عنه ايضا بصورة حية الثعالية ب شعرية أو 
بالرسم أو اللحت او الموسقى ٠‏ اما اللمط الثانى فهو الذى تغلب عنذده 
المنظلومة الاشاريية (اللغة) ويتغلب عنده كذلك الم على الاقسام الدمائة الوافعة 
نحته وهو نمط اصحاب النظلريات (العلمية) او نمط المفكرين من جميسع 
الاختصاصات الذين .تعاملون مع البيئّة المحيطة (الطبعية والاجتماعة) 
بالرموز والمعادلات الرياضة (باللغة) وريحنحون في العادة الى ادراك السشه 
بصورة مفككة ‏ عن طريق عتاصرها الاولية ٠‏ وآما التمط الثالثك فهو 
اللمط الاوسط الذى تتوازن لدبه باعتدال المنظومتان الاشارتان الاولى 
والثائة ‏ اغلسة الناسى7؟؟ ٠‏ هذه الانماط :تعرض من وجهة نظر يافلوف 
كما سئرى ‏ الى اضطرابات عصسة مختلفة ‏ الهستريا مثلا التى تعترى تمعل 


(5) وبوجد هن بين افراد النمط الثالث هذا من تتوازن عنده بقوة او 
بتطور عال المنظوهتان الحسية واللغوية فيبرع في كل من العنم (والفن 
وهو عدد ضثيل من الاشخاص 5 تاريخ الانسان/ مثل : 
لو ناردر دافنشي (؟ه5١ ‏ 5١ه١)‏ وغوتيه ( 55لا١‏ 2 ؟5ك5م1 ) 
ولوهمونوزوف (١1/إ١119/35-1) ٠‏ 


راجع 
,1غ قله .7 © معنتصم ,قعجتع ع8 0عصدم1 لصم .2 ,9 ,تامايتح2 
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ب 54 سس 


الفنانين 4 السايكشنا ‏ الخور ‏ تنتاب تنمسك المفكر ين ٠‏ والنيروسسمنا 
لصب اللمعل الاو م093 * 


اما ها يتصل بفسلحة اللوم ب او نظرية بافلوف في انفسير حدوث عمليه 
النوم كما مترى ‏ (؟ فقد دلت الدراسات الفسلجة الحديثة على ان 
تغيرات بابو كيسساوية ‏ كثيرة وكيرة ‏ تعترى الجسم ائناء اللقظلة واللوم 
وتكون آثارها بالغه الاهمة في حقل التعليم بصورة خاصة فيما يتصلل 
باستثمار نشاط الجسم في الاعمال التى تستلزم جهدا عضلا وعقليا وما 
يتعلق ايضا بالتغذية وبتوزيم ساعات العمل والاستراحة ٠‏ فقد نبت مثلا ان 
نشاط الجسم يصل الى ادنى مستويانه نهارا ما بين الساعة الثانئه عشرة ظهرا 
والساعة الثانئة بعد الظهر وما بين الساعة الثانة بعد منتصف اللل والساعة 
الخامسة بعد منتصف الليل ايضا ٠‏ وان هذا النشاط الحسمي يلسم اوج 
ارتفاعه صصاحا ما بين الساعة الثامنة الى الساعة الثائة عششرة ظهرا وما بين 
الساعة الثانية بعد الظهر والساعة الخامسة عصرا ٠‏ ويصبح الجسم في 
القسم الاول من النهار أكثر استعدادا لقبولالمواد الغذائية البروتينية والسوائل 
والاغذية الدسمة وهضمها بسهولة في حين انه اكثر اسستعدادا لتتاول 
الكاربوصدرات في النصف الثانى من اللهار ٠‏ ويكون الجسم ايضًا اكثشر 
استعدادا لممارسة تشاطه العضلى والذهنى اثناء النصف الاول من النهار 
-312810آ ماع10 ,11050137 رمعان7آ11 0ع]اعع 561 : .2 .1 ,بتماأبتوط (5) 
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ت 1485 - 


لتزايد نشاطه بفعل وجود الحد الاقصى من السكر في الدم ٠‏ قي حين انه 
يتعذر عليه ممارسة االنشاط في حالة كلة كمية السكر في الدم ٠‏ وقد ثبت 
ايضا ان مقدار الادرنالين في الدم يلغ اعلى مستوياته في الساعة الناسعة 
صباحا وادنى ستّويانه في الساعة السادسة مساء. وان تعرض الشخص 
لحالات انفعالية حادة كالذعر والغضب الجامح (وما اكثر حدوثها في المدرسة 
بفعل فقدان الكياسة في معاملة الطلاب وعدم الاكتراث بمشاعرهم وجقاف 
اسالسب التدريس وعقم المواد الدراسسة) ,يؤدى الى تقلص عضلات المعدة 
والامعاء وتوهف افرازات الغدد الهضمية وزيادة سرعة مضات التلب "وقوتها 
وارفاع ضغط الدم وتزايد عملة الشفس فى السرعة والعمق وتمدد حدقة 
العين وزيادة كمية السكر في الدم لزيادة افراز الادرنالين ‏ بمعنى زيادة 
نشاط الجهاز العصبي السمائي ٠‏ كما ثبت ايضا ان البخلايا العصيسة 
لاسيما الدماغية تنشط اثناء النصف الاول من النهار وذلك لان الغدد الصم 
ذات الارتياط العضوى الوق بعملية الاثارة (التنشيط) تفرز مقادير كيرة 
من الهورمونات وتقذمها الى الدم فبنشسط السكر الموجود فه ويزيد مان 
استثارة الجهاز العصبي المر كزى ٠‏ كما ثبت ايضا ان الدم يتعرض لتقلمات 
كثيرة اثناء النهار قيما يتصل بمجموع خلاياه او كزياته البيض والحمر 
وذلك بفعل ااختلاف وظيفة الاعضاء المسثولة عن تكون الدم (وهى مخ العظام) 
فنشا: كصات” كيرة من نلك الكريات" اناء التهار صر تمر رق 
٠١ «‏ ملايين خلية دموية تنقسم في كل ثانية اثناء النهار في جسم الانسان) ٠‏ 
و سل ذلك حدم الاعلى صباحا ٠‏ ومن الجهة الثانة فان املاح المغنيسيوم 
والسائل المخي النخاعي تزداد كميتها اثناء النوم مما يؤدى الى كنت النشاط 
العصبي والعضلى في الجسم فتوقف هذا النشاط مؤقنا عن مواصلة العمل ٠‏ 
ومما ,يساعد على. ذلك “تفكك مخزون الكبد من الكاربوهيدرات ثناء اللوم 


وهدا ساعد بدوره ايضا عا 
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لاشك في ان جسم الاسان .يتصف بالنشاط الداحلى (نشاط القلب 
والرئتين والكلتين والخفس والهضم الخ) وبالنشاط الخارجى (الحز ني 
الموضعىي حركة الدين او العينين الخ والعام : اتتقال الجسم ياكمله 
من مكان إلى مكان وفي علافاته بالسثة المحطة) ٠‏ والجسم من هذه الناحية 
موجود دائما في حالة نشاط مستمر وحركة دائة مادام على فد الحاة في 
تفاعله المتواصل مع البئة (حركته الداخلية اثناء اليقظة والمام) وحر كنه 
الخارجة اثناء القظة وحدها الا في الحالات المرضة الثاذة كما سنرى »> وي 
ائره المتادل معها ٠‏ والاداة الفسلجية التى يتم عن طرريقها هذا التفاعل 
والائر المدادل هى الجهاز العصبي ال مر كزى والعضلات ٠‏ ومع ان هذه 
الحققة الفسلحة كانت معروفة منذ امد بعد الا ان كفة اتصال الجهاز 
العصبي المر كزى (اداة النشاط) بالعضلات (ادوات التنفيذ) بقبت لغزا محيرا 
ردحا طوزيلا فن الزمن الى ان استطاع علماء الفسلجة في القرن الماضي 
بمبادرة من كلفائي  ١*97(‏ 11/844) الايطالى ان يكشسهوا عسن.اسسها 
الجسمسة العامة او جذورها التى استقرت معرقتها من الناحة العلسة المشلورة 
فيل اندلاع نيران الحرب العالمية الاميريالية الثانة (15956-1988) بفترة 
وجيزة ‏ وذلك بجهود عالم الامراض العقلية الالاني بيرجر الذى وضع 
مبادىء علم الفسلجةالكهر باثي اوعلم كهر باء فسلجة الجسم نويع 010 أ تراد اء 19:16 
الذى يستند الى القوانين الفسلجية (التى يدرسها علم الاحاء) والقوانين 
الكهربائية (التى تدرسها الفيزياء) وبالنظلر للالتصاق الوثيق بين علم الاحياء 
والفيزياء ‏ من هذه الناحية ‏ فقد نش علم جديد (اوسط ‏ يجمع بين هذين 
العلمين المباعدين هو علم الاحاء الفيزييا أي وهو ن:وترطموزع الذدى يدرس 
الظواهر الفيزيائية ‏ البايولوجية) (مثل الصوت والضوء) في جسم الانسان 
التى نعبر عن نفسها تعميرا يختلفعنتعسيرها فيالمادةالحامدة ساىانهذهالظواهر 


دالاأا مه 


الفزيائية اللا حة اللاعضوية (الصوت الضوء) تعبر عن نفسها يرا 
باييولوجما خاصا عندما تدخل جسم الانسان وتظهر على عيئة رسائل عصبية 
بصرية (ضوئية) وسمعية إصونة) تماما كسا هي الحال في العمليات 
(اللاعضوية) عندما تحدث داخل جسم الانسان ‏ وتعبر عن نفسها على شكل 
عمليات بايوكيساوية يدرسها علم الكيساء الحائية ٠‏ 


وكما هى الحال ايضا في الامواح الكهربائة التى تمحدث في داخل 
جسم الانسان وتاخذ طابعا خاصا (بايولوجبا) يختلف عن طابعها الفيزيائي 
المعروف والتى ,يدرسها علم الكهر باء الحامة عنسؤوع1عه1]310 الحديبث 
النشأة بفروعه الفسلحة المتعددة ‏ علم فسلجة كهرياء الجسم المشار اليه 
وعلم تسجيل امواج القلب الكهربالية وعلم تسسجيل موجات الدماع 
الكهر بانعقف ا ؟ إادرة'اع10تامععدء 1نامع زع * وقد تقدمت هذه العلو 9 
تقدما مذهلا فى السنوات القشلة الماضة بفعل استخدامها المايكروس توب 
الالكتروني في دراسة المخ وكشسفها عن امواجه الكهربائية المتعددة7") 
والمختلفة ياختلاف مناطقه واختلاف لالانه ايضا اثناء اللقلة واثناء اللنوم 
وفي حالة الصحة والمرض ورسمها مخططات طويوغرافة للختلف مناطق المخ 
وكشفها عن ارتاطاتها المتداخلة والمتبادلة الاثر وتشخصها موافعم كير من 
1117 الذق؟ املظ شان 5ك عدد المتخصصين به وعقدت بش أنه 

مؤتمرات دولية متعددة وانشأ المختصون به «ه اتحادا دوليا ع 

لجمعياته (مقره فى كندة) وله مدلة فصلية معروفة ب 


0151281 لصح عتطامقععه1جطاوعع عه 7اععائئا 
مدان اف تي اواك زف تخد 


(/!ا) التى ثبت ان «صدرها ناجم عن التفاعل المستمر والاثر المتيادل بين 
العدد الضخم من خلايا المخ العصبية التى يتجاوز مجموعها )١5(‏ الفا 
مليون خلية عصبية تولد شحنات كهربائية عديمة الانقطاع عن طريق 
الاحتكاك ٠‏ 


عر _- 


الاضطرابات العصسة دون حاحة الى تح الحمحمة أو استخدام التخدير ٠‏ 


يتضح اذن ان الخلايا العصبية تنبعث منها امواج كهربائية مختلفة 
الاطوال بصورة عديمة الانقطاع 2*7 ٠‏ وقد بدأ التعرف علها علمسا نذ 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر بالبحث المشهور الذى نشره كالفاني 
في عام ١ولا؟ ٠١‏ أما جيل امواج الدماغ الكهريائية وقد حصل يش كله 
المتلور منذ بداية هذا القرن وثبت للمختصين ان الدماغ «يتحدث» يعدة 
لغات وذلك لآن «التسحل الكهر بانى الدماعي» م المع ع دمع 0 اع ع1 
تختلف هته باختلاف الاشخاص - كاختلاف وجودهمم او بصمسات 
اصابعهم ‏ وانه ايضا يتغير بتغير حالات الشخص نفسه ‏ في حالتى الصبحة 
والمرض واثناء المقظه والنوم وذلك ببفعل «التعليات» 12100100010115 
المسثمرة التى تحصل ف «الطافة الكهربا لسة» لقتاضع]20 عاناعع انا 
في التسبح العصبي ٠‏ اما انواع امواج المع الكهربائي فهى : 


اولا )١(‏ وطصلامف الى تراوح سمر عله ذيدبانها ما بين (8) ذبذبات 


(6) ثبت علميا ان المادة بشكلها اللاعضوى (الفيزيائي والكيمياوى 
وبشكلها العضدوى (الحي) هؤلفة ‏ بعد التحليل الدقيق ‏ من وححيدات 
صغرى تحمل شحنات كهربائية ‏ الذرة ‏ بجزيئاتها ‏ في حالة المادة 
الجامدة ‏ اللاعضوية ٠‏ والخلية ‏ بجزيئاتها في حالة المادة العضوية 
الحبة وهذا يعني أن الظوامر الكهر بائية موجودة في جميع مكونات 
الطبيعة ٠‏ وجسم الانسان ‏ هن هذه الناحية ‏ شبيه بمولدة الكهر باء 
المتعددة الفروع ‏ اى ان الموجات الكهربائية موجودة في جميع ارجاء 
الجسم الدماغ ‏ القلب مثلا وعند جميع الحيوانات ايضضنا لاسيما 
الفقرية منها ٠‏ وحمناك ايضا اسسماك يطلق عليها المختصون اسم 
(الاسماك الكهر بائية . وهى فريدة في نوعها تختلف عن سائر الاسماك 
لانها ذات خلايا تشع الكهر باع عقضة17ن) ٠‏ وهذا احراء 
صياني (دفاعى) وهجومى ايضا) نشأ فيمعركة الصراع من اجل البقاء ٠‏ 


د لقأ مس 


دو (1) اذتذته في الثانهيء.. وه تحطل ,لدى الششخص/ ]حال جلوسه 
مستر.بحا وعناه مغمضتان (تنقاديا للاثارة التى تحدثها الاشاء المرسة) ٠‏ 
وامواج (أ) هذه مستقرها الفص.: القذالي (ءطه1 1مغتماعء0) 
والفغص الحدارى ع اأهقأام1و2 ٠‏ 


انا امواج (ب) ههومم التى تتتحاوز سرعه ذبدذباتها )١5(‏ ذبذية في 

الثائثة “ك إى "ان ذبذباتها "تراغ من الذيذيات التتابقة: 6" ومع محل 
اناء انهماك الشخص بعمل عتى ومستقرها الفص الحبهى 81غدمم*73 
بالدرجة الاولى ثم الفص الجدارى ٠:‏ وقداثنت ان صذله الامواج 
الكهربائية تنتشر فورا الى الفص الجدارى ايضا لتحل محل امواج 
() وذلك في حالة تعرض الشخص لتأثير المنهات المخارجنة وبخاصة 
الضوء اثناء العمل العقلى ‏ كحل مسألة رياضة مثلا او المروز إيدالة 

انفعالية حادة ٠‏ وترداد سرعة لك الامواج وشدتها كلما كان العمل 
العتّلى صعا وكانت الحالة الانفعالة اكثر حدة ٠‏ 

ثالثا ‏ امواج (ج) س- وهورزك وهى ايضا ابطأ سرعة من سرعة امواج (أ) 
اذ لا تتجاوز سرعتها (8) ذبذبات في اللائنة وقد تتنخفض الى (4) 
ذبذبات ٠‏ وهى تحدث أثناء النوم وفي حالة الاضطرابات العصبة ٠‏ 

رابعا ب امواج (د) وهى بطئه الحركة اذ لا تزيد سرعتها عن ثلاث ذبذبات 
ونصف في الثانية وقد تنخفض الى نصف ذبذبة في اللانة ٠‏ وهى 
تحدث اثناء النوم العميق وني حالات التخدير ٠‏ 

رابعا ‏ امواج (د) وهى بطئة الحركة اذ لا تزيد سرعتها عن ثلاث ذيذبات 
ونصف في الثائية وقد “تخفض الى نصف ذبذبة في الثائة ٠‏ وهى 
تحدث أثناء النوم العميق وي الات التخدير ٠‏ 


0 


يتضح اذن حدوث 'تناوب أو ادل بين امواج المخ الكهريائة (اى 
في الشرريط الكهر باثي المخي) اثناء النوم والبقظة .بصورة خاصة ٠‏ فقد ست 
ان الاتقال من حالة المقظلة الى النؤم ريكون مصحوبا ‏ على وجه العموم - 
ببطء في سريان امواج (1) و (ج) و (د):٠‏ ومن طريف ما يروى عن 
ابنشتين (بب/دم )١966 ١‏ انه سمح لبعض ‏ المختصين ‏ قل وفائه ا ان 
يضعوا على راسه شرريط جيل كهر باء المج ا رف 13/020690 
اثناء اتشغاله ,بحل مسألة في الرياضيات العالية فلوحظ ان (التسجيل الكهربائي 
الخي ‏ يرروروه 1و امع مووعهم 121 المجعر 4 كان ماسقا ربسير ,بصورة 
متتقلمة تكاد ذبدياته ان تكون أوتومانكة ٠‏ ثم لوحظ حدوث تخلذل او 
اضطراب مفاجىء في جريان امواجه الكهربالية استمر فترة من الزمن ٠.‏ 
ولكنه عاد الى وضعه القديم المناسق ٠‏ وعند اننهاء عمللة اللتسحمل هذه مدل 
.بنشتين عما كان يفعله ذهنا اثناء انهماكه في حل المسألة الرياضة التى 
كانت بين ربديه فأجاب انه كان في بداية العملية الذهنة منشغلا يحل المسألة 
المطروحة امامه الا انه تذكر اثناء ذلك اغلاطا رياضية سيق ان ارتكنها عند 
انهماكهسابقا يحل مسألة رياضيةاخرى فانصرف ذهنه .موقا الوتصححها وعاد 
بعد ذلك فواصلعمله ف المسألة التى امامه. -٠‏ كل ذلك سحلهااشر يط الكهربائى 
التخاض ٠‏ وظهر- ان_الموجات الكهر بائيه المنامقة قد حمستها مؤقنا ابناء 
سيرها عمليات مخية اخرى افوى منها نجمت عن انصراف ذهن آينشتين الى 
تصحيح الخطا ال ر.ياضي السابق ثم عاد الذهن بعد ذلك فسجل الاموَاج 
الكهربائية المتاسقة ٠‏ تلك ظاهرة فسلجية (سايكولوجية) طريفة ٠‏ واظرق 
منها ‏ بنظرنا ‏ تتلخص في ان احد المخصين بدراسة امواج المج الكهربائة 
وضع في رأسه اداة اتصال كهربائي توصله باداة تسجيل كهرياء متم الحد 


> 00 


المرضى ٠‏ وقد وضع معه ايضا في المختير جهاز تلفزيون ينقل له مباداة في 
كرة القدم كانت تجرى بين فريقين ,يميل ذلك المختص الى احدهما ٠‏ وعندما 
انهمك عالم الفسلحة المذكور بمشاهدة الماراة على شائشة التلفزيون اثناء 
عملة الفحص سحل الجهاز الكهربائي الذى وضعه في رأسه موجات مخه 
بدلا من تسحل موجات متم المريض ٠‏ ولاحظ ان حريان الامواج 
الكهريائئة اللخة المسحلة كان هادئا ومتناسقا عندما كان الفريق الذى يميل 
الله عالم الفسلحه في وضع النتصر ٠‏ الا ان ذلك الحريان الهادىء التناسق 
كان يعتريه الارتماك او التشسويشس وتظهر فيه الامواج الكهربائية باشكال 
مختلفة عندما ريصح الفريق الآخر في وضع المنتصر + وهكذا ٠‏ وعندما هدم 
هذا الشريط. الكهربائي المخي الى خير آخر لفحصه بعد يضعة أيام استطاع 
هذا ان يتبع جريان لعبة كرة القدم وان .يعرف الفريق الذى كان زمله 
يجنم نحوه ٠‏ وفي تحربة طريفة اخرى من هذا القيل وضع المخصون 
خمسين قطا كهربائيا وعومي]مو1 2 في مخ احد الاشخاص فلاحظوا 
حدوث خمسين بقعة اضاءة كهريائة مخة ذات برريق متتاسى اثناء جلوسه 
هادا ٠‏ وعندما طلوا الله ان بحل مسألة ررياضية لاحظوا حر كات مخية غير 
مألوفة كانت اثتاءها البقع المخبة المضيئة والمللمة ادل المواقع يترجرج غير 
ستقر وقد حصلت آككثرها لمانا في المناطق المخة الأمامية العليا (الفص 
الجبهي) » اداة اللغة والتفكير المحرد المخه ٠‏ ويلوح ان ذلك حصل كما 
لو كانت البقعة المخة المألقة هد امتصت كمية كيرة من درجة بريق البقع 
المخة اللضئة الاخرى ٠‏ وني تجربة اخرى جرى تخدير مخ احد الكلاب 
بالايثر وسجلت امواجه الكهرباية على شريط التسجل الكهربائي المخي 
الخاص ه ثم وضع هذا الشريط على مخ كلب آخر مستيقظ فاستسلم فجأة 
للنوم ٠‏ وعندما عكست التحربة حصل العكس ايضًا ٠‏ 


نت !]1 اسم 


ذكر بافلوف ‏ في احدى لمحاته العبقرية ‏ قل اكثر من نصف قرن لو 
ان عظام فحف الجمححمة كانت شفافة و كان بمستطاعنا ان نيرها من الداخل 
لوجدنا بقعا مضة مضدئه واخرى باهتة النور ومظلمة اثناء انهماك الشخص في 
عمل ذهنى ٠‏ وقد تحقق ذلك حديثا وكانت بدايته عندما استطاع بعض 
الختصين إن يقتلع فحف جماجم بعض الكلاب ويضع بدله «تحفا» زجاجا 
شغاها 98 >*+ 


لقد كان ياقلوف اول عالم برهن مختبريا على ان الجهاز العصبىي 
المر كزى لدى الانسان (والحموانات الراشة الاخرى) هو اداة الاتصال المادية 
بين اجزاء الجسم المختلفة من ناحية وبين الجسم باسره . باعتياره كيان 
واحدا متماسكا ‏ واليئة المحصطة الطبعية (والاجتماعة في حالة الانسان) من 
جهة اخرى ٠‏ كما يرهن مختبريا ايضا على مسطرة الاقسام العليا من الجهاز 
العصبى المر كزى لدى الحيوانات الفقرنية العلا على النشاط الحوى 
الداخلى ‏ القلب والرثتين الخ والخارجى ايضا ارماط الحوان او 
الاسان بظروفه المعاشية ارناطا عضويا غير تايل للعزل الا لاغراض الدراسة 
النظرية ٠‏ والسيطرة الفسلحية ‏ المثار اللها تتحصل ‏ بنظر باقالوف ‏ 
مادام السخص على قد الحاة في جميع الحالات : اثناء الصحة والمرض ‏ 
البقظة والنوم والاحلام كما سنرى ٠‏ وهذا هو المبدأ الفسلجى المعروف ياسم 
مزه أ جرع 11 الذى يقنرن باسمه ٠‏ والفرق الرئس - بنظره - بين 
الانسان وسائر الحيوانات التى هى دونه في سلم التطور البايولوجي مسن 
جهة وبين الانواع وعزمممع الحوايه نشسها من ححث الختلاف موافعها 
اللتدرجة في سلم التطور البايولوجى كامن في الاصل في اختلاف مستوى 
تطور اجهزتها العصية المر كزرية وادمغتها يصورة خاصة لاسيما المخ وقسرانه 
المخة بالذات ٠‏ والتطور البايولوجى المشار الله حصل ‏ من ناحة الجهاز 
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العصبى المر كزى لدى المملكة الحيوانية ولدى كل نوع من الانواع ‏ 
طريق كديس او تعدد الطقات الدماغية ‏ نشوء الطقات الدماغة الاحدث 
والآرفى في الموفعم يعد الطبقات الدماغة الاقدم والادنى وعلى اماسها ٠‏ 
وهكذا صعدا الى القشرة المضة رعو [ورؤوروح الدى الحيوانات 
الثقرية الراسة التى نملكها ابتداء من الرزحافات الى القشمرة الخة الحديد 
عد جمعمع2 التى تكامل تطورها لدى الانسان ٠‏ وهذا ,يعني ان الطبقات 
المرفولوجة الدماغة نشسها ‏ التى نشأ بعضها فوق بعض - قد اخذ كل منها 
بدوره بالتطور يطريقة جيولوجية خاصة ‏ على أساس. نشنوء. طبقات دماعية 
جديدة ارفى فوق القديمة الادنى وعلى اساسها وبالتعاون معها والسطرة 
عليها في آن واحد ٠‏ كما ان عملة تطور الدماغ هذه قد رافقها تخصص 
متزايد وصاعد الى الاعلى والامام ني. المراكز العصبية الدماغية الواقع بعضها 
فوق بعض من جهة وني كل منها على انفراد من جهة اخرى وبخاصضة 
نصفا الكرة المخان : 5" طمة تصطعط لوطع رع 0 لاسمما فشيرنهما 
المخة .عند الحيوانات الليشة العلا بصورة خاصة : فالطور والرلفيات 
مثلا نتفي عندها تخصص المراكز المخة لكونها لا تملك فشرة مضة 
متلورة ذات. شقوق وتلافف كما هى اليمال لدى الحصوانات الفقر به الات 
اللبونة ‏ وعلى رآسها الانسان حيث يبل التخصص المخى عنده ارقى 
مستويانه 

لقد نبت علميا في الوهت الحاضر ان الحيوان الذى ,يمتلك الدماغ كلما 
ارتفع في سلم التطور الايولوجي كان دماغه اكير وزنا واكثر تطوزا من 
الحيوان الذى بيقع تحته درجة في سلم التطور الايولوجى من جهنة 
وبالموازنه بين دماغه وحله الشوكى من جهة اخرى - : فمعدل وذن دماغ 
الاسماك والضفادع مثلا اقل من معدل وزن حلها الشسوكى ٠‏ في حين ان 
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معدل وزن دماغ الحيوانات اللبئة الدنيا يلغ زهاء ضعف وزن حبلها 
الشوكى ٠‏ اما معدل وزن دماغ القردة العلا الشسمانزى والغوريلا ‏ 
فاكبر من معدل وزن حبلها الشوكي بزهاء )١5(‏ مرة ٠‏ واما عند الانسان تتبلغ 
النسبة اكثر من (80) مرة + ومع ذلك فان حجم الدماغ ‏ في حد ذاته ‏ 
ححمه المطلق ‏ اى بدون موازته بيحجم الحسم ل يدل مطلقا على مدى 
تنطوره الوظيفي ‏ : فححم دماغ الفيل مثلا يتحاوز من حيث المعدل ثلانة 
امال معدل حجم دماغ الانسان ٠‏ غير ان نسبة ذلك الححم بالقياس بحجم 
الجسم تبلغ حوالى 0/١‏ عند الشيل و 1/١‏ عند الاسان ٠‏ كما أن 
نفاوت حجم جماجم البشر ذ نيدل على تفاوت مستوى تفكيرهم المعير عله 
باتاجهم العلمي والادبى ‏ ققد بلغ مثلا ححم جمحمة الكاتب الروسي 
ترجشف )1١888-1١4148(‏ والشاعر الانكلزى بايرون )1294-١/88(‏ 
وعالم الاحياء الفرنسي كويفية (1499-119) زقاء ٠..رلاسم"‏ وهو 
ضعف حجم جمجمةالفبلسوفالالمانى كانت(4800911/924١)‏ والكاتب الفرسى 
اناتول قراس (1994-1445) ٠‏ في حين ان انتاج هذين الاخيرين لا يقل 
روعة عن انتاج زملائهم المشار الى اسمائهم » وي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان 
نقول أن المستوى الثقاقي الذى بلغه الشخص الراشد المتعلم الحديث هو في 
جوهره حصيله عملتي تطور ممختلفتين ومتلازمتين هما : عملة التطور 
الدماعي التى يمر بها الفرد من طفولته حتى سن الرشد من ناحة وعملية 
التطور الثقاتي التى يتحول اثناءها ذلك الفرد. الى شخص. متعلم. حديث ٠‏ 
وهذا في اماسه تتائج عملتين نطوريتين واسعتي النطاق مر بهما الوع 
الاساني في محرى تاريخه الطويل : البايو لوجي والااجتماعى اللتقاق 
اولاهما حصلت في المستوى الدماغي في اول الامر ثم نشأت بعدها ويتائيدها 
عمله تطور تاريخة ‏ اجتماعة ثقافة نخاصة بالاسان وحده ٠‏ وهذا 
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هو الذى يفسر لا احتلاف نطور الفرد من الناحة العقلة ‏ الختلاقا جذريا 
ونوعبا عن نظيره لدى الحيوانات الرافية الاخرى ٠‏ وهذا الاحتلاف الحاسم 
مسد في الاصل الى عملية الامتصاص الاجتماعى الذى تفتقر الله الحموانات 
الاخرى والتى استطاع عن طريقه كل جمل ان ستوعب الخيرة الاجتماعة 
اللى مكدست لدى النوع الانسائى ٠‏ وهذا يعنى ان الخمرة الفردية التى 
تكتسسها صغفار الحوانات اثناء تطورها الفردى م01 
مقصورة على ما نرئه ‏ من اسلاقها ‏ عن طريق الورائة البايولوجية الدماغية 
البدائيه من غرائز محدودة العدد ومشاعر بدائمة ٠‏ يضاف الى ذللك وبالامتناد 
اليه ما يكتسيه كل قرد مئها في محرى حائه الومية المعتادة ‏ وبحهوده 
الخاصة وحدها .ل من عادات سسطة تزول بزواله ولا تنتقل الى غيره اثناء 
حانه او بعد ذلك 5 اى ان خبرة كل ححموان هى في الاصل خصسرة عامة 
ركه بإ جميع افراد نوعه يكتسب - بالاستتاد المها # ْرة فرديية -خاصة 
غير كابلة للنقل الى غيره ‏ تبقى معه ما بقى على قد المحاة وتفني بفتائه ٠‏ 
في حين ان خشرة الاسان تتصف بوجه ثالث (بالاضافة بالطبع الى الوجهين 
الآنفى الذكر اللذين يشسترك فيهما مع الحرواناتالاخرى الرافيةوانكان هذا 
الاشتراك ييحصل ايضا على مستوى اعلى) ٠‏ هذا الوجه اثالث (الذى ينفرد 
به الاسان وشميز نوعيا عن نظليره لدئسائر المخلوفات) هو الذى يل سالدور 
الاول والاهم في مجرى تطوره ‏ انه الخبرة الاجتماعة التاريخضة التى 
يكسسبها الطفل هنذ الولادة من اليئة الاجتماعية بالاشتراك النعلى في حماة 
المجتمع وعن طريى الثقافة والتعليم المدرسي ٠‏ ,يضاف الى ذلك ان المرة 
الفردية التى يحصل عليها الطفل في ممحرى حاته الفردية العخاصة تنطبع 
أيضا بطابع الحماة الاجتماعة ولا تحصل فقط عن طرريق الاحتكاك المماشر 
بالاشاء المادرية كما هي الحال لدى صغار الحوانات ٠‏ 


الرباط/ كلية الآداب والعلوم الادسانية 
جاءعة محمد الخامس 
١‏ 
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الفصل الاول 
النوم : طبيعته ووظيفته 


اولا - هلاحظات تمهيدية عامة : 

شاهد الانسان ظاهرة النوم ومارسها منذ وجوده على سطح الارض 
ومازال يفعل ذلك بصورة عديمة الانقطاع ومسقى ما بقى في الوجود ٠‏ 
والانسان كان ومازال وسسيقى يأوى الى الفراش من اجل التمتع بقسط 
وافر من النوم الهادىء العميق لامسما في اعقاب عمل جسمي (عضلى اد عقلى) 
شاق ليزول التب الناجم عن ذلك العمل ويتجدد نشاطه ليستانف عمله 
اللاحق في ساعات البقظة من جديد ٠‏ والنوم يستترف زهاء لج حاة الفرد ٠‏ 
كما ان خيرة الاطاء تشير ‏ في الوفت الحاضر بصورة خاصة ‏ الى ان من 
علامات تيحسن صحة المرريض استسلامه للوم هادى: عميق يعد قثرة مسن 
القلق وانحياس النوم ٠‏ وقد توصل بافلوف ‏ اثثاء سعيه لربط الفسلحة 
بالطب إلى الكشفف عن أهمية الوم لاغراض علاجية ات تلام 
تناول كثيرا من الاضطرابات الحسمية وبخاصة ينها وفي مقديتها ‏ 
الاضطرابات العصسة (الثسزوفرنا) ٠‏ ولكى نمه العامل الذى حدا به 
لاستخدام النوم اجراء | علاجما لمرض الشيزوفرنما هذا ء لابد من الكشسف 
عن الاماس الفسلجى البائولوجى لهذا امرض الذى توصل البه بافلوف عند 


ااا 


المصابان به اثناء زيارات متواصله قم بها مند عام 4 لاحد ستشفات 
الامراض العقلية في مدينة بتروغراد (سانت بطرمسورع سابقا ولللغراد مند 
ه6١‏ ) ٠‏ فد توصل على ان اساس هذا المرض العصبي (الحنون بالتسير 
الدارج) هو من الناحية الفسلجة عملية الكف وولغزط1طم1 

العلويلة الامد التى تعترى الدماغ وتعركل ممارسة أفسايه المتخصصة نشاطها 


المعتاد ‏ العقلى والكلامى والحر كي ٠‏ ولهذا فان حالات استمخدام عيلية 
الكف هذه (النوم بالتعير العام كما سئرى) لاغراض علاجية تضمن شمول 
عملية الكف هذه (الباثولوجة او غير الطبسعية غند المريض) جميع ارجاء 
الدماغ والجهاز العصبى المر كزى عموما بالتبعية ٠‏ اما سبب حدوث عملية 
الكف البانولوجية فيعود في الاصل - بنظر بافلوف ‏ الى الضعف المريم 
الذى تتصف به خلايا مخ المريض مما ,يحعلها تنوء بتحمل اية مثيرات يشة 
مهما كانت ضعفة ٠‏ وعملة الكف الاثولوجة هذه فى مط من الف 
الصيناني صو1الطتطصة ملاعم )مصرط 7 الناجم عن الاجهاد الفائص 
عن الحد المحتمل صمل موععمعبم 2 وذلك لصانه هذه الخلايا أخة 
الريقة المزاج التى انهكها امرض وللحيلولة دون تحطيمها ٠‏ وعملية اللسوم 
العلاجية ‏ التى اوصى بها بافلوف ‏ هى دعم أوتمزيز لعمليه الكّف الصبانة 
[البائولؤجية) الموجودة بالفعل لدى المريض ٠‏ وهذه هى اهمية اللسوم 
العلاجية ٠‏ ومن الحدير بالذكر هنا ان النوم استعمل بنجاح في السسئوات 
القللة الماضية علاجا لمرض ارتفاع ضغطل الدم في مراحله الاولى وبالاستعانة 
ايضا بالستحضرات الطبنة ذات العلاقة ٠‏ كما انه ستعمل في الوقت الحاضر 
في علاج كثير من الامراض الاطنية وذلك لثبوت علاقة القشرة الخة بجميع 
-2)١(‏ الذى شبرحناهء في. الجزء الاول من هذه الدراسة ‏ طبيعة الانسان في 
ضوء فسلجة بافلوف ‏ الفصل الثالث ص ٠ 5919-50١8‏ 


ح لون حن 


اعضاء الجسم الاخرى واكو نها المنتلم الاعلى لجممع :الوظائف الفسلحة هن 
ناحة ولكون النوم يهىء فرصة استراحة ثامة للقشرة المخة التى 'انهكها 
العمل الدائب اثناء القظة ٠‏ اما اهمية عملية اللوم الطسعى قتتضم اهامنا 
كثيرا اذا ند كرنا تعذر احتمال السهر لفترة طويلة من الزمن واستحالة ذلك 
اذا بلغ الحرمان من النوم حدا تنوء به طافة الجسم الفسلحية مما يؤدى الى 
تعطيل .وظائف الجسم الحيوية فتعرض للموت المحتم ٠‏ وهذا يحدث 
للاسان وللحوانات الراقة الاخرى > وقد ثمت ان باستطاعة الانسان 
(والحوانات الراقية) حمل الجوع والعطش: فترة طمويلة سا ولكن 
الحرمان من اللوم امر ستحيل تحمله لفترة رشة ممائله ٠‏ 

يعزى تمادل القظلة والنوم بشكل ملحوظ لدى الاانسان والحيوانات 
الرائية القريبة منه في سلم التطور البايولوجى - في ضوء عملية التشوء 
والارتقاء ‏ الى وجود اجهزتها العصحة المر كزية العاللة التطور وبخاصة 
تصنا الكرة المخان لاسمما فشرتهما المخة ٠‏ وهذا يعني ان "ليم انقسام 
نشاط. الانسان في محرى حاتنه ‏ اليومية المعتادة بين اللقظة واللوم -خاضع ‏ 
من الناحية الفسلجية على ما يقول يافلوق كما سئرى ‏ لأثير نشاط نصفي 
الكرة المخين شأنه هذا شأن جميع أو جه نشاط الاسانالاخرى٠‏ قنصها الكرة 
المخان يتداخلان ‏ بصورة عديمة الانقطاع ‏ في كل جوائب سلوكنا البومي 
المعتاد وذلك عن طريق عملتى الاثارة ندمو مجم 2 والكف ازاء 
اللبهات البيشية اللامتناهية في الكمية والتنوع الآية من خارج ‏ الجسم ومن 
داخله على خد سواء ٠‏ وقد ثبت في ضوء عملة النشوء والارتقاء ‏ ان الحاجة 
الفسلحة الى اللوم تنتضح اكثر فاكثر لدى الحيوانات الراقية كلما ارتفمت 
في مستوى التطور البايولوجي بادئة بالحيوانات الفقررية ابتداء من الاسماك 
فالمرمائنات فالزحافات فالطور فالحوانات اللشة الى الانسان ٠‏ وقد ثست أن 
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النوم الطبيعي الاعتادى ‏ ,يأخذ عند الانسان ‏ والحموانات الراقية 
الاخرى ‏ اشكالا متعددة وذلك راجعم ‏ في الاصل النشوئي ‏ الى اختلاف 
لروفها اللشة المعاشيه ٠‏ وهذا يعنى أن النوم يأخذ اشكالا متعددة من ناحة 
السعة والعمق على حد سواء : فهناك النوم الكلى التام والنوم الحزني أو 
الموضعي والنوم المتقطع الكلى او الحزئي ٠‏ وهذا كله يحصل فى العادة اثناء 
اللئل ولكن لس هناك ما يحول دون حدوثه في وفت اللهار اذا استلزمت 
ذلك ظروف بشّة موضوعة ٠‏ كما ان النوم الكلى فد .يكون لعدة ساعات أو 
اشهر حسي مستلزمات الظلروف ٠‏ وهناك ايضا النوم الطسعي المألوق والنوم 
انحرف والنوم الفسلحى النشط الذى يحتاج اليه الجسم يعد العناء ليستعيد 
نشاطه (فهو كالتزييت او التشحم بالسه للسيارة على حد فول بافالوف) ٠‏ 
وهناك ايضا النوم الاستسلامي المفعل الذى .يحصل يفعل عوامل خارجية دون 
ان تستلزمه بالضرورة حالة نس فسلجحى وتدخل ضمن هذا حالات نوم 
تحصل يفعل النشاط الانعكاسي الشرطي كاعتاد الشخص على الوم في 
ظطروف معنة وفي وقت ممين وشروط مكانية خاصة وبهيثة نوم معيلته ٠‏ 
وهذا يشمل ايضا ‏ من بعض اللواحىي ‏ تعذر نوم الطفل الرضسع 
(الذى اعتاد ان يئام في حجر والدته) في مكان عا 2 حتى دف اسحجشرجر اما 
اخرى + ومن الجهة الثانمة فان المنبهات الحسة المكرورة التمطة التى تتحد.ل 
في غير اوفات حدوث الوم العتاد كثيرا ما تؤدى الى حدوث النوم دون ان 
ترافقها بالضرورة حاجة فسلحية للنوم ٠‏ والعامل في ذلك هو ان الخلايا 
المخة التى تستجب للمتبه النمطى المكرور تصبح في هذه الحالة في حالة كفب 
(نوم) ان عاجلا او أجلا ٠‏ وبما ان حاله الكف التى اعترت تلك الخلايا 
المخة (المحدودة العدد في اول الامر) لا تلقى مقاومة تثير بها الخلايا المخية 
النشطة (الموجودة فى حالة اثارة : يقظة) فان عمشلة الكفف هذه اللحدودة 


ذء”” به 


المدى عشم" فى جميع ارجاء اللخ ولؤدى الى النوم ٠‏ ومع هذا تان تلك 
الاشكال التعددة تنقسى على وجه العموم ‏ عند الانسان والحيوانات الراقفة 
الاخرى ‏ فسمين رئسين هما اللوم المتواصل اللمستمر عدة ساعات متتابعة 
(ثيلا في الاعم الاغلب ونهارا في بعض الحالات اعوامل بثية لخاصة) والنوم 
التقعام او المدزا الذى يحصل عندما يتبادل النوم والمقظة مواقمهما هرات 
متعددة اثناء الوم الواحد ٠‏ 


كما تبين ايضا ان ظروف العيش جعلت الانسان ومعظم الحيوانات 
- الراشة الاخرى "نشط اثناء النهار وامستسلم للنوم عند حدوث الفللام 1 
وهى نفسها جعلت بعض الطيور ويعض الحيوانات اللبنية (كالذثاب) تنام 
في النهار وتسعى في الليل ٠‏ والظروف السشة ايضا ادت الى النوم - الموسمي 
أومققع5 الذى ,يعبر عن نفسه على هيثة (تخدر) جه 
او ه تخشب » طويل الأمد نسبيا يستمر فترة معنية من السنة (مثئل سبات 
1110 التنفد والدب) ٠‏ وهذا التمل من الو م بظهر ايضا عند 
الحموانات الاستوائية اثناء اشتداد القبض وارتفاع درجات الحرارة الذى 
لا يعلاق قيحصل لدى الحوانات الاستوائية [وءعزرروم1 هذا التسط 
من السبات «مغ ه2501 + ولابد من اله هنا الى ضرورة التمسز بن 
(السات) بانواعه المتعددة الشار الها ويين النوم الطسعى المعتاد الذى نحن 
بصدد التحدث عنه في هذا الفصل وذلك لوجود اختلافات كيرة وكيرة 
ببنهما من ناحية الفترة الزمنية النى يستغرقها كل - منهما ومن ثاحية 
التغرات الفسلحة التى ترافق كلا منهما ٠‏ كما ينبفي التمسز ايضا بين النوم 
الطبيعي المعتاد وبين حالات التوم البانولوجية (حالات النوم اللمنحرف) - غير 
الطبعسي ب كالاغمساء 0 أر ‏ 1811111218 أو 5 
وحالات الرجة عإموزم وفقدان الوعىي ورم وهي حالات يفقد 


أب 


ها الشخص شاطه اليومى المعتاد ويستسلم لحالات نوم ملحرف يود 
سه الفسلحى الى حدوث عملة تفكك حاد ثي نشاط المح ٠‏ :فنوبات الاغماء 
مثلا مردها في الاصل الفسلجى ‏ البانولوجي ‏ نشوء <لة هقر دم و1ستدصم 
مخى بصورة مفاجئة ٠‏ وحالات الرجة تعود في الاساس الى حدوث 
اضطراب شامل يعترى وظائف الدورة الدموية ويحس التنفس ويؤدى الى 
هبوط ضغط. الدم ٠‏ أما حالات فقدان الوعي فشا في العادة بفعل تعرض 
المخ لحاله تخدر حاد ‏ 11100 ٠ق‏ حين ان النوم 
الطبعي ‏ كما سئرى . هو حالة صحية سليية وطبيعية يمر بها اللخ 
(والدماغ عموما والجهاز العصبي المر كزى ثم الجسم باسره بعد ذلك 
وبتأثيره) ٠‏ وتيعود الجسم بعدها الى حالة البقفلة الطبيعبة دون حاجة الى 
منتهات اصطناعة ٠‏ وهذا عكس ما يحصل في حالات الثوم الشاذ المشار المه 
حبث لا يستطيع التسخص ان يفيق منها الا بوسائل التنبيه او التتشمسيط 
الجسمىي الاصطناعية٠‏ وفد ثبت أن الجسم يستحبسب برشافة وحَفه اثناء المققلة 
للشهاتاليشة التى يتعرض لها بصورةعديمةالانقطاع٠‏ ويكونالجهاز العصبى 
المركزى ل لامسما المخ ‏ في حالة نشاط لا ينضب حتى وان بدا احانا كانه 
هادىء لا يبدى اى نشاط ملحوظ ٠‏ فالجسم مادام حا ويقظا ايضا هو 
دائما في حاله نشاط متواصل في ارناطاته العضوية بالسثة المحطة ‏ فهو 
يستنشق الهواء وتمارس اعضاؤه الداخلة (الرثتان ‏ القلب الخ )٠٠‏ وظائفها 
بشكل او بآخر) وتمر عبر اعضاء الحس مختلف التسهات السنة الاصوات 
الالوان ‏ الروائح) ‏ والكلمات في حالة الانسان  ٠‏ وفي حالة النوم ايضا 
لا تنقطع صلة الجسم بالسثة انقطاعا ناما ومطلتًا ولا“ ”توهدف عن العمل اعضاوؤه 
الداخلية بل 'تغير بعض تعسيراتها  :‏ فنيضات القلب مثلا تصح اضعف وابطأ 
ويزداد حلول الوففات التى "فصل ينها ولكنها لا تنقطع ابدا + وضغط الدم 


أ[ اام 


يهبط كثيرا ويتنافص افراز الكلتين بمقدار الربع او النصفف احانا كما 
تافص ايضا افراز عدد من الغدد وبخاصة الموجودة في منطقة الوجه ٠.‏ 
ويتناقص ايضا مجرى الدم العام وتبطىء حركته ‏ وبخاصة في الاعضاء المهمة 
مثل الدماغ والكبد والرئتين ٠‏ والتنفس ايضا يصح اعمق وابطأ واكثر تعادلا 
وتناقص عمليات اتأكسد والايض «تهنادطة)»115 وتمسدد 
مغوانط اوعة الحلد الدمويه وتزداد فيها كمية الدم ويشعر الجلد 
بالدفء (مع ان درجة حرارة الجسم شخفض على وجه العموم) ٠‏ وتنشط 
كذلك غدد العرق ٠‏ 

يتعرض الدماغ اذن اثناء. البقفلة لتاثير المنبهات اليشة النى لا تحصى 
الامر الذى بحعله في حالة نشاط متواصل يلغ ارقم مستوياته لدى المخ 
تحتاج خلايا المخ ‏ في هذه الحالة الى كميات كبيرة من الدم والى مقدار 
فائض من الهورمونات وسكر الكلوكوز الذى يمدها بالطافة ‏ وتحتاج. الى 
الغذاء بالطبع والاو كسبحان والتخلص من الفضلات ٠‏ وتتمكس الحال اثناء 
النوم حيث تعترى ‏ الجسم.تبدلات فسلجية كبيرة وكثيرة (فيشعر الشيخص 
في اول الآمر اثناء فترة اللعاس) ووومزوبوممرم (لمسر عنها بالتناؤب ‏ 
عصنصج1 وهى احدى علامات اقتراب النو م ) باستر ذاء عام ,بمحصل في 
عضلاته ابتداء من عضلات الرقبة حيث ينحني الرأس الى الامام ويميل نيحو 
الخلف والى الجائنين ٠‏ والنعاس ‏ في جوهره الفسلجى ‏ هو تناقص النشاط 
الا.يجابي الذى تمارسه القشرة المخية اثناء البقظة التامة وذلك بفعل نشوء 
عملية كف ضعيفة في الخلايا اللخبة » ويفقد الشخص - في هذه الحالة - 
ددرنه على تر كيز اتباهه في شىء معين الذات ويتعذر عليه الاستمرار فى 
العمل الذى بين يديه ٠‏ ونشاً في الجسم اثناء ذلك ب مواد كبمساوية 
تساعده على الانتقال ‏ باب و كمساويا الى حالة النوم وتححب آثار المؤئرات 
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البيشية الخارجية من الوصول الى المخ ‏ فتكثر في الدم مشلا املاح 
المغنسسومواملاح الم وتاسيوم يالسائلالمخى النسخاعى > 11114 1281مه-معطعدعه 
وتنافص كمية الهورمونات في الدم ‏ باستثناء الانسولين الذى تزداد كميته ‏ 
وتضعف القدرة على تكوين الول وازالته وعلى تكوين العصارات المعويه ٠‏ 
وتنضاءل الحركة الدودية في الامعاء وتختفى كمية الكلو كوز في الدم ٠‏ 
كل ذلك يهىء الجسم بابو كيساويا ‏ لللنوم ٠‏ وهذا يعنى بعيارة اخرى ‏ 
ان التغلب في حالة البقظة .يكون بسجائب العمليات البابوكيماوية النى تضمن 
استمرار شاط الحسم لامسما الحهاز العصبي المر كزى وسخاصة الخ ٠‏ 
اما اثناء النوم فينعكس الامر حبث “تغلب العمليات البابو كبمماوية الهادثة التى 
تضمن راحة الجسم ٠‏ ويلوح ان هذا الانقسام الحاسم بين العمليات 
الاو كيمياوية ‏ المنافرة المفعول فد حدث في مجرى عملية النشوء 
والارتقاء بفعل مدأ الاتتخاب الطيعى الذى هو أحد تعبيرات تماسك جسم 
الانسان ٠‏ 


يتضح ان هناك علامات سلحة واضحة تشير الى افتراب حدوث 
النوم وتدل على حاجة الجسم إلى الخلود الى الراحة وف مقدمتها النعاس 
الذى هو من هذه الناحبة ‏ مثل الجوع الذى يعبر عن حاجة الجسم 
الى الطعام ومثل العطشس الذى يدل على حاجة الجسم الجسم الى الماء ٠‏ وهذا 
يعنى ان النعاس هو غير النوم بل تير عن قرب حدوث النوم ٠‏ وهو أحد 
مقدمانه نماما كالنثاؤّب واستر خاء العضالات وتشتت الاشاه واتنمدر مواصله 
العمل » والنعاس ‏ من وجهة نتلر باقلوفق احد اشكال تعبيرات عملية 
الكف المخى التى تعترئى نشاط نصفي الكرة المخين وذلك لان النعساس 
(او منعكس النوم غير الشسرطي بتعبير بافلوف) ذو اثر عميق في توفف 
المنعكسات الشرطة الموجودة لدى الشسخص عن مواصلة عملها المعتاد تماما 
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كما تفمل المؤثرات اليشة السلسة الاخرى7'؟ ٠‏ واللعاس ظاهرة فملجة 
طبيعية ‏ مثل النوم نقفسه ومثل الجوع او العطشس يعبر فيها الجسم عن 
احدى حاجاته الحيوية الايولوجة ٠‏ ولابد من ان ينام الشيخص في مثل 
هذه الحالة ليشسع تملك الحاجة ماما كما يفل عند الجوع او العطش ب 
فكما انه لا توجد وسملة اخرى طبيعة للتغلب على الحوع غير “ناول الطعام 
فكذلك لا يمكن استتعاد النعاس . طسعا ‏ الا بالنوم الذى ,يزبيل الارهاق 
الذى ادى الى حصول النعاس الذى يشير الى ضرورة النوم ٠‏ والنعاس من 
هذه الناحة اجراء فسلحى ذو طمسعة صائة او وقائة ‏ بنظر بافلوف - لانه 
يحول دون استتزاف طافة الجسم الحيوية وسخاصة نشاط جهازء العصبي 
الم كزى لاميما المخ ٠‏ 

هناك عوامل بشة من شأنها ان تهىء الجو الملائم لحدوث النوم تمساما 
كالعوامل الفسلجة الحسمية المار ذكرها ٠‏ وفي مقدمة العوامل الشّة هذء 
ازاله اثر المبهات الثة هذه ازالة اثر المبهات المثّة أو تقلله الى حده 
الادثى للحيكولة دون وصولة الى المخ عبر اعضاء الحسن لاسيما البسير 
والسمع ٠‏ وهد ابت ذلك بالاضافة الى المشاهدة اللومية المعّادة ‏ تحارب 
مختبرية اجريت عل الكلاب التى ازيلت اعضاؤها الحسسة (البصرية والسمعة 
والشمية) حبث استسلمت للنوم بسكل متواصل طوال البوم * كما دلت على 
ذلك حالات مسلجية خاصة لوحظت على بعض المرضى الذين فتدوا اعضاء 
الحس المهمة (البصر والسمع) ٠‏ فقد لاحظ الطبيب الاللمانى سترمسل أن 
شابا مريضا فقد احدى عينية واحدى اذنيه واسماسه الجلدى باللمس 
2126 وكان يستسلم للنوم بعد اقل سس د قتا علدما فيض علئله 
السليمة «وتسد اذنه السليمة ٠‏ ولاحظ ,اقلوق شاخمصا اصب بخلل 
(؟) التى بحثناها في الجزء الاول هن هذه الدراسة ٠‏ 


- و )| قله 


سنلحى 2 ميحه' بحصث لم بق لديه من أدوات الااتصال الفسلحة بالعالم 
الخارجى سوى اذن واحدة وعين واحدة: وان سدهما كان يؤدى فورا الى 
الوم ه ووصف سجنوف (888١-ه0٠18)‏ عالم الفسلحة“ الروسي حالة: امرأة 
يديها وانها كانت تستسلمللنومطوال المومتقريبا ٠‏ اما قترةالاتصال بها - فهى 
لحظات البقظة القللة التقطعة ‏ تم عن طرريق وسادة ,يضعها الطبب على 
بطنها ويأخذ سدها بعد ذلك ويخط بها على الوسادة السوؤال المظطلوب ان تحب 
عنه ٠‏ كل ذلك يدل على ان فقدان الحواس ,يؤدى الى الاستغراق في نوم 
عميق وذلك بفعل انقطاع وصول التتبيهات السشة الى المي كما سلقف. ان 
بسنا ٠‏ ومن الطريف ان نشير الى ان بافلوف لاحظ ان الكلاب ‏ (التى 
ازيلت عنها مخشريا مستقلاتها الحسية وبروعووممج البصرية والسمعية 
والشيسة). فد اسسلمت للنوم عسيق ٠‏ واستطاع احد زملاء بافلوف ايحاد 
حالة نوم عميق استمر بضعة اشهر لدى بعض الكلاب التى خريت فسلجا 
مستقملاتها الحسسة النصرية والسمعة والشمية ٠‏ وهذا النمط من النوم هو 
بنظر بافلو ف استسلامي عبزوووم ناجم في الاصل عن “تلاشي اثر 
المنبهات الخارجية المدّة في الدماغ الامر الذى ,يؤدى فسلحيا الى توف عملية 
الاشارة عن. العمل فتحل محلها عملية الكف التى تأخذ بالانتشار في جميع 
أرحاء الحم دون أن ,بسقها عالق ٠‏ ومع ذلك فان تلاشى التتبيهات اله 
رعم أهميئّه 2 حصول النوم 7 ىُ حاله الاسان بصوره خاصة يسغى أن 
لا يالغ فيه ويخاصة في حصول النوم النشط وعنمو (اى الدى 
يحتاج اليه الجسم فسلجا يفمل التعب اثناء البقظة) : وهذا يحصل يوضوح 
في محرى الحاة الومة عندما يضطر كثير من الناس احانا الى النوم في 
غير الما كن الطسعة المر بحه و حضى ىُْ محطات القطار او المطارات حك 
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الضحة والانوار الساطعة. وفقدان الفراش المريح ٠‏ و كيرا ما. يئام بعضهم 
وقوفا وحتى اثناء المشى ٠‏ كما ان سير.جانت عالم الفسلحة الفرنسى سجل 
لو حثلت ايضا حالة مشابهة في احد مستشفات مديلة بتروغراد ‏ حاله نوم 
باو لوجي مستمر (دون انقعطاع) ودول حراكة أو كلام أو بقغله حدى اول 
الطعام الا 2 حالات 'ادرة حدا وى الهزريع الاخير من الذلل ٠‏ وهرد اله 
النوم اللانو لوجي هذه ينظر بافلوف - الى وجود ضعف سلحى مر ربع 2 
الحهاز العصبى المر كزى لامسما المج يؤدى الى شوء حالة كنف بانولوجي 
مزمن وتام ازاء المنبهات البثية القوية المعتادة لاميما اثناء النهار ٠‏ كل تلك 
الخفمل وهى تختلف عن حالة النوم .الطسعي المألوف ب النشط > ونألعهج 
الذى هو عند بافلوف كما ستئرى ‏ عملة كنف ملخة انتشرت 0160560 
في جميع ارجاء الدماغ وفي الجهاز العصبي المركزى بأمسسرم .بعد ذلك 
ماده ثم # بالتيعية - 2 م أقسام الجسم الاخرى 4 


ذكرنا ان اهم عامل بنثى في حصول الوم هو تنافص ابر اللبهيات 
اللدارجمة المحيطة (الى درجة التلاشي) تي المح ٠‏ ولكن هذا القول ريغي 
ألا يبالغ فيه الى درجة مفرطة أو أن يعطى وزنا اكبر مما ستحقه بالفل 
كما ذكرنا وذلك لان كيرا من الناس يستسليون لللوم احانا في اماكن 
يملأها الضحيج الى درجة مزعحة وهى منارة ايضا بتوهج ولا شوافر فها 
اإسط شروظه الملائمة ٠‏ وما يصدق على الافراد المختلفين يصدق ايضا على 
الشيخص نفسه فى حالات متعددة ٠‏ كما ان بعض اللاس ينام احيانا ب عند 
الضرورة القصوى ‏ وهو جالس او غير مضطلحع واحبانا وهو في <الة الوفوف 
وحتى اناء المسي عندما يكون منهوء القوى مهئوننوجرم بيعل حرمانه من 
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النوم الطبيعي المعتاد لفترة طويلة من الزمن ٠‏ وهدأا هو الذى ريحدث للحئود 
ملا اثناء خوض المعارك وعند القصف الشديد ٠‏ كما ان بعض الحلود 
المهيكن يمشون احانا وهم نام اثناء المسيرات الطويلة وان الفرسان منهم 
لع لوج 21م قد يغليهم النوم وهم ممتعلون صهوات الحاد ٠‏ ومن الامور 
المألو فة ان سكان المدن الصناعية الكبر ى يعتادون عن طرريق التكيفالسلبي- 
ان .يناموا بهدوء اثناء ضحمج المعامل وادوات النقل الثقملة والكثيرة ٠‏ كما 
أن المسافرين ينامون احانا في محطات القطار او المطارات المكتظة التى تملذها 
الحركة والضحيج تماما كما ينامونفي غرفهم الهادئة ٠‏ ولكن مع ذلك كله 
فان فضية تنافص اثر المشهات السسّة المخارجية في المخ نبقى العامل السئي المهم 
الدى بهىء الحو المناسس لحدوث النوم ويساعد بعد ذلك على استمراره ٠‏ 
معنى هذا ان التوم ,يحصل في العادة عندما تخد الأجراءات السشة الكضلة 
بشخفيف اثر العوامل الشه المحيطة التى تحول دون حدوثهمثلتهمئة الفراش 
المريح واطفاء الانوار وسد اللسابيك للحلولة دون وصول الاأصوات 
الخارجية والهدوء التام الذى يسود غرفة النوم وما يجرى مجراها ٠‏ وتقليل 
اثر العوامل البشة المثيرة النى فد تتححب اللوم او ؤخر حصوله يحدث 
إيضا حتى لدى الحبوانات ضمن امكاناتها الجسمية ٠‏ فكثير من الطبور 
تضع رؤوسها نحت اجنحتها استعدادا للنوم وتحنا للضوء ٠‏ كما ان بمض 
الحوانات الاخرى تبحث لاغراض النوم عن اماكن هادئة بصدة عسن 
الضوضاء ٠‏ وهناك عامل بتي آخر ذو مزايا خاصة له كير الائر في حدوث 
الوم وان هذا العامل الآآخر المنطوى في الاصل تحت العامل الذى ذكرناه 
من حيث الاساس - هو حدوث تلبيه ضعيف نمطى مكرور ومستمر كما هى 
الحال مثلا عندما تترنم الام قرب سرير طفلها الصغير وتحركه بهدوء. 
ويلوح ان الاثر (النويمي) مومه الذى ينطوى عله العسامل 


ع 6نبث” الس 


المذكور يعود في الاصل ‏ على ما يقوله بافلوف كما سنرى ‏ الى ان عملة 
الاثارة الطويلة الامد نسسبا والضعيفة التى تتعرض لها خلايا المج السمعية 
تؤدى الى ان تنشا فيها عملية كف صبانة تنتشر في ارجاء المخ الاخسرى 
وبذلك يحصل النوم » بالتبعية وفق مبدأ الاستثارة المتادلة ٠‏ 
؟ ل نظريات تفسير طبيعة الذوم من الناحية الفسلحية : 

جرت محاولات عديدة لتفسير طسعة النوم تفسيرا فسلجا نود أن 
شير اليها بايجاز قبل عرض وجهة نظر بافلوف ‏ الفسلجة ايضا ‏ وان 
نناشها في ضوء نظرية يافلوف ٠‏ هذه المحاولات او وجهات النظر او 
اللظريات يمكن تلخيص امسها العامة بالكل الذى سذكره ٠‏ انا 
«النظريات» الاخرى غير الفسلحية التى وضعت تتفسير النوم فقد اعرضنا 
عن ذ كرها وسخاصة اليوناية منها التى تعتبر النوم حلة لناصة تفارق «الروح» 
اثناعها الجسم مؤنا ثم نعود اليه عند الاستيقاظ ٠‏ ولهذا فانهم كانوا لا يوقظون 
النائم فل ان يستفيق من نومه ولا ينقلوه اثناء النوم الى مكان آخرا لاحتمال 
عدم عثور الروح على الجسم في المكان الذى قارقته فيه ٠‏ 

اولا ‏ نطرية تناقض كمية الدم في الدداغ 'جدامعط"!' «واباعقق17 
وفحواها ‏ أن العامل الفسلحى الذى يؤدى الى حدوث اللوم في الاصل 
هو تناقص مقدار الدم الذى ,يصل الى الدماغ0©) ٠‏ ويعتبر عالم الفسلجة 
الايطالي الاصل موسو من ابرز ١نصار‏ هذه النظرية وهو مسن بين الذرين 
اجروا نجارب مخبريه لدعمها ‏ فقد وضع - في احدى تجاربه ‏ فراشا او 
سريرا على هه «سزان» علوءه 568 أسستطاع بوماطنه أن يرف 
بسهولة التبدلات التى حصلت في وزن رآس الشسخص الذى اجرى تحاريه 


(؟) هناك فريق آخر من اصحاب هذه النظرية يذهب الى الجهة المعاكسة 
ويعتبر تزايد كمية الدم في الدماغ هو سبب حصول النوم ٠‏ 


8 


عله اثناء النوم ٠‏ نم واس "نلك التبدلات بنغليراتها تيالاطراف لاسيما الرجلين٠‏ 
فوجد ان رأس الام يصبح اخف وزنا من رجله فاستشط من ذلك ان 
فلة تمسرب الدم الى المخ هو عامل حدوث اللوم فسلحنا + 

ثائيا م النظر به الكيمياة د به ء ب7إامعط1 1[تع1طتعط0) وملدخصهيا 
ان النوم يحدث يفعل «تسمم» > ررولموع مم1 دماغ الاثم حتف 
المواد السامة ونيرمغ: التى هى فضلات عملية الايض المتحمعة في اللحسم 
اثناء اليقظة .ومواصلة العمل العضلى او العقلى + وتقترن هذه النظرية باسم 
العالم الفرنسى بيرون الذى اجرى تجارب مختبرية ( على الكلاب) لدعمها 
فقد حال بيرون بين عدد من الكلاب وبين النوم لفترة طويلة نسبيا ب بحيث 
اشرفت على الاجهاد او الاعاء نم تناول مصلا «دهموع من دمها وحقن 
به كلابا اخرى قوية 'نسطة وفي حالة إيقظة تامة فاستسلمت هذه فورا للنوم 
بعد ان حقنت في تحاويفها المضة 8 نمم [وجزعرم ‏ سصل مزع .من 
التجاويف اللخنة للكلاب التجرسية النى حرمت من النوم لمدة عثمرة ايام 
متتابعة ٠‏ فتوصل بيرون (وزمله ليجندر الفرنسي اريضا) الى ان النوم يحصل 
بثعل شوء ب وتو كسسنات النو م او دالو كنات المخدرةء 21110101015 
االى تتجمع 2 الدم وي السائل النخاعي اللخي 1 

ثالئا النظرية التى تفترض وجود « مركز » دماغى مسئول عسن 
الشوم سا عتارعء [مع 1 روع اناق فأصمحاب هده النظرية تقر صوا ل 
وجود (منطقة خاصة في الدماغ ‏ وائعة تحت المخ .سدولة فسلحا عن 
حدوث اللوم ه وحجتهم في ذلك هى ان النوم عملية فسلجية لا تقل اهسسة 
دا حال من الاحوال . عن العمليات الفسلجية الا-خرى نذات المراكز 
الدماغية المتميزة مثل التتفس والهضم ٠‏ والنظرية هذه ترتبط ياسم هيس عالم 
الفسلجة السويسرى وايكومو عالم الفسنلحة اللمساوى ٠‏ وقد اجرى 


مر لك 


هسى بالذات تجارب مخشررية متعددة لاشات صحة هذه النظرية وذلك عندما 
غرز قطبا كهربائئا وووبيمم[م في منطقة دماغية معينة تقع تحت المخ 
ولاحنل حدوث النوم فجأة ٠‏ كما لاحنك حدوث النوم ايضا عندما اتئف 
محشريا المنطقه الدماغه المشار إلها لدى الحوانات التى اجرى تحاريه 
عليا(؟» . 


مناقشة النظريات الشنار اليها :# 


ثبت مختبريا وعلى الصعيد النظرى ‏ كما سنرى عند التحدث عن 
نظرية يافلوف في تفسير طبيعة النوم ‏ بطلان النظريات التى مر ينا ذاكرها 
جملة وتفصلا ٠‏ فقد ركز اصحابها (بالرغم من الااختلافات الكيرة والكنيرة 
بنهم) اهتمامهم في دراسة العوامل الفسلجية التى تساعد على حدوث النوم 
وتؤدى اليه دون أن بيهتموا بتفسير ماهية النوم أو طيعته الفسلجة ‏ فذاكر 
اصحاب احداها ‏ كما رايئا ‏ أنْ النوم ,يحصمل يفمل اختلاف كمية الدم 
النى تصل الدماغ ٠‏ وذكر آخرون بان س حدوث النوم راجع الى تجسع 
الفصلات «السامة» في الدماغ ٠‏ وفال اصحاب النظرية الثلثة ان الننسوم 
يرجم في الاصل الى وجود «مركزء دماغي معين ٠‏ ولم .يوجه اى منهم الى 
نفسه السؤال الالى الذى تعلق بجوهر الموضوع : ما اللوم نفسه ؟ او ما 
طسعتة بعارة اخرى ؟ وهذا يعنى أنهم اكتفوا بسجرد وصف ظاهرة النوم 
وتعليل كيفية حدوثها .بهذا الشكل او ذاك دون ان يكشقوا ‏ معابذك 
عن طبعتها او يغوصضوا عنايرعنه في اعيافها ٠‏ ومعلوم ان النظررية ةآأية 
نظريه ب لا تككتسس صفتها العلمية او طابعها المميز مالم تحاور حدود وصف 


(5) »هناك « نظربيات » اخرى لتفسير طبيعة “النوم ليست “قسنلجية بل 
سايكولوجية :ميتافيزيقية اعرضنا عن ذكرها وبضمتها «نظرية» فرويد 
المستمدة هن رأيه في اللاشعور الذى سمياتي ذكره ٠‏ 


حلادء ات 


الظواهر التى تتصدى لدراستها وتنفذ الى اعماقها لاماطة اللثام عن طبيعتها ٠‏ 
هذا من الناحة العامة ٠‏ اما من ناحة كل واحدة من النفلسريات الأنف 
ذكرها على انفراد فنود ان نين ان الاولى منها تفسر تفسيرا مغلوطا حهائق 
علسة موضوعة مشاهدة ‏ وذلك لان اختلاف كسنة الدم الموزعه على 
سائر ارجاء الجسم في حالتى اللقظه والنوم لا ,يقتصر على الدماع 
والاطراف كما زعم اصحاب هذه النظرية بل هو يشمل إجهزة الجسم 
المتعددة واسامه المختلفه ٠‏ وهذا يعنى بعارة اخرى : أن اصحاب هده 
النظررية يخلطون بين الوم الطبيعي المعتاد وبين حالات الرفاد المرضهة 
9 التى مسق أن اشرنا الها ٠‏ كما ان 'نقل ورن الرجلين اثناء 
النوم لا يعود في الاصل ‏ كما ظنوا الى خروج الدم من الدماغ بل الى 
إعادة توزيعه بين الاوعة الدموية والاطراف كما يبنا ٠‏ ومع أن :تافص ثميه 
الدم ونشاقل جريانه (وهيوط ضنغطه) كلها من ملازماتالنومالا انها ليست عامل 
حدونه ٠‏ أما النظرية الثاسة فهناك جملة حقائق صلدة تدمغها وتسفهها ٠‏ 
فتحربة بيرون المشار المها ادت ‏ بطسعتها ‏ الى حرهان الكلاب من النوم 
حرمانا ناما لمدة عشرة ايام متوالية هفادت يذلك الى ارهاق اجهزتها العصية 
المركزية بحمث نشآت لديها <دلة اجهاد (نصب) عنيفة شاذة استنزفت طافتها 
الفسلحة الطبيمة ‏ وهذه حالة منحرفة لمسست بذات علاقة عضوية وطدة 
بحلة النوم الطببعي الألوف ٠‏ اى ان اجهزتها العصبية الم ركسزية المستتزفة 
(بفتح الزاى) بفعل الارهاق المتواصل الذى عرضها له بيرون (واجهزتها 
لاحسمية الاخرى التى تعرضت ايضا بالشئسة لحالة اعباء مشابه) ادت جميعها 
الى حدوت فضلات كثيرة تجمعت في الدم بما فيها (المواد السانمة) 
« التوكسينات »© فأئرت جميعها ‏ دون شك - في تهيثة الجسم للاستسلام 
للنوم ٠‏ ولكن ما طبيعة هذا اللوم نفسه ؟ تتفادى النظررية موضوع البحث 


تا 1 كد 


الاجابة عن هذا السؤال وهو جوهر الموضوع كما با ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
هذه النظرية لا تستطيع ان تفسر حدوث النوم المفاجىء (والمقظة المفاجتة إيضا) 
وهى حالة كثيرة الحدوث في مجرى الحاة اليومية ‏ اذ لو كان «اللسمم» 
المفترض ‏ دون سند علمى ‏ هو مسب حدوث النوم لوجب ان يحدث 
الوم - دائما # بصورة متدرجة + وكذا الحال في المقظة ٠‏ وذلك لان 
تجمع تلك المواد «السامة» حمل شيا شسدًا وبصورة تدريحة ٠‏ ووريصدق 
الشىء نفسه على زوالها +٠‏ كما ان هذه النظرية لا تنسحم مع ما نشاهده 

في ححاتنا اليومية العنادة عندما يكنفى الشسخص بحالة نوم خفيف وسريع 
-لا يتجاوز بضع دقائق ‏ ثم لا .يلبيث ان ينهض نسطا منتعشا لمستأنف عمله 
اليومي المعتاد ٠‏ كما انها تنافي مم حالة النوم الذى ,يحدث لدى التوائم 
الخلاصقه (عهعريواة :وصابو معمزوزومع) : فقد نمت بالتجريب المختبرى 
وبالمشاهدة الطسة المدامة أن النوم يحدث لدى احدهميا دون الآخر #مسسسعع 
انهما يشتر كان تشريحيا وفلسجا بجهاز دموى واحد ولكن بجهاذين 
عصيين مر كزين مختلفين ٠‏ وقد 'ست الاشتراك بالجهاز الدموى الواحد 
في التلقبح ضد الحدرى مثلا عندما انتقل مفعول تلقبيح احدهما الى شقيقه 
غير الملقح ٠‏ كما نبت استقلال جهازيهما العصبيين المركزين بالدراسة 
التشريحية ٠‏ وقد دلت مراقبة سلوك طفلين ‏ توأمين متلاصقين ‏ مراقة 
يومية لبضع سئوات على ان فترات حدوث اللوم واللقفلة تختلف عند 
كل منهما عنها عند الآخر كل الاختلاف٠‏ فقد كاناحدهما يشاهد مستغرةا في 
النوم في الومت الذى يكون شقيقه اثناءه مستيقظا ٠‏ ومع ذلك فأن الاعتراضات 
امار ذكرها ,يجب الا تفسر على انها تنفي نفيا اناما وحاسما تكديس بعض 
المواد السامة والفضلات الكيمياوية في الجسم من جراء تعرض الجهاز 
العصبي المر كزى للتعب يفل نشاطه اليومى المعتاد المتواصل وامكانة تهمة 


ا اس 


حالة كسلحه ملائمة للحدوث اللوم على سق .ما تفعله الظروف اليه 
الخارجمة الملائمة ٠‏ غير ان -حدوث الثوم في اعقابها لا يدل على انه حدث 
تيجة لها ٠‏ او انه حصيلتها الفسلجية الحتمية ٠‏ وظاهرة التعاقب هذه ين 
حادثتين لا تعئى بالضرورة وجود روابط عضوية يئهما على لق 
الرابطة السسية .بين النتائيم .ومقدماتها ٠.‏ فاليل يعقب النهار » كما هو معروف 
دون أن يكون الشيل. سب حدوث النهار او أن هذا الاخير حصله أو 'شحه 
حصول الذل ٠‏ فهما معا تمحة.دوران الارض حول نفسها كما هو معروف٠‏ 
ذلك ما يتصل بالنظريتين الاولى والثامة ٠‏ اما النظرية الثالئهة قد 
نبت -خطلها ايضا على الصعدين المختبرى والنظرى ‏ تقد برهنت تجارب 
بافلوف ‏ كما سئرى ‏ على ان <الة 'النوم الباثولوجي الطويل الآمد الذى 
يعترى المصايين بالتهاب الدماغع وزوز زوززووعدهة لبس .هردها ‏ الفسلجى - 
كما زعم اصحاب النظزية الثالئة موضوع البحث --وجود «مر كز» موهوم 
خاص باللوم واقع في منطقة الهايو ثالومس بل سببٍ .حدوث ذلك اللوم 
راجع في الاصل الفسلحى الى التخريبات وووزوه1 التى :نتاب هذه 
المنطقة الدماغة فتحجب (تصد.او تعوق) عاءو1[م ايصال او نقل الرسائل 
العصصية الآمة من جميع ارجاء الجسم الى المخ ٠‏ ومعلوم أن تلك الرسائل 
العصسة المختلفة (التنسهات “السشة بعارة عامة) هى -العوامل الا كثر اهمنة في 
حدوث القظة ٠‏ وقد اوضح بافلوف ايضا ان هيس .فسر تصسيرا مغلوطا 
حقائق «فسلجية مختبرية توصل اليها + فليست هناك خلايا عصببة دماغية 
وظيفتها القيام ,تنطيم عمليه النوم بل توجد-ادوات أيصال > ومع نمدم 
فسلحبة تنقل الرمنائل العصبية من-ارجاء الحسم المختلفة :الى المج ٠‏ ومع 
ذلك فان انكار-وجود مركن دماغي .معين .مسدّول عن وظيفة النوم لا ينطوى 
ابدا ‏ كنا بيقول بافلوف ‏ على نكران دور المراكز الدماغة 'الوافعة تحت 


غ55 ل 


المج في المساهمة الايحابية في حدوث عملة النوم ٠‏ وقد شت عند بافلوف 
في ضوء تجاربه المتختبرية ان' النوم, يحصل احيانا بقعل رسائل: عصبية 
صادرة من المح نفسه (المسثول الاعلى عن تنظم جميع اوجه نشاط الجسم 
في مجرى حاته البوسة الممتادة) يدأ مفعولها اولا وقل كل شيء في .جعل 
اللخ نفسه ‏ ابتداء من قشرته المخبة ‏ في حالة نوم: مم بعد ذلك وبتأثيره 
يتحصل. النوم. في ارجاء الدماغ الاخرى فالجهاز العصبي المر كزى باسره الم 
اقسام الجسم الاخرى ء كماءئنت له ايضا ان النوم يحدث احانا'اخرى 
برسائل عصبية صادرة من الاسام. الدماغية الواقعة تبحت الماح ٠‏ ودليل آخر 
يستعين به باملوك لاشات. دور الافسام الدماغية الواقعة 'محت المخ في حدوث 
عملية النوم (ومع إن هذه الاقسام المخبة "تبادل الائر مع المخ وتخضع له في 
الوهت-نفسه). هو حصول النوم لدى الحوانات العذا التى ازيلت. فشسرتها 
الخبه تجريبا في المختبر في اعقاب عملية جراحية من جهة ولدى الحيوانات 
الدنا التى تفتقر الى فشرة مشة بفعل عملة النشوء والارتقاء ولدى اطفال 
الانسان ايضا بعد الولادة ماشرة عندما 'نكون شر نهم الملضة ثي ادنى 
مستويات تطورها ٠‏ وقد ايدت ذلك كله بعد وقاة بافلوف ‏ ابجاث علمية 
مخشرية تتعذر الاحاطة بها تاتى في مقدمتها تجارب عالمى الشساحة 
ماكون. وموروزى7*؟ المتعلقة بدراسة «الاسس الكهربائية للعشات 
الفسلحة: - نروماه1وترتطومممهإه و بخاصة ما يتعلق منلها بدراسة موجسات 
الدماغ الكهر باه الامولو جمة اوطررونع وله لمعم معونمو1 ٠‏ كل ذلك 
يدل على ان الاستسلام للنوم في الحالات المشار الها (في النظرية الفسلجة 


اناتأ تع أو 5 3 : .ا يلط ,لاناوعدلة لصح .0 ,أجدتده131 (5) 
ل 10 ,الات عط 1ه لرم1خه لع مخ لقم ج11 تررن1 
1١701. 1. 40‏ ,أه وباط ترمتندة 37 .لرتاء 
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النى ذكرناها ‏ نظرية وجود « مركز » دماغي مسدول عن عملية النوم) ليس 
ناشمًا عن وجود مثل هذا المركز الدماغى (الوهمي) بل هو ناجم عن .حدوث 
اضطراب او تخلخل في العلاقات الموجودة بين القشرة المخة والاشسام 
الدماعة الوافعة تحت المخ الامر الذى ,يؤدى - عل ما يول بافلوف كما 
سترى ‏ الى انتشار عملية الكف في -خلايا القشرة المخضة سحدث اللوم ٠‏ 
وهذا .يعني ان نتائج التجارب (التى استند الها اصحاب نظرية «المركز» 
الدماغي المسدول عن النوم) لم تكن كذلك في الاصل (لم تسنثر او تنبه خلابيا 
دماة معمنة مسدّولة عن حدوث النوم (لعدم وجود مثل هذه الخلايا في 
الاساس) وان النوم حصل بنشحة استنزاف طافة الخلايا العصبة الوائمة 
تحت المخ التى توصل او تنقل الرسائل العصبية الى القشرة المخية هما هيا 
ظروفا فسلحة ملائية لحدوث اللوم تماما كنا هي الحال عند توافر 
الظروف الخارجة المشة الناجمة عن اسشعاد المنبهات الدلية الخارجة 
بالشكل الذى ذكرناه ٠‏ ولابد من الاشارة هنا إلى ان الآأساس الاريخي 
لنشوء نظرية «المركز الدماغي» المسثول عن اللوم ,يمود الى القرن الماضي 
عندما اقترض جراحو الاعصاب وجود هذا «المركز» ‏ دون سند علمى - 
بفعل ما شاهدوه عند قامهم باجراء العمليات الجراحية الدماغية دون 
الاستعانة بالتخدير واثناء وجود المريض فى حالة يقظلة عندما كان هذا! 
يستسلم للنوم في حالات معينة بمجرد أن :نمس ادواتهم الجراحية (تجمعا) 
معنا من المخلايا العصية الموجودة في بعض الماطق العميقة داخل الدماغ ٠‏ 
يتضح اذن التقاء وجود «مركزء دماغي ‏ خاص باللوم ‏ واقع حت 
المح في الساق الدماعية صرعئه ودزورط 2 ١‏ وقدانت ذلك مخشريا 
بعد وفاة بافلوف ‏ كما ببنا لاسيما في تجارب ماروزى وما كون المشار 
الها التى اثبتت في الوقت نفسه وجود ارناطات معقدة متبادلة الاثثر ‏ كما قال 
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بافلوف ‏ بين القسرة المخبة وبين الاقسام الدماغية الواقعة تمحتها (الموجودة 
في الساق الدماغة لاسسما في الجهاز المشسك م عم اام اعم ) 
وان هذه الارتاطات بالغة الاهمية في نقل الاثارة ‏ الرسالة العصسة ‏ من 
الساق الدماغية الى القشسرة المخخة وبالعكس ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى أن 
باكلو ف لاحظ اثناء تحاربه المخشرية ان الكلاب المخلوعه المخ > 664و معدم 
مختبرريا تستسلم للنوم وتستمر طوال الوم تقريا لمدة ايام او اسابيع | 
وربما اطول من ذلك ولا تستيقفد الا بصعوبة ونادرا لتناول الطعام ٠‏ وقد 
طن بعض نقاد ,'علوف ان هذه الحالات نؤلف اعتراضا وجمها ضد نظريته 
ال تر الخ كما سئرى / الموقع الرئيس الذى تنطلق منه الاشارة 
الاولى لبدء عمدة النوم ٠‏ ولكن هذا القول مردود لافتقاره الى الاساس 
الفسلجى الرصين وذلك لان النوم ‏ عند بافلوف كما سئرى - عملية كف 
تنتشر في جممع ارجاء الجهاز العصبي المركزى بادئة بالقشرة المخة وانها 
حتمة الحدوث مادام هناك جهاز عصبى مركزى ٠‏ اما في حالات حدوث 
النوم س مع انتزاع القشرة المضة ‏ دان عملية الكفف تتحدث ابتداء في الاقسام 
الدماغية الوافعة مباشرة تحت القشسرة المخبة (النزوعة) وذلك لان انلك الاقسام 
الدماعية تصبح مر كز تجمع عملية الكف المثار البها ومصدرها ايضا ٠‏ 
رابعا ‏ نظرية افلوف في تفسير طبيعة النوم وكيفية حدوثه : 
يحيل بنا ان شير مرة اخرى (قبل التحدث عن نظسرية بافلوف في 
تفسير طسعة اللوم وكفية حدونه ‏ والاحلام والاضطرابات العصسة التى 
يني شرحها في الفصلين القادمين) الى ان نظريته هذه تجرى في الاطار 
البايولوجى العام الذى ,يجرى في حدوده « علم المنعكسات الشرطة؟ الذى 
يقترن باسمه والذى عرضناه باسهاب في الجزء الاول من هذه الدراسة وان 
الالمام التام بتفاصيل هذا البحث يستلزم الرجوع اله ٠‏ ومع ذلك فان عرض 
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ملامحه الكترى بايحاز. امر لابد مله: بنظرتا :# 

لاشلك في ان الاساس البايو لوجي الذدى استندت الله سشلحة بافلوف 
من ناحه اسلوبها في البحث ومعطاتها النظرية ‏ هو ظاهرة التسرابط 
العضوى والائئر المتبادل بين اعضاء جسم الانسان27 مع سبطرة المخ عليها 
من جهة وبين الجسم يأسره (باعتباره كيانا واحدا حا متماسكا) وظروف 
وجود المعاشية البيشه الطسعة والاجتباعة بشكل لا ببسل العزل الا لاغراض 
الدراسة النظرية ل من جهة اخرى - ٠‏ والجسم ‏ من هذه الناحه وحدة 
ديناسكة حه 'شطه متحولة نامسة متطورة ,بصورة عديمة الانقطاع مادام 
على فد الحاة ٠‏ واداة الاتصال العضوى هذه بين اجزاء الجسم وسله وبان 
اليئه # هى الجهاز العصبي المر كزى لاسيما الدماغ وزووط وبخاصة اللخ 
ممعطعمعع أو تنصفا ‏ الكرة المخان 15 21 داع ع0 
وف مقدمتها القشرة المخبة عع )"امه [صواطععمهء ٠.‏ والمخ يمارس 
عمله. هذا  :‏ نشاطه العصبى الاعلى بتعبير يافلوف ‏ في الاصل عن طريق 
عملي الانارة 0001 20 والكف 1 1طتطد ٠‏ وبما 
ان. سكله الاسسان المعاشية _ الطيعية والاجتماعة (وبيكه الداخلسهة 
التنفس ‏ الهضم الخ )٠٠‏ كيرة التقلب والتنوع بصورة عديمة الانقطاع وان 
هذا التقلب. كثيرا ما يحدث بشتكل سريع ومفاجىء غير متوقع اس يتحبث ا 
اكد الانسان على حين غرة لمواجهته وهو غير مستعد له الاسستعداد الكافي 
المسبق فان فشرته المخية تكون قد تطورت في مجرى تاريخه البايولوجي 
الطويل وتارربدخه الاجتماعى بعد ذلك وعلى اساسه . ,بحيث اصسحت 0 


(1) والحيوانات الراقية ذات الجهاز العصبى المركزى ٠‏ ا١ا‏ عند الحيوانات 
الدنيا غير ذات. الجهاز العصبي المركزى فيتم ذلك باشنكال اخرى ٠‏ 
راجع كتابنا الفكر ‏ طبيعته وتطوره ص 9/810 ٠‏ 


ارورك 


على مواجهة ذلك التقلبالسئي والتغلسعله بالاثارة ارة وبالكف تارة اخرى 
حسب مستلزمات الظروف ٠‏ واصبح من المسور ايضا ان شادل الاثارة 
والكف المواقم بالسرعة المطلوبة والسهولة اللازمة وحسب مقتضيات الاحوال 
الراهنة وذلك للمحافظة على الحاة واستمرار تطورها بالامتحابة الايحابة 
احانا (الاثارة) لبعض المبهات (الايجابية) وعن طرريق الرد الفورى السريع 
بالاستحجابة السلبية عن طريق الكف (ازاء الممبهات السلبية) ‏ الانسحاب 
عنها  ٠‏ ولولا قدرة الانسان هذه على الاستحابة الملائمة بشكلها الايحابى 
والسلبي لاستحال عليه ضمان سلوك متزن ملسحم مع مستلزمات ظروف 
الحياة ٠‏ وقد ثبت لبافلوف ان نشاط عملتي ‏ الاثارة والكف يخضسع 
لقانونين فسلحين متلاحمسين ومتادلى الاثر هما تانون الانتشار 
دهن منل عا واثتر كمز مونغوضئ وععومع (اتشار الاثارة والكف وتحمعهما) 
سس جهة وفانون الاستثارة المنادله هخ 301 - 21 اأنائط - 1قع1:0تراع5 
من جهة اخرى ٠‏ وفحوى القانون الاول ‏ ان احدى هاتين العملتين 
اللختين عندما تحدث في منطقة مخة معنة فانها مجنم نحو الاتشار في 
الاقسام المخة المجاورة في اول الامر ثم تعود اثاة وتجمع أو اتتراكز في حمز 
ضبق ٠‏ وفحوى الثانى ‏ انه عندما تنشاأ احدى العملتين المختين في منطقة 
مصنة في المثخ فان الثانية تحدث ‏ بالتعية في منطقة مخة اخرى فريية ار 
بعيدة عنها ‏ منى هذا انه عندما تر كز الاثارة مثلا في منطقة مخة معنة 
وتبلغ اعلى درجات قوتها فان عملية كنف تنشاً بالتبعية في مناطق الميخ الاخرى ٠‏ 
وبالعكس ٠‏ 

مت ان اظاهرة الاستثارة' الادلة المشار الها اما ان مكون سلمة او 
ايجاببة : تحصل السلبية عندما تستثير عملة الاثارة (التى تحصل في منطقة 
معلة من المخ) عملية كف بالتبعية (عملية كف استسلامي منفعل او 
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شرطى خارجى) في منطقة مخية اخرى فريبة منها او بعيدة نسبيا عنها + وقد 
لاحظ بافلوف عملية الك م الاستسلامي هذا في مجرى تجاربه المختبرية 
المعروفة (التى بحثناها باسهاب في الحزء الاول من هنم الدراسة) علدما 
شاهد ان المتعكس الشرطى يضءف تدرييحا ويتلائى اثناء ظهور مله جديد 
(غريب او عارض) سكثير منعكس التوجبه غير الشرطى ( غريزة حب 
الاستطلاع بالتبير السايكولوجى الألوف) ٠ه‏ وهذا يعنى ان الاستثارة السلسة 
هى الحالة المخة التى تسثير ها ملطقة اثارة مخة مركزة عمللة كقفف 
تنتشر بالشعة في منطقة مخة اخرى ٠‏ وهذا يحدث في المنمكسات الشرطة 
وغير الشرطة على حد سواء ٠‏ وكليا كانت عملة الاثارة فوية او عصسقة 
بتركيز كانت عملة الكف اللناجمة بالئعسة عنها قوية ايضا ٠‏ وبالعكس ٠‏ 
والاستثارة السلسه هذه هى المسثوله عن حوادث الاصطدام والذهول وهى 
تعر عن نفسها ايضا في ظاهرة النسسان التى نشاهدها لدى المسئين - بصورة 
خاضة عندما يحاولون تذاكر بعض الامور المهمة فانهم ينسون غيرها 
وريما اهم منها ٠‏ كما تبدو ظاهرة الاستثارة المتادلة السلبية هذه لدى جمبع 
الاشخاص الذين ينغمسون في شاط ذهنى اخاذ ويركزون اهتمامهم في 
ظاهرة معمنة دون غيرها ٠‏ أما الامتثارة المتادلة الايحاسة ‏ فعلى المكس هن 
ذلك اى انها الحالة التى سير شها عملشة كف عمسقة ومركزة تحدث في 
منعلقة ميخة معئة عمطة أثارة مر كزة في منطقة مخة اخرى ٠‏ وظاهسرة 
الاستثارة المتادلة الايحابية هذه تفسر كيرا من الظواهر السايكولوججة التى 
استعصى تتسيرها قل بافلوف والتى تتطوى دائما على كون الملية الضعيف 
الذى يعقب مساشرة مننها أقوى مننه يده كأنه اضعف مما هو عله ٠‏ 
وبالعكس ٠‏ 


جلت ظاهرة النوم أنساه بافلوف هنك بداية أبدانه الا ولى ا اجر اها 
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على الكلاب للكشف عن الاداة الفسلحة المسثولة عن 'شوء المتمكسات 
الشرطة في الثلث الاخير من القرن التاسم عشر + فقد لاحذل ظهور علامات 
النعاس والنوم بمجرد وضع الكلاب المختيرية) في المساند 0 

المخترية ولثناء تعرضها لهات سلسة (فامعة : كفية :ل عو0)ه) 1ط تططة) 
تؤدى الى نشوه عملية كف في نصفي الكرة المخين ٠‏ غير ان بافلوف 
أاغر ض عن دراستها بغفمل اتنهماكه بدراسة عملات قلحة اخرى غير ذدأت 
ارماط ومق بها ٠‏ ولكن ظاهرة اللوم اخذت تفرض نفسها عله بصورة 
ستمرة وبلا هوادة فاضطر في نهاية الامر على التصدى لدراستها دراسة 
فسلجية مستفيضة فبدآت ابحائه المنصبة ماشرة عليها عام 1941٠‏ ء ثم واصل 
ذلك حتى اواخر ملي حاته 1988 ٠‏ وقد لبت لديه يشكل علمى تظرى 
ومختبرى ‏ ان النوم الاعتادى الألوف هو في جوهره الفسلجى عملية 
كف تعترى نشاط القشسرة المخة اليومى المعتاد وتسرى بعد ذلك وعلى اساسه 
فتنتاب نشاط الدماغ بأسره فاقسام الجهاز العصبي الم كزى الاخرى فسائر 
ارجاء الجسم :ه اى ان النوم ‏ من وجهة نظر بافلوف - عملة كنف تعترى 
الجسم بأكمله لفترة معينة من الزمن ٠‏ وهذا يعنى ان عملية الكف المتادة 
(الموضعية والحزئية التى تحصل يفعل قانون الاستثارة المتنادلة المار ذكره) 
تتحول في آخْر المطاف الى نوم عند انتشارها في مناطق مخية أوسم وق جميع 
ارجاء الدماغ بعد ذلك ثم تنزل الى الحبل الشوكى تأرجاء الجسم الاخرى ٠‏ 
فالنوم اذن ‏ بنظره ‏ هو تي الامساس الفسلجى وعملية الكف ( الداخلى 
النشط الشرطى”"؟ الذى ,يحصل عندما لا يدعم المنبه غير الشرطى المبه 
الشرطي الذى استند اليه في نشوئه وذلك لكون المنه الشرطى في هذه 
9),. الى عو انفيض عملية الكف الخارجى الاستسلامي غير الشرطى أو 


المنفعل الذى بحصل بفعل مثنبهات بيئثية متعددة داخلية ٠‏ راحجيم 
تفاصيل ذلك في الجزء الاول هن هذه الدراسة ٠‏ 
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الحالة قد فقد اهميته الايولوجية) ظاهرتان فسلجبتان متماطنان مان -حث 
الاساس وذلك لان الشرط. الجوهرى لحدوثهما واحد ايضا وان عيلة 
الكف الداخلى تتحول الى نوم بصورة حتمية اذا لم 'تعخذ اجراءات معنة 
للحبلولة دون ذلك ٠‏ وقد اثبتت هذا انحاربه المختشرية ٠‏ وافتراضه هذا 
ا يتعارض مطلتا مع حققة كون عملة الكف الدالؤلى ذاتها تيحصل اثناء 
البعظة (حسب فانون الامتثارة المبادلة) في حين ان النوم على المكسش مسن 
ذلك جماما : هو حالة توفف للنشاط الجسم اليومى العتاد ب حالة سكون 
1110 أو هجوع| هوموووحج ٠‏ تعملة الكف الداحلى هى 
سلجا بنظر بافلوف حالة نوم مستت أو مبعثر وجزائي (نوم مجاميع معيتة من 
الخلايا اللخة) ٠‏ 
لاحظ بافلوف وجود حالات ومطى اتتقالة بين القظة والنوم سماها 
«الحالات التخدير يه» :لس وعفوظم أوعنغو ووب وذلك لان المسشتقظ 
لا ستسلم للنوم بشكل فورى 5 وكذا الحال في الائم الذى لا يفيق بسكل 
فورى ل بل يتم الاتقال من البقظة الى النوم ‏ وبالعكس - بصورة ندرريحية 
انتقالية عبر مراحل تنتهي آخرها باللقظة التامة في الحالة الاولى وبالرقاد 
المطلق تي الحالة الاخرى ٠‏ ولابد من الاشارة في هذا الصدد الى ان التخدير 
1100111 (انتويم المغناطيسي بالتعير الدارج كما سنترى) هو بنظر 
بافلوف ‏ عملية نوم تصاحبها حالة يقظة جزئية 1وتيوم تستمر النامها 
بعض -خلايا المخ في حالة اثارة ٠‏ والخلايا المخنة المسشقظة انشار الها 
الموجودة بالفءل اثناء النوم الطسعى سماها باقلوف «منطلقة الحسراسة» 
غهمم مومع ٠‏ أما نظيراتها الموجودة في حاله التخدير (النتويم المغناطسى) 
داو التنويم عن طريق الايحاء جمؤدمعونه ‏ فسماها «منقطة الاتصال» 
##مومجم التى تتى الصله بين المنوم (بتشديد الو أو مع لسسرها) والمنوم 


8 ع 


(ااتتديد الواو + فتحها) «٠‏ وتقاط الحراسة المنان ذكرها 
مواصله العمل واستقاظ الام لادنى حركات طفلها دون أن :و قظهما 
المؤئرات البشه الأخرى الافوى ‏ وهذا دحض علمى لافتراض فرويد ان 
ذلك الامشقاظ يحصل بفعل «اللاشعورء وهو افتراض ممتافزيقى ٠‏ كما ان 
ان نقطة الاتصال ‏ في حالة التخدير . هى المسدولة فسلجا عن استحابة 
المنوم (بفتح الواو مع تشديدها) لاوامر الملوم (بتشديد الواو وكسرها) دون 

ومع أن منطقة الحراسة ومنطقة الاتصال هما بنظر بافلوف ظاهرتان 
منمائلتان من -حث اساسهما الفسلجى الا ان يمثهما احتلافات كيرة وكيرة ٠.‏ 
فمتطقة الحراسةه تبحصل اثناء الوم الطسعي وهىئ مو لفه من اكلايا عصسة 
معضة قلمله متجمعة تقى 2 حاله اثثارة اثناء اتتشار عمشه الكف ُُ جميع 
أرحاء المج الاخرى ٠‏ وهى اذى توف النانم عند الصرورة القصوى وذلك 
بتأثيرها الاثارى في الخلايا المخة المجاورة شما نشيمًا الى ان تزول 'حالة 
الكف عنها لجبسعا يفعل انشار عملشة الآثارج ٠‏ 2 حابن أن مطقة اذ تصال 
تحصل اثناء النوم الموحى به لفظيا وهى خلايا مخية قليلة متجمعة تبقى في 
حاله أغارة أمناء اتشيار النوم المواحى بكة لفظنا (عمله الكف) ف العم أزحاء 
الدى يمومه ايحانا باللفظ معع استمراره على النوم الموحى به +٠‏ يضاف الى 
ذلك ان منطقة الحراسة اكثر استقرارا أو ديمومةمن منطلقة الاتصال ادكه 
الديناسكية ٠‏ كما ان منطقة الحرامة تتش في المنظومة الاشضغارية الاولى 
الحسية ‏ (إيعني في المناطق المخية التى تنتشر في جميع ارجاء المخ 
بامتثناء معدمته ولهذا فهى ممكدة الحدوث عند الاسان والحوانات الراقة 


ااا 


ايشا) في حين ان منطقة الاتصال محصل في المنظومة الاشارية الثائية التى 
يتغرد بها الانسان (القسم الامامي الاعلى من المخ) وعن طرريقها تتأئر اايضا 
النظومة الاشارية الاولى ٠‏ يضاف الى ذلك ان منطقة الحراسة تخضع تاملا 
التنسهات الحسسة (لاسسما الاصوات) ذات الارماط بالنائم متل صموت الرضيع 
النائم بحاب امه ٠‏ في حين ان منطقة الاتصال مخضع لتأثير المنبهات اللعطية 
(كلمات الطسب المنوم ‏ بكسر الواو الشددة ‏ او اى شخص آخر يشترك 
معه في الايحاء اللفظى او يحل محله) : أى ان الاستحابة الشرطية تحصل 
للمشهات اللفظة الشسرطية (كلمات الطبيب) لا للطبيب نفسه أو أية اشارات 
حسمة يوم بها ٠‏ وهذا يعنى بعارة اشمل أن المطقين الشار الليما 
(منطقة الحراسة ومنطقة الاتصال) يختلفان احتلاقا نوعا عن يعضهما وان 
اشتركا من ححث الاساس في اداة فسلجة واحدة : عملية اثارة في منطقة 
مسخة محدودة تحيط بها عملية كف تنتشر في جميع ارجاء المخ الاخرى ٠‏ 
وهذا كله يحصل وفق مدأ الاستثارة المبادلة (السلية) الذى ذكرناءه ٠‏ كما 
ان الصلة بين كل منهما وبين العالم الخارجى تنقطم ماما عندما اتنتشسر اليهما 
عملية الكف ححث يعترى المخ نوم تام شامل ومطلق + ومن الجدير بالذ كر 
هنا ان منطقة الاتصال لا ,يقتصر مفعولها على استمرار العلاقة بين المنوم والمنوم 
(بفتح الواو المشددة فيالاولىو كسرها بتشديد فيالثانية) وانما ينسمل مفعولها 
ايضا حفز النائم على القيام باستجابات معينة ٠‏ كما ان منطقة الاتصال هذه كد 
تكون معزولة ضقة مقصورة على النائم والطسب وحدهما وقد يكون واسعة 
شاملة نسسا تجعل الاتصال ممكنا بين النائم وبين اى شخص آآخر غير الطبيب* 
يضاف إلى ذلك ان منطقة الاتصال ينفرد بها الاسان وحده لانها تحصل 
كما ذكرنا ‏ في المنظومة الاشارية الثانية التى تفتقر اليها الحوانات في 
حان ان منطقة الحرامة “محصل لدى الاسان والحوانات لانها نشأ في 
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المنظومة الاشارية الحسسة المستركة بئهما ٠‏ ولابد من التأكد مرة اخرى 
ان في منطقة الاتصال التى ”حصلفي حالة النومالجزثي الموحى به لفظبا كما 
نا # يصبح نصفا الكرة المخان في حالة كنف باسكثناء خلايا معخة قللة 
متجمعة تقى في حالة اثارة ضعفة تتألف منها منطقة الاتصال هذه التى 
تربط الطبيب بالنائم ٠‏ ونقطة الاتصال هذه هى الاساس إالفسلجى لابيصال 
الاوامر من الاول الى الثانى الذى يقوم بتنضذها ٠‏ 

اما (المراحل او الاوجهالاشقالة) بين المقظةواللوم وبالفكس - فهى :- 
اولا هراحلة (وجه) الساواة : 5 2011متقط 51028 1و1 

تتضح هذه المرحله في ان مخ الشسخص الذى هو في طريقه الى النوم 
في بدايته ل (اثناء انتقاله من دلة الاثارة الى حالة الكف) يستحس استحابات 
انعكاسية شرطية متساوية القوة ازاء جميع المنبهات اليشة بصرف النظر عن 
اختلاقها في القوة والضعف ٠‏ 

ثاننا ‏ وجه المقارفه ب الحانن النافضى 285 أاقعلده00جنروط 

يعبر هدا الوجه عن نفسه في ان استحايات المخ الشترلية الاتمكاسسية 
تكون فوية ازاء المهات الضعيقة وبالعكس ٠‏ 

الث # وجه ما وراء المفارقه ‏ :231800 10113 


هذا الوجه او الجائب (او المرحلة) يتضح في ظاهرة المسخ او التشويه 
التى تعترى جميع الاستجابات ازاء المبهات البشة ٠‏ فلا يستحيب المخخ 
للمنهات التى تستثير ‏ في حالة اليقفلة ب نشاطه الشرطى الانعكامى الايجابي 
ويحدث العكس في <لة الملهات التى 'سكثير اثناء الققلة حالة اتسيحاب أو 
عدم رد ٠‏ وهذا يعنى بعمارة اخرى أن عملة الكف تعترى نشاط المشسرة 
المخة الشرطى الانمكاسي الايجابي ازاء المنبهات الايحابية الشسمرطة التى 


سسثير ذلك النشاط اثناء البقظة من جهة وان عملة الاثارة تتاب نشاط 
القشسرة المخية الشرطى الانعكاسي السلبىي ازاء المبهات الشرطية السلية التى 
شير ذلك النشاط اثناء اللقظة ٠‏ 
رابعا # مرحلة الكفب التام او الكامل (التوم) دماغ تطانطم] عع امصرمن 

وهذه هى حالة النوم الطبيعي المعتاد .حيث توفف جميع الاستحابات 
ازاء جميع المبهات البثية عندما يستغرق المرء في النوم 2١7‏ , 

استطاع باهلوف ان يحدث نوما مختبريا لدى بمعض الكلاب اللحريسة 
وانضحت أمامه المراحل التخديرية ‏ الاربع المشار اليها التى يعبر فيها المخ 
عن درج متصاعد في اتقاله من البقظة التامة الى اللوم الكامل وبالمكس ٠‏ 
ولاحظ الحالات الوسطىالاتتقالية التى تتصف بتغيرات-خاصة تعترى الروابط 
التداخلة المتادلة الاثر بين عمليتي الاثارة والكفف - تفكك الارتياطات 
العضوية الطببيعية الموجودة بين الممنبهات الشرطة (الايحابية والسلسة) من 
ناحيه وبين الاستحابات الشسرطية الانعكاسية (الايحابية والسلبة) ازاءها من 
ناحية اخرى ‏ أى ان هذه الاوجه الاتقالية الوسطى تسر عن درجات 
مختلفة في شدة عمفه الكف وفي مداها بالنسة لعملة الاثاة ٠‏ والاوجه 
الانتقالية الوسطى هذه تختلف ايضا فيما بينها احتلافات نوعة تعلق بدرجة 
او مدى نفكك نشاط القشرة المخة من جهة وبتفكك اراناطات نشاط القشرة 
المخة (المفكك) بنشاط أقسام الدماغ الاخرى من جهة ثانة الاير الذى 
يؤدى الى انعزال المراكز المخية الحركية عن بعضها وعن المراكز المضة 
والدماغة الاخرى ٠‏ كل هذا يدل كما ذكرنا على ان التحول من القئلة 
)١(‏ ينعكس الترتبيب الدماغي المشار اليه في حالة الانتقال من النوم الى 

اليقظة ‏ اى ان التدريم من النوم التام الى اليقظة التامة يسير من حالة 

النوم الكامل الى وجه ما وراء المفارقة فوجه المفارقة فوجه المساواة . 


كم 


الى اللوم ‏ او من اللوم الى القظة ‏ لا يحصل دفعة واحدة بل تدريحا ‏ 
يمر المخ بسلسلة مراحل متلاحقة مترابطة كما با ٠‏ والعامل الفسلجى في 
ذلك هو ان عملية الكف عندما تحدث في منطقة مخه معثة وتنتشر ملها 
الى مناطق اخرى مجاورة فانها لا تشمل ‏ في بداية انتشارها جميع المراكز 
اللضة ‏ الى أن بعض تلك المراكز او الناطلق ‏ اللخنة يقى 
في حالة اسارة ٠‏ والاوجه التخديرية الآأنف ذكرها تميز - كسسا 
ذكرنا ‏ في ان استحابات المخ اشاءها للمنبهات الشة تعتلف 
في حاله البقظة عنها في حالة اللوم من جهة كما تختلف استحاباته (الايحابة 
والسلية) ازاعءها في كلمئهما منناحية اخرى : اىان هذه الاوجه الاتقالة 
الوسطى تعبر عن درجات مختلفه في شدة عملة الكف وف مداها بالسة 
لعملية الاثارة » والاوجه الاتقالة الوسطى هذه مختلف ايا فما بنها 
اختلادات نوعة “تعلق بدرجة او مدى تفكك شاط القشرة المضة من جهة 
وبتفكك ارناطات نشاط القشرة المخة (المفكك) بنشاط اقسام الدماغ 
الاخرى من جهة 'انية الامر الذى ,يؤدى إلى انعزال المراكز المخة الحركة 
عن بعضها وعن المراكز المخة والدماغنة الاخرى ٠‏ كل هذا يدل على ان 
التحول من البقظة الى النوم ب او من النوم الى البقظة ‏ الا ييحصل دفعة 
واحدة بل ندريجا : يمر المخ بسلسلة مراحل متلاحقة مترابطة كما با ٠‏ 
والعامل الفسلجى في ذلك هو ان عملية الكف عندما تحدث في منطقة مخة 
معينة وتنتشمر منها الى مناطق اخرى مجاورة فانها لا تسمل في بداية 
اتتشارها # جميع المراكز المخة : أى أن بعض نلك المراكز والمناطق 
الخة سقى في حالة اثارة ٠‏ والاوجه التخديرية الانف ذكرها تتميز ‏ كما 
ذكرنا ‏ في ان استحابات المح اثناءها للمنبهات السئة مختلف في حالة القظلة 
عنها في حالة النوم ٠‏ فاستجابات المخ الشرطية الانعكاسة للمنهات الشرطة 
اثناء البقلة تامسب مع شدتها ومع طبيعتها الا.يجابيةوالسلية في حين اناستتجابات 
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المخ ائناء الاوجه الانتقالة المار ذكرها تسير بخلاق ذلك كما رأيئا : تتتحدث 
خلافات كمية فيوجهي الانتقالالاول والثانى وتتحصل خلافات كسةونوعةفيوجه 
ما وراء المفاررقة (الوجه الثالث) فتبدو على المخ ‏ عملية كف ازاء المنبهات 
التى 'سكثير اثناء البقظة استحابات شرطة ايجابية وبالمكن ٠‏ ثم تتوفف 
جميع الاستحابات عند حدوث عملية اللوم التامة ٠‏ وبالمكس في للة 
البقنلة ٠‏ كل هذا يدل على ان الاوجه الانتقالة الوسطى (التخديرية) دات 
درجات مختلفة الاتساع والعمق في عملية الكنف التى تعترى الم اثناء كل 
منها : من حبث مدى انتشارها ومن ناحية درجة نر كيزها في مناطق مخية 
معبنه ٠‏ والاوجه الوسطى الاتقالة هذه تفسر لنا ظواهر طريفة منها مثلا 
لوحظ ان شخصا كان ,يرقد بسهولة وسرعة اثناء قراءة قريئته قصة للاطفال 
بسوت جهورى ويستمر في رقاده زهاء نصفف ساعة (مع الشخير ايضسا 
اللصاحب :> عمننرممع) نما تواصل السدة القراءة اثناء استغراق 
زوجها في النوم ٠‏ وعندما يسشقظ الزوج يعيد لها ما قرأته (بمعناء ما 
لا بنصه) وتعلل ذلك علما على ما يقول يافلوف ل شوء وصلة عصسة 
شرطة في قشيرته المضة اثناء مروره إدالة وسطى اتقاله بين المقظه التامة 
والنوم ووجود برة اثارة في مخه (على غرار منطقة الاتصال الطبيعي 
+20 213611581 المخة الى تحصل اثناء اللو يم الشاطسى 
ددسواغموصموط2 2 التحدير بالتصير العلمي ب * بين المنوم ‏ مم2 )م مصيوط 
واللسو 9 1210000 كما مشر ىق » 

ب : هناك حالات اخرى من الوم الشاذ او المنحرف (غير الحالات 
التى ذكرناها : وغير النوم الطسعى المعتاد الذى تحدانا عنه) نود ان شير 
الها هيل اخسام هذا الفصل وان نفسر طبيعتها فيضوء نظرية بافلوف (التى مر 


امه - 


ذكرها) : وهى حالات نوم متيحرف استعصى تفسير ملبيمتها تفسيرا علميا على 
علماء الفسلحة الآخرين ٠‏ هذه الحالات هى : 
اولا الارق 1112 

يأخذ اشكالا متعددة 0 قُ مقدمتها : تعذر احدوث اللنوم علد 
الامتلقاء على الفراش واستمرار اتحباسه فترة طويلة من الزمن بالرعم 
بن حاجة الجسم اليه » وقد يعبر الارق عن نفسه بالنوم الخشف أو عير 
العمق وبالوم المتقطع ٠‏ اما عوامل ذلك من وجهة نظر بافلوف فهى في 
الاصل الفسلحى وجود نقطة اثارة مه ة بامولوجية لا تعترنها عملية الف 
اثناء النوم ه ونقطة الاثارة المخه الانولوجة هذه تحجب اتتشار عبليهة 
الكف الى ارجاء القشرة اللخة الاخرى تشقى هذه في حالة يقظة (اثارة) ٠‏ 
وهذاهو الاساس القسلجى ‏ البانولوجى ايحالة الارق (المرضة : المتحرفة : 
الزمنة) التى مختلف بالطلبع - في اساسها القسلجى ‏ عن حالة الارق 
المارض او لطارىء السريع الزوال الذى عحصل احانا يمل عوامل 
مايكولوجة طارثة : مثل القلق الذهنى الانشعالى (اثارة المخخ قبل النوم) 
بثمل حالة غضب عليف أو فرح بالخ الدرجة او حزن عميق او يثمل تتاول 
المسهات كالشاى او القهوة أو بفمل هواجس تاور الششسخص اثاء 
استلقائه على الفراش أو يقمل فلقه على انتحباس نوم ه والعامل الفسلحى 
هزه الحالات جميعا هو أيضا نقطة انرة مخية (ولكنها لست بابولوجية 
ملازمة بل وشة وعارضة تزوله بزوال عواملها السايكولوجة) ٠‏ وهذا 
يعنلى بسارة اخرى ان الآأرف زبجميع اشكاله ويحالده الاولوجة والوشة 
الطارئة) يعود في الاصل الفسلجى الى وجود بؤرة أثارة مه لبس بمقدور 
عملة الكف ان تقتحمها فتبقى حائلا دون انتشار نلك العيلة الى جميع 
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اريحاء تصتقي الكزة المخين ء اما عوامل حدوث هذه الؤرة الأثارنية المؤفته 
(غير الائولوجة) فمتعددة كما بينا يفعل انطباعات ذهئية عمقه لدى الشسخص 
قبل موعد المام كانهماكه بعمل ذهنى يستلزم اعمال التفكير وتر كيز الاعتمام 
او بفعل ترقب حدث معين ذى اهسه خاصة أو بسب القلق الناجم عسن 
انحاس اللوم او ان حدوئه (لان الذهن عندما يركز اهتمامه في ضرورة 
حدوث الوم السريع يصبح هو في هذه الحالة عامل حدوث نقطة اثارة 
مشة تعوق حصول النوم) : وقد قبل في هذه المامسة : اذا حاولت اصطياد 
النوم فانه ريفر منك اسرع من فرار الطير :: كل هذا ,يؤدى موّقتا الى تعذر 
النوم كما يؤدى ايضا الى اضطرابه الدخول في منافشة حادة هل موعد 
النوم ٠‏ ويلوح ان هذا الاضطراب يكون اوضح لدى المسنين بفعل الصعف 
الفسلحى الذى تصف به عندهم عملة الكف فتقل كنفاءة ديناسكتهاار 
تبادلها المواقع مع عملية الاثارة ٠‏ اما الارق الذى بيحصل إدى المسنين على 
شكل امششقاظ مسكر فمن الممكن تفسيره فسلحيا ,تضاؤل حاجتهم الى الوم 
الطويل ٠‏ وهو في هذه الحالة ظاهرة فسلجة طبعة (لا متحترةة : 

[قسسمططة ) ٠‏ وظاهرة الامتقاظ المكر هذه عادة حسئة لدى غير 
المسنين ايضا شريطة ان يأخذ صاحبها قسطه الكاني من النوم المكر ٠‏ 
ثانيا ‏ حالة المسي اثناء الثوم ةل 1 باط ةم ه50 


يسر هذا الطراز من النوم المنتحرف عن نفسه على هكه استقاظ 
غير واع ‏ من النوم ليلا ونرك الفراش والابتعاد عته مسافة معينة والثى 
حدر واجاز بعض الاعمال م العودة الى الفراش والاستلتاء عله من جديد 
وامسكاف النوم ٠‏ وهذا "كله ديحدا تك بالفمل دول أن 0-0 به صاحه الو “أن 
يتذاكر حنوايه عند الاستعاظل صماحا ٠‏ أما عايله الفسلحى ‏ هن وجهه نعلر 


مح "كل 


بافلوف. ‏ فهو ( كالارق البانولوجى) من جيث الاساس : وجود منطقة اثارة 
مخبة بائولوجة تعلق بالنشاط .الحركى للجسم لا تعتريها عملية الكف 
انناء اللوم فشقى في <اله يقظة (باولوجة : اثارة منحرفة) وان الاتقسال 
الحذر 5 1111 (الذى يتصف بالرشاقة «م1غه[باطتطح 
ببخاصة افتحام مواطن اللخطر سراعة عه كتسلق السلم او 
الشجرة العالة) هدلل على ان ذلك يحصل بفمل فقدان «المسشقل بائولوجا 
وعبه او شعوره بالخطر ٠‏ وهذا يشير الى اضطراب الجهياز العصبي 
الم كزى ربما منذ الطفولة الاولى» ٠‏ 
ثالثا : الكلام اثناء النوم : 03 غ2 

تعر هذه الحالة الغرسة عن نفسها على هئة كلمات متقطعة يتوه بها 
النائم وهو ستغرق ثي النوم للدة بضع 'نوان وبشكل غير واضح ٠‏ اما عامله 
الفسلجى فهو عند بافلوف ‏ ان عملية الكف لا تستطيع ان تقتحم مراكز 
الكلام المخية الوافعة في القسم الامامي الاعلى من صف الكرة المضئة 
الايسر”'2 بفمل وجود نقاط اثارة مخبة بانولوجية ٠‏ 

التخدير او التتويم ستهنامدمن11 وهو نوعان : التنويم الطبعى 
والتنويم الاصطناعى : 
اولا ‏ التخدير ‏ الطبيعي : 

توصل يافلوف عام 1978 في ضوء تحاربه اللخترية ‏ الى افتراضه 
الفسلجى الذى مفاده ان حالة التخدير الطيعى التى تحصل لدى 
الحيوانات الرافة ‏ والاسان احيانا # عند مداهمة خطر محدق مفاجىء 


٠ راجمع تفاصيل ذلك في كتايئا : اللغة والفكر‎ )١( 
ا‎ 


لال لتحيوان بان يصده او التخلص ننه الا بالقاء في حاله استلقاء وخمود 
تماوت هى في جوهرها اجراء بايولوجي تكيفي ستد الى متفكس 
شرطي صساني ذى طسعة كف (او قمع) ٠‏ والممكس المشار اله تستيره 
منهات شرطة هائلة القوة بالنسبة لقدرة الحيوان على التحمل ٠‏ وعملية 
الكف الناجمة يتتحدد محالها في مناطق دمائة معيئة 'تختلف مساحتها باختلاف 
درجة الخطر وهى ايضا تتادل المواقع مع المناطق المخية التى تغمرها عملية 
الاثارة حسسب مستلزمات اللروف ٠‏ وقد لاحظ ,افلوف وجود فرق واضح 
بين النوم من جهة وبين التسخدر العلسعي (التماوت) والتخدير الاصطناعى 
من جهة اخرى ٠‏ وفسر ذلك الفرق من الناحية الفسلجية على اسساس 
ان النوم يحصل عندما لا تصادف عملة الكف (اثناء انتشارها في إرجاء 
المخ) اية مقاومه في حين ان عملة الكف التى تحصل اثناء التخدر تكون 
جزشه : ب مأدع متع ج12 (لقتلاموم) بمعنئى أنها شقى محصورة 
في منلقة مخة معئه لا تعداها فتقى أجزاء اخرى من القشرة المخيه في 
حاله يقفله (أثارة) ٠‏ 


وحالة التخفس (التجيد : التخدر) المؤفت تحصل من اللاحيهة 
الفسلحة بفمل منعكس صانة النفس غير الشرطى في حالات الخطر الداهم 
اللحيق بالحيوان عندما يتعذر عليه ان ينجو من خصمه العنيد بالهجوم عليه 
او الهروب منه فسقى جامدا في مكانه الامر الذى لا يغرى الخصم بالهجوم 
عليه ٠‏ وهذا هو الاجراء القسلجى الطبيعى الوحيد الذى ساعد الحوان 
على اللقاء حا ٠‏ نفظاهرة التخدر الطبيعي هذه إذن بالغة الاهمه من الناحية 
الايولوجة وتستند كما ذكرنا الى منمكس صيانة النفس غير الشرطى : 


أ ا 


216 58 دبع امو ذى الصفه السلسة (القمعسه) ٠‏ وبخدر الحصوان 
في مكانه تدبير فسلجى للنجاة من العدوان اثناء مواجهة قوة ماحقة لاقل 
للحموان بالافلات منها بالفرار أو التغلب عليها بالانقضاض فتخدر في مكانه 
ال لا يشير اهتمام الخصم أو يسلفزه باستثارة نوازعه المدوانة المسدة 
8 تطنصصحد وحالة التخدر هذه اما ان تقتصر على شسل نشاط المنطقة 
المخة الحر كنة وحدها دون ان تنجاوزها الى مناطق مخة اخرى واما أن 
شر في جميع ادجاء مخ وربما تنزل الى مناطق دماغية احرى تقع في 
الدماغ الاوسط ٠‏ فاذا اقتصر التخدر على المنطقة المخة الحركة وحدها 
كان متعكسات عصلات العين والغدد شقى نشطلة ‏ في حالة اثارة ‏ وذلك 
لوجود مراكزها العصبية في الدماغ الاوسط الذى لا تعتريه عملة الكف 
في هذه الدالة لهذا نجد الحوان التخدر طبيعا وجزثئا قادرا على تحرريك 
عه ورؤيه ما يحرى حوله كما ان لعابه يسيل ايضًا عند رؤية الطعام او 
شم رائحته ٠‏ ثي حين ان عملية الكف الام والشامل تحمل التتخدر كنا 
فتختفي م النمكسات ويستسلم الحيوان المتخدر للنوم فتسترخي اثناهء 
عصلانه بأسرها ٠ ٠‏ كل هذا يدل على أن بافلوف قير حاله التخدر هذه 
الجزئية والكلية ‏ في ضوء نظريته العامة تفسيرا فسلجبا عمبقا على اساس 
ان المنمهات الذ'رجة ذات القوة العاتية التى تهدد حيأة الحموان(او الانسان) 
بالفناء عندما يتف امامها وجها لوجه وان اثرها الاول والاهم .يتضح في ان 
منعكس كف النشاط الذى يعترى المنطقة المخة الحرككة رستثار الى حده 
الامصى ولفترة زمليه يتوهف طولها على مدى استمرار اللخطر : اى حساءة 
العامل المخف او الحيوان المفترس وشدة بطشسه بنظر الفريسة وطول قترة 
ناته قريا منها يهددها بالتناء ٠‏ 


5 


ثانا ب التخدير مرقناه طم 8 : وأآقمصصرنآ1 3 التنو ثم القناطصسى 
جرعع51 عقارب اننا 
اتتشرت ظاهرة «التتويم المغناطسى» من اقدم العصو حصور ور كزت في 
وصنبات اليه القديتثب + : الفر اعنه والمند وبلاد المونان وبلاد الونان ٠‏ 


لس بج سس ا 0_0 


/ انهاه حادئة ع غبة عاو« خارفة » 0 

لا يفهبها ولا يمارسها الا الذين «لقنتهم» الآلهة ادراك الاسسرار 
العخفية عن طريق «الو حى» ٠‏ وقد استمر ذلك د استمر ذلك الى العصور الاورية الوسطلى 
من حيث الجوهر مع تحويرات طنفة استلزمها نظام الاقطاع وتعاليم 
الكتسية_والتقد الذ عنه آراء الفزيائى الالمانى سسلسس 
(1049-1494) ومن_بعده_هلسسونت_(لالاه١15154-1) ٠‏ ون للك تلك 
الأراء ان «التنوريم المغناطسى» حصلة ‏ هوة نثسه القوة المغناطسية 0 3 
الحديد دون ان تلامسه7١؟‏ وان تملك القسوة ينفسرهد بها اشسمخاص 
متذرل هم «المتطوة» ...سعد لدومدة الذين كل امم 
«المقتطة العصواضه» لد ا لاسا وقد أ بنشسر ت ظاهرة 
«التتويم المنناطيسى» في اوربا انتشارا مذهلا في نهاية القرن النسامن عشر 
باعشارها ومسلة لعلاج المرضي وارمطت باسم _الطبيب _اللمساوىق مسسمير 
)١816-1١7(‏ الذى اكتسب شهرة وأسعة وجمع ثروة كيرة وكان النامن 
يتقاطرون عليه ل سرك ه وكانت طريقته يٍْ دالملاج» ان يطلب الى 
المريض الامتلقاء على الفراش وان يستمر هادثا * | 
كد بيه دل مقر بة من او ريشن ادل وبراسة مدهت عد 


00 دمع ذلك فان هدا | الرأى 3 قد كتددك الممزي اد الحديثة ' الما اوم قه و معروف 
فممآ نتصل بالمغناطيسية و, وبالحاذبية ذبية أنضا ٠‏ 


55س 


قدصه ىذ وقد سير مسمير أجراءه بان بين اصايعه « سائلا مغتاطسيا » 


1 ع المع 113 يثر في جسم المريض دون أن _بلامسه ويحعله 


او ل 
في _حاله غبوية وورروي وهذا يؤدى الى_شفائه في آخر 2 
الاصابع _ للسائل الغناطسى بالك بالتتحرء ك على ماله «دفقات» 105 


وقد رقع مسيمر الى اكاديمية العلوم الفرنسة في في اريس باريس عام 111/4 0 تقريرا 


نطوى عل لسار «نظر شه وسان الاساس «المادى» الدى سسيد اله علا جه 
- 5 


«التبار النفسي» وميه وززوبروم الذى يحصل لدى المريض_يفمل 
لدت الماط المغناطيسى» ٠‏ الاسيزرعن عن «السائل المغناطيسى»_ المو.جسود لدى عض 
الاشخاص ال شخاص القادرين بن على تكيف_ «مخناطسية الكواكب الس السبارة» ‏ ف --- 
ل لحنة علمسهة خاصة .عام_5م/ 5 ضمت بين اعضائها لافوازييه 


١44 :-1740(‏ ) ونجامين جامين فرانكلن ( , 1 ٠هل/اا‏ )وجيولتن 
74 - 0 ب الطبيب الفر نسى الذى ريا بعد ذلك بعشسرة 
منوات | الاداة القاطعة )١‏ المسماة بت . |القصلة ارت في حوادث اود 


المرنسية ٠‏ فاعتيرته | 00 0 
اللاهرة امرة يكوا لوجة الألوفة ات بترت واخذت تنج حو نحو التفسير ملسي 
بطسعتها و ضى عندما نشير الطب الاسكتتدى 
0 في عام 2-1845 7 : تابه : «التخدير . العصبي» 
1 ميمه الذي تقد مه آاراء مسسمير في تفيسير_طسعة ه « التويم 
كته الذى اطلق كيد + جمس بريد اسم «التخدير» وزوههمير 
(عن اللغة اليوناية : اللوم  *‏ ومسوبرط ) وفسر طبعتهء على اساس 
ا صرف (نعب عين المريض_بفعل التحديق المر كز في شو ثى* براق) 
واستعمله في اجراء بعض العمليات الجراحية . وذلك الابفاز الى الر و 


إتركيز بصرء في ثىء براق راق يوضع في السقف ثم يمسستخدم جمس بريد 


006060 - ا- 


 ةووإلا‎ 
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اسلوب الايحاء اللفظى (الذى سسأتى ذكره) لتنويم المريض ٠‏ وقد جرت 
ومو ل سس بي ب ا ل سم سس بي ل و 
حاولات اخوى جد محاولات جسن بريد انضب طيمة ظاهرة «التخيرة. 
النامضة_وبخاصة ما ,يتصل منها بالرابطة التى شا , سا يان الطببب والمر_يضص 
عندما يستجيب هذا الاخر لتعليمات الطيب ‏ عن طريق منطقة الاتصال 
1100001 ا سند كرها 3 وأشهر 2 المحاولات حدث 9 قي قر نسة 
في اواخر القرن الماضى وأ<ذ بدوره_انحاهين_متنافرين : اتحاء شساركو 
9« -3 أنيحاه أ ركو 
( 14 5ن )١‏ في اسن واتجاء ييرتهايم في نانسي : فر شارك 
«التخدير» بانه حالة هستيرية لا تحصل الا لدى المصابين بالهستريا - 1 
التخدير علده ذالة باو لوجة لا حصل لدى الاأصيحاء 9« ودذهس بير لهام الى 
سل ل لل لل ا سس يس سس سس الك لاد ووس ار 
الحهة المعاكسة ٠‏ غير ان طبيعة «التخدير» الفسلجية بقيت مستعصة الفهم 
الى عهد يافلوف ٠‏ كما بقى مستعصا ايضا تفسير_طمعة الظواهر الا-خرى 
الث لت ل لضي اك لفسا 
دي 
النادرة التامضة الممايلهة مل هأ , : فكارى | «واستحصار . الارواح» 
الأفكار وريد يون وسيل مأدى » اقمع 11 وما محر ىن مجر اها 
ضع 
التي تدخل ضمن ها يسميه زملنا الدكتور على الوردى «خوارق اللاشعور» 
او ما يبطللق عليه اسم «ذارج نطاق علم النفنسى» لك 081351010 
ثانيا : التخدير 1515 غ00م11] : التنويم والتنويم المغناطيسي : 


“ححاك عافت اانا 
اكشف . بافلوف دعن المطسعة الفسلحة الظامرة التخدير أو التتسويم 


الفناطيسي الحيرة + فقد انيت عنده انها <الة سال الاب" 


ظ «دقراءة ألا 


)١(‏ إعرضنا عن التحدثك عن هذه القضايا لكونيا لا تمس الا عرضا موضدوع 
بحثنا هذا ' ونشير على الذين يودون الاطلاع على وجهة النظر العلمية 
فيها بالاستناد الى فسلجة بافلوف ان براجعوا : 
2105603 ,11 علاط 81837 ياملا قق برعمامطعنزوط :ع ,عواطم 
.333 .مم ,1963 رؤووم "لع وعرط 


لالع 


الوقت نفسه يقظة جزئمة) ؛ عملية كفب محاطة سعض نقاط الاثارة او أنها 
حالة نوم جز ني حالة نوم جزئي من ناحية ضيق_مجاله وافتقاره الى العمق ومن ناحية صفته 
الانتقاللة من القلة التامة الى النوم الكامل مارا بسلسلة مترابطة من الاوجه 
التخديرية ١‏ المنميزة التى سق ذكرها : اى انها حالة كف عل غرار_حالة 
النوم لي من حث_الاساس_الفسلجى _المسترك كما انها كالنوم ايضا 
قي نقطة اثارة'لإقة) منية :يتم عن طبريقها الاتصال ,اليئة. الحيطة ٠.‏ 
قطة اتصال :_ 6رموموج تربط التسخص تربط التشسخص الملوم (فتيح الواو مع تشديدما) 
بالمنوم التتشديد الواو الكسود واو المكسورة) و وحده دون سورة) وحده دون سواه من العوامل اليش ةالاخرى٠‏ 
وهذا يحصل ف الغالب عن طريق الايداء بالكلمات كما سنرى ٠‏ وظاهرة 
التخدير المثار الها من هذه الناحة كالنوم الطسعي ما ذكرنا ٠‏ غير ان نقطة 
الاتصال المستيقظة في حالة النوم |١‏ 'تصال السشقظة في حالة النوم الطسمى هى ي هى بنظر_بافلوف «منطقة الحراسة» 
1 210158ناع 01 ع5 إرروة تجعل الاتصال _ الحسي الالخارسي مكنا ١‏ 
سمآع الا الاصوات او شم الروائح في حين ان منطقة الاتصال ترتبط بالمنظومة 
الاشاررية 'شارية_الثامة كما ذكرنا ٠‏ ولابد من الشثبه هنا الى ان بافلوف لا يعر 
ا المقخلة ظاهرة فسلجية “ناقض <الة النوم مناقضة تامة ومطلقة : أو أنها 
منفصلة عنها انفصالا تاما ومطلقا بل همرمطة بها ارماطا ديالكتكا ٠‏ وهذا 
يعني ان اليقظة والنوم ‏ بنظره ظاهرتان فسلجتان متلاحمتان متكاملتان 
ومتادلنا الاثئر وموجودتان دائما جنا الى جنب في الخلايا الخة بسب متفاوثة 
اى ان النوم مشوب دائما بالقفلة وبالعكس وان الانسان «يقضان الي 
في آن واحد من اناحة الفلحية في كل لحظلة من لحظات حاته وذلك 
لوجود خلايا مضة نائمة (في حالة كف) واخرى في حالة يقلة : اثارة مع 


: وقد قال مجازا في وصف الذثنب شاعر عربي قديم‎ 4)١( 
ينام باحدى مقلتية ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان نالم‎ 


لالظ ب 


تغل الخلايا الاولى على الثائية اثناء النوم وتغلب الثائية على الاولى اثناء 
المقظة ٠‏ والخلايا المخة المستيتفلة اثناء النوم الطسعي (نقاط الحراسة) تحصل 
وفق مدأ : الامتارة المنادلة الذى هر ذكره ٠‏ كما تحدث وفق هذا 
المدا (او التانون) نقاط الترم ؟ المخة الموجودة اثناء البقظة ٠‏ معنى هذا ان 


على سر ب مه 


الحخص عندما يتلم للو ض اخلايام الملخة تمر في حالة 
المظه او زالحالة: لاخظاف .م وتللت »هي لانقاطع لحر ار عند النائه 


لوعو رو كه اد الاتصال» عند الخدر 
(يفتح الدال مع تشديدها) ٠‏ والنقاط المسشقظة ‏ في الحالتين ب بالغة الاهمية 
الايولو > جية لللحيوان والانسان على حد_ سو اء لانها تمن عدم انقطاع صلاه 
باليئة المحبطه انقطاعا تاما ومطلتا + وقد ثمت جريسا عند يافلوف انْ الكلب 
الجائع النائم جزئما في المختبر يسشقل فحأة او فورا بمجرد حضور الطعام 
(او بمحرد شم رائحته) وذلك لان الاقسام البقظة في مخه (نقاط الحرامه) 
التى كانت «توقع» حضور الطعام تستثير فسلحا الاقسام المخية النائمه التى 
تحاورها ٠‏ وهذه توفظ دورها جارتها وهكذا الى ان “نزول حاله اللوم 
بأسرها ٠‏ وهذا هو الذى يفسر لنا ايضا استيقاظ الام التى نر قد بجوار طفلها 
عند سماعها ادنى ' حر كانه دو دون ان نوفظها الاصوات "١‏ الاخرى مهما كانت 
قويةالآكما انه يفسر نا استيقاظ صاحب الطاحونة عند توقفها عن العمل 
كما سلف ان بنا ٠‏ وهو الذى يفسر نا نوم الخفاش متكوس الرأس مس وأنوم 
الحصان وافنا ٠‏ 


فنقاط الحراسة اذن تضمن سلامة الحيوان الائم ٠‏ وهذا نصح مثلا 
في ان الاخشوط هلاوط عتتدمومن علدما ينام فان سسعا من أرجله 
لمان ( وععمولدءترمع تنشابيك او لف 156 غمهة حول -جحسمة 
وتمقى الثامئة ممتدة وتحرك بخفة وتستجب برشاقة للمشهات الخارجية كما 
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ان أى اتصال بها .يؤدى الى ايقاظ الحصوان بسرعة ٠‏ وهذه الرجل «الثامنة 
المسقظة تفرز التاء النوم صبغة سوداء اللون تعبر عن استجابة. دفاعية 
تمارسها ٠‏ وفى حالات كيرة يقوم حيوان واحد بحراسة قطع: بكامله : 
فمنشمط. هذا الحيوان ويستجب اثناء نومه # لجميع اشارات الخطر التى 
تهدد حانه وحاة القطيع الذى يحرسه ٠‏ كما ان صوته في حالات الخطر 
يوفظ القطبع برمته ويهيثه للفرار في حين ان جميع الاصوات الاخرى 
لا توفظ القطيع مهما كانت ت عالية ٠‏ ومفعول نقاط الحراسة هذه ه يتحلى ايضا 
نها_مثلا ان الشخص الذى اعددان اعتددان 
معن ظ الى عمله في الوفت | المحدد (والذى ‏ 
ف ف أبوم : ا حيث لاتافظه حركاث الادناص اليب 
حتى وان 01 اسه بشدة او سكبوا الماء عله والذى ستمر عو 
حتى وان تمعلى او قتح عينيه) فانه يستفيق من نومه ببسر عند ترديد عبارات 
واضحه تهمس في اذنه بصوت بطىء ٠‏ وتعليل ذلك من الناحة الفسلحة 
ينظر بافلوف ‏ هو انا بمحاولتنا تحريك راسه بشسدة او سكي الماء عليه 
لاريقاظه نكون فد خاطينا عبثا اجزاء الجسم المستغرفة ثي اللنوم العميق في -حين 
ان الهمس بعارة «اسشقظ يا زيد فقد حان موعد ذهايك الى عبملك» مثل 
يكون موجها الى نقاط الحراسة المستقظة او الخضسفة النوم التى نسر عنها 
حالة المفارعة التى مر بنا ذكرها حبث تكون نقاط اللحراسة سريعة الاستيحابة 
للمنبهات الضعيفة (الهمس في هذه الحالة) ولكنها صعبة الاستتحابة ‏ الى 
درجة الاستحالة احانا بالنسبة للمنبهات القوية (سكب الاء على الوجه مثلا او 
محاولة الايقاظ يصوت جهرى او تحريك الحسم) ٠‏ ونقاط الحرامسة 
أيصا هى التى توفظ النائم صباحا في_الوهت الذى_يحدده في الليلة السابقة 
عند كهابه الى الفراش + اما اذا لم ريحدث الاستيقاظ في الوقت االحدد 


2 1 حمانا الوم مستعلددم 
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ََ دا - حدينا ذلك انا 4 التسلحة عمدله 
وهى حالات نادرة جدا ‏ فمرد ذلك من الناحية الفسلجة الى ان عملة 
الكف شملت ايضا نقاط الحراسة _نفسها ٠‏ 


كل الذى ذكرناه ظواهر انعكاسة شرطة بنظر ياقفلوف او حالات 
نوم جزئي ‏ موب بنقاط يقظة ‏ مناطق حراسة ‏ ذات اهمية بايولوجية 
كبرى لحاة النائم تضمن استمرار الاتصال بالعوامل السشية المحصطة بشكل أو 
بآخر ه ويدخل ضمنها ايضا ‏ في حالة الانسان ‏ حالات اللوم اثناء الشي 
واثناء ركوب الخيل وايضا » المنسي اثناء النوم «الائولوجى النحرف» ‏ وهذا 
كله ريدل بصورة فاطعة على ان حالة القظة يرافقها نوم جزني ٠‏ معنى هذا 
ان عمايا الكف النى تحصل في القشرة المخية ‏ في نلك الحمالات ‏ تبقى 
محصورة في نصفي الكرة المخين ولا تنتشر الى المراكرز . الدماغية الاخرى 
الوافعة تحتها ولا الى المراكز الديا في الجهاز العصبىي المركزى (الحبل 
الشوكى) ٠‏ والنوم ‏ في هذه الحالات يكون مصحويا دائما وبالضرورة 
الحتميه مقظه جزئية ازاء منبهات شرطية معينة وذلك لان عملية الف 
لا تصل كما بيننا الى الخلايا المخة التى تكون منشغلة اثناء المقغلة بنشاط 
معين ذى اعمية بايولوجة قتتر قز في نلك الخلاييا الخة في عملة الاثارة 
بدل عملة الكف التى تنافضها ٠‏ والشسخص الذى ينام اثناء المشي مثلا آر 
عند ركوب الخيل تتحدث عنده عملية كف في نصفي الكرة المخيين باستقاء 
مركز الحركة السفلى في الجهاز العصبي المركرى (تت المخ) فتنشا عنا 
عمليه اثارة تستبقى هذا المركز في حالة يقظة ٠‏ اما في حالة نوم الام فرب 
رضيعها ‏ التى مرت الاشارة الها فان عملية الكف لا تعترى المنعكسات 
الشرطية المتعلقة بسماع صوت الرضيع بالذات او حركاته ٠‏ معنى هذا ان 
عمله الكف لا تكون على درجة متمائله في جميع ارجاء القشرة المخة اثناء 


ا الك 


النوم الطسعي فتكون في بعشضها عملة كف اشد ارا واكثر عمقًا من بعض 
آخر (سقى نشسطا نسسا) ‏ في حالة اثارة  ٠‏ والاقسام المخية التى تنتابها عملية 
الكف العمسقة هى الاكثر تعرضا للتس ائثناء القفلة ومواصلة العمل كما 
ان بعضًا آخر منها تعتريه عملة الكف ايضا بفعل اتشار تلك العملة حسسب 
فاون الاتشار الذى هر ينا ذئره ٠‏ 


اى ان عملية الكف ندا في المناطق الخة التى تعمت كيرا ااء النهار 
بقعل مواصلة الجهد في وقت البقظة ثم 'تنتشر تلك العملية الى الاقسام المخية 
الاخرى والى الاسام الدماغية الوافعة ”حت المخ التى ساهمت ايضا باللجهد 
في فترة القظة ٠‏ ومع ذلك كله فان هناك اقساما دماغة لا تصل اليها عملية 
الكف فتبقى تحت تأئير المنبهات الآتية من البيشة المحيطة ومن داذل الجسم ٠‏ 
وتلك هى حالات اللوم الجزني التى مر ذكرها والتى سلايحدث عنها مرة 
اخرى عند ببحث موضوع الاحلام في الفصل التادم ٠‏ 


نبت في ضوء فسلحة بافلوف ‏ كما بينا ‏ أن النوم الطبيمني وجميع 
اصناف الوم المتحرف وغير الطبيعي هى في الاصل الفسلجى عملية كنف وان 
الفرق بين النومين (الطسعي المعتاد من جهه وسائر اشكال الوم المتحرف من 
جهة ثانية) هو أن عملية الكف تنتشر في حالة النوم الطبيعي ‏ في جميع 
ارجاء الدماغ (المخ وما تحته) اما في <الات الوم الاخرى فأن عملة الف 
جزئية موضعية ٠‏ اى ان الوم ,يحصل عندما لا تصادف عملة الكفف أية 
مقاومة اثناء اتشارها في جميع ارجاء القشرة المخبة ٠‏ معنى هذا ان النوم 
يرط ارتباطا سلجا وتاريخيا ‏ بيظواهر النوم اللحرف الاخرى بما 
في ذلك (التويم المغناطسى) الذى هو ظاهرة سلحية ذات ناريخ طويل 
اعشرها الاقدمون كما ذكرنا ناجمة عن (قوة) خاصة خارقة موجودة لدى 


أت الا 


بعض الناس على نسق فوة المغناطس المعروفة + فكما أن المغناطس ويحذب» 
الحديد من مسافة بسدة بفضل «القوة الكامئة فدء7١؟‏ وكذلك الحال عند 
بعض اناس ذوى «القدرة المغناطيسة السحرية» في جذب اخرين وفي 
التأثير فبهم ٠‏ وهذا يعلى وجود فوة وهمسة سحرية سمت انذاك «المشطة 
الحيوانية» على نسق «اللمغنطة الفيزيائه» ٠‏ 


اتشر مدأ «المغنطة الحوانية» الذى مر بنا ذكره في اوريا انتشارا 
واسعا في القرن الثامن عشر بصورة خاصة وكان ابرز القائلين به الطبيب 
اللمساوى ميسمر الذى فسر «التنويم المغناطسى» او «التجذب الاجتماعى» يانه 
يحدث بفعل «تدفقات»ء وموووط أو حركات منظمة بطبئة محدثها يد 
المنوم (بتشديد اليم المكسورة) اثناء مرورها على مسافة فصيرة من جسم 
الشخص المراد كثويمه بادئه يرأسه نزولا الى قدسه كما ينا ٠‏ اما جانسها 
المادى فكان - ينظر مسسمير دساثلاء خاصا ذا قوة مغناطسسه موحودة بان 
اصابع التسخص الذى يملكها ٠‏ وقد استمر هذا الرأى شائعا ردحا طويلا 
من الزمن ٠‏ ولم يتعرض لنقد جدى ‏ على ما نعلم ‏ الا عام ١1416‏ على 
يد فاريا الباحث البرتغالى الذى انكر وجود «السائل» الموهوم مستندا الى 
خرته في الهند عندما زارها ومكث فيها زمنا لبس بالقصير حيث كانت 
فضية «التنويم» المغناطسى واسعة الانتشار كما بنا ٠‏ 


لاشك في ان تقطة الاتصال +«موموم التى تنشا بين الملوم والمنوم 
هى . الاساس الفسلحى الذى يحمل هذا الاخير (المنوم يتشديد الواو 
المفتوحه) سم كلام الاول و شهمه 3 مسحب له ُ الوهت الدى تنقعلم 


 )١(‏ ا ثيت خطأ هذا الرأى حتى في الفيزياء كما هو معروف بعد اكتشاف 
المجال المغناطيسى والمجال الكهر باني ٠‏ 
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جميع صلاته بلمؤئرات اليثية الاخرى المحيطة بما فيها كلام الآخرين لتوتف 
ائر استحاباتهم الاخرى بأسرها في مخه ثمابا كما هى الحال لدى المستغرق 
في الوم ٠‏ وهذا هو احد أوجه التشابه بين التنويم او التخدير وبين الخدر 
الطيعى الذى هر بنا ذكره هن جهة وبين النوم الطبيعي ايضا اى بين النوم 
المصطنع وبين نظيره الطسعي من جهة اخرى ٠‏ وهناك وجه شبه آخر ينهما 
هو امكانة حول احدهما الى الأآخر عندما “توافر الظروف الموضوعبة 
الملائمة : فالتخدير يتحول الى نوم طبيعى اذا اخفق الملوم إيكسر الواو 
المشددة) ان يوفظ الملوم ٠‏ واللوم اللسيعي قد يتحول الى نوم اصطناعى في 
حالة الاشسخاص الذين يتكلمون ائناء النوم عندما تنش رابطة اتصال ينهم وبين 
النوم (بكسر الواو المشددة) ٠‏ وقد نبت ايضا ان الاجراءات التى 'تتخذ 
حالة التخدر (انوم الاصطناعى) ‏ لا تختلف من حبث المدا بأى 


لاحداث 


ل فان «الدفقات»_ وووووم الممروفة عند المنومين (رشدة الواو المكسورة) 
ا ملت فل الاساس عن التثريات_ وومديه ‏ اللنففة الى توجهها الا 
لو يي 0 ن_القائع_يعملية 

التويم الكرور النمملى لا يختلف في | في الاساس عن ائر اى صوت ذى انغمة 
تمطلية معتادة اكتر نيمة الام الى التى تؤدى الى نوم طف طفلها ٠‏ ولابد من الاشارة 
ان ان سال ١‏ التخدر عند الاسان مختلف عن نظيرتها لدى الحوانات 


الراقية الأاخرى اختلاها جذريا ونوعيا رغم “شابههما في بعض الاحيان 
وذلك سس الاختلافات الفسلحة فياجهزتهما العصية المر كزية من ناحة 
وبفعل المنّة الاجتماعة التى ينفرد بها الاسان لامسما ‏ اللغه من ناحمة 


٠ أخرى‎ 


لاحل بافلوف اثناء تجاربه المخشيرية أن الاجراءات المتخذة لاحداث 
النوم الموحيى به لفلاء لا تختلف من حيث البداً عن الاجراءات المتخذه 
استعدادا للثوم الطلبيعي المعتاد ٠‏ فالحركات الحسمة والاشارات اللفظة الى 
يمارسها ‏ المنوم (تشديد الواو المكسورة) عند تتويمه شخصا آخر هى 
ننشيايفي الاصل - ما تقعله الام عندما تسعى نحو تنويم طعلها كما ذكرثا 
فتمرر على جسمه حر كات يدها الخففة وتنطق اثناء ذلك انفاظ معيلئه 
وبصوت واطىء رتسب ذى 'شمة خاصة ٠‏ و كلها منبهات شرطهة تؤدى الى 
حدوث عملية الكف ثي الحالتين ٠‏ كما ان بافلوف اكنشف «بؤرة» الارة 
يقئلة - تتحدث في القشرة المخة اثثاء التتويم تخضع لتائير الشخص 
القائم بعملية التنويم بحمل القشرة اللخية نفسها تستحبب لتوجيهاته الكلامية 
في الوقت الذى لا تستطيع فيه اية توجيهات كلامية اخرى صادرة سن 
شخص آخر أن ترك أى ار فه ٠‏ والعامل في ذلك هو ان التوجبهات 
الكلامه في الحالة الاولى ب حول الى احاء دمتأقء88نا5 
فادر على اثارة اقسام معينة من القششرة المخة او كقها عن العمل وجعلها 
تحتفتل بعملة الكف لفترة من الزمن ٠‏ اما التعليل الفسلجحى للسويم 
بالكلمات (او الميهات الشرطة الكلاية بتعبير بافلوف) فهو أن قمل الآمر 
دنم» المنه الشرطى الانعكاسي اللقظي الذى ارضط ابقا اثناء البقظه لدى 
الشسخص بحالات نوم فسلحى فعلي ‏ يسكثير (في مخه عند النطق به وائناء 
سماعه اياه) حالة كف عامة تهيئة لللوم على تسق ما تفعله تهيئة الحو الطبيعي 
الى للنوم (اطفاء الضوه والامتلقاء على الفراش) فتنتشر عملية الحّف الى 
خلايا المخ الاخرى ومنها تدريحا الى جميع ارجاء الدماغ ‏ وقد نبت - كما 


ات #ل#إ سل 


ذكرنا ان التنيه المكرور والمتواصل ,يؤدى الى حدوث اللعان فالنوم » 
ومعلوم ان كل مثبه جديد سكثير استحابة عامة يسمنها علداء النفس 
(الانشباه ‏ الاصفاء ‏ الاهتمام ‏ حب الاستطلاع) تعير عن نفسها فسلجا على 
هه 'نوجه المتسلمات او المستقالات الحسة 8دمؤمعمع (الصرية 
والسمعية ٠٠‏ «الخ) نحو المبه شريطة آلا يستكثير ذلك المثه ب ب#حسكم 
خواصه ‏ استحابة معينة غير شرطة او شرطة7١؟ ٠‏ هذه الاستحابة العامة 
هى مسلحيا ينار باقلوف 3 منسكس التوجه عتعازع" عساغوعنده أد الثر كيز 
8 طأورعم أد البحث 1100 (غرير م حب الاستطلاع 
بالتبير السايكو لوجي غير العلمى القديم) ٠‏ واذا امتمر هذا التنبيه لنترة 
طويله من الزمن ان المنعكس (غير الشرملى) المشار اليه يضمف تدريجيا الى 
ان يتلاثئى ٠‏ واذا استمرت الحالة المكرورة الآنف ذكرها لفترة زمئنة 
اخرى فانه يلحم علها حتما النعاس فالنوم ٠‏ كل هذا يدل على ان حالة الكف 
تنشأ في الخلايا المخة ,فعل منبهات شرطة كثيرة اثناء البقظة ٠‏ وعند تكرار 
آثارها مرات متعددة فان عملية الكف تحصل سيرعة فائتقفة في القشرة 
المخه ‏ بالنظر لشسدة حاجتها الى الراحة (النوم ‏ الكف) والا ذان طاتتها 
اللحة ستزف وظفيا ٠‏ معنى هذا ان عملة الكف تصون تلك الخلايا 
المخه الرىقة او تحمها ضد الخلل الفسلحى الذى 'تعرض له في حالة 
مواصلة العمل بعد استتراف طافتها الفسلحة ٠‏ 


يتضح اذن ان اللوم الموحى به لفلا هو من التاحية الفسلحة استجاية 
شرطية انعكاسية ازاء منبه شرطى انعكامى كلامى شديد التركيز هائل القوة 


٠ راجم تفاصيل ذلك في كتايتا : اللغة والفكر‎ )١( 


عد لز سه 


بالغ الاهسة اكتسسب منزلته هذه (غ يرالشرعة بتعير يافلوف) فمهد الطرريق 
لنفسه للسسطرة على نشاط. القثيرة المخة باسره باستثناء منطقة خاصة لم تمتد 
اليها مسسطرته فبقيت في حالة اثاره (يقفلة) يتم عبرها «الاتصال» روممج: 
بين المنوم والمنوم ٠‏ وبما ان منطقة الاتصال هذه هى المنطقه المخة الوحيدة 
الموجودة فيحالةاثارة مخنة (اذ لولاها لاصبحالمخ باسره فيحالة كفنوم) ٠‏ 
لهذا جد ان مخ الوم (يفتح الواو الشددة) لا يدى أية مقاومة 'نحاه مأ 
بوحه اله بالكلام ملومه من افكار مهما كانت سكئة او مخالقة للوافعم ٠‏ 
والاستحابات الممسوخة هذه تلخص جوهرها الفسلجى في ان المخ يمر 
فُِ هذه الحالة بوجه أو مرحله المفارفه ه0624 91 القن مر يما 
شرحها والتى يستحب ‏ أثناء وجوده بين القظة واللوم ‏ استحابة فويه 
للمنيهات الضعيفة ٠‏ وبالعكس ٠‏ ولهذا فان الله الاضعف تسبنا يستائر 
بنشاط الدماغ اثناء فترة الصراع او التزاحم الذى يحصل بين المنبهات القويه 
والضصفة ٠‏ معنى هذا ان المبه اللفظى (الذى يغاير اليه الحسي الواتعى) 
يصصح الاقوى في هذه الحالة فيتصرف الملوم (بفتح الواو المشددة) ازاء الماء 
مثلا ‏ المشه الحسى الواقعى ‏ (الذى يوحى الله المنوم) ‏ يتش ديد الواو 
المكسورة ‏ بأنه محلول ازرق اللون وهو مخالف للواقع) كما لو كان بالفعل 
محلولا ازرق اللون ٠‏ وهدا يدل على أن بمسسطاع : ٍ _المكسورة 
اديج إن دوسي ,الكنماطة طول لك قا سج حت وان متتافرا 
' مع ابسط المحسوسات وان يستثير عنده استحابات تغاير الوافع المحسوس 
كأن يشعر بحلاوة مادة مرة المذاق او يرى الاسود «ابسضص» ٠‏ وهكذا ٠‏ 
ا قا الك الس ا ل ا لك 120 الس ارك 


فيصبح المركز المخى الحسي الذوفى والمر كر ١‏ البصرى ٠‏ _ 


!١ ف‎ 


اال" 5 


في المثالين السابقين ‏ في حالة كنف فوى جدا بعكس المركز المخى اللغوى 
السمى (الختص 0 السموع) الذى يمبح فى حال اادة وية جدار, 
ب ردي اي وئق المدأ الفسلمبى الما 
امتعللق تركز عمله الاثارة في فششرة مخ النائم اثناء وجوده في حالة نوم 
جزئي في مرحله «المفارفة» ونتعاظم بالتبعبة من الجهة الثانية ب حسب قانون 
الاسثارة المنادلة ‏ عملية كنف تنتشر في ارجاء المخ الاخرى لاسمما المراكز 
المخة الحية ٠‏ فمئطقة الاتصال المخي التى تحصل في مخ المنوم (بالواو 
المشددة المفتوحة) بفعل الايحاء اللفظى الصادر من المنوم هى فسلجا اذن 
مر كر الاثارة اللخة المتحمعة فى المراكز المعزلة انعزالا ناما ومطلقا عن جميع 
مناطق المخ الاخرى (المكفوفة عن العمل وفق انون الامتثارة المتادلة الذى 
ذكرناه) ٠‏ اما عند انتشار السوم الموحى به لفظا في منطقة الاتصال ذائها فان 
الصلة بين المنوم والمنوم “نقطع انقطاعا ناما ويتحول النوم الجزئىي هذا 
(الموحى به لفظا) الى نوم طبيعى ام ٠‏ كل هذا يدل كما ذكرنا مرارا على ان 
النوم ‏ عند بافلوف ‏ عملية كنف النشسرت في الخلايا المخة مع انقسام وظفى 
في اللخ خاص بهذه الحالة ,الذات ‏ الى اجزاء مسشقظة 'شسطة 'ستحب 
للمنبهات السشيه هن ناحية والى اجزاء خامدة ‏ نائمة ‏ مع وجود نقطة اتصال 


مستيقظه نشطةيتموعن طريقها ربط المنومبالمنوم : : يرس لالاولمنهما تعليماته 
واوامره الكلاميةالىالثانىالذى يجبعنها دوزسواها وذلكلانقطاع الصلة بغيرها 
كما ذكرظا من جهة اخرى ٠‏ هذا هو الاتصال الذى هو أحد اوجه عملة 
النويم الذى سيصسة بأعلوف «الاتصال الممزل» «الاتصال شخص واحده 


الال د 


دون سوآه 3 وهو - كما ذكرنا ‏ غير د نقاط. اللحراسه» الموجودة لدى النائم 
نوما طييساً معتادا لان الاتصال المشسار اليه يلم عر الكلام 2 حين ان نقاط 
الحرامة يتم عبرها الاتصال الحسي عن غير طريق الكلمات كما بنا ٠‏ 


ثبت أن الايحائية بوعنإزنعوووعنه - وهى ظاهرة سايكولوجية ذات 
اساس فسلحى كما يقول بافلوف 'ختتلف_درجتها_باختلاف الافراد وذلك 
لاختلاف انماط اجهزتهم العصبية المر كزية من ناحة تغلب عمليه الاثارة على 
عملة الكف (كما هى الحال في نمط الجهاز العصبي المر كزى القوى غير 
المتزن) ومن ناحبة ضعف عملتى الاثارة والكف (كما هى الحال في نمط 
الجهاز العصبى المركزى الضعيف) ومن ناحية كوتهما المتوازتة لدى تمط 
الجهاز العصبي المر كزى القوى المتزن يحتاحه الهادىء والنشط ٠‏ كمسا 
ست أمضا ان الايحائية تختلف لدى الافراد من ناحية العلافة بين المنظومتين 
الاشاريتين الحسة واللغوية » فالذين تنتغلب عندهم المنظومة الاشارية الاولى 
(الحسية) على المنظومة الاشارية الثانية (اللغوية) وتغلب عندهم بالتبعية 
الاقسام الدماغية الواقعة حت المخ على المخ يتعرضون اكثر للايحائية من 
النمط الآخر المغاير ٠‏ وت ايشا ان الختلاف الايحائية المثار اليه يكون 
متدرجا يلتهى أحد طر فيه باصعحاب اللا ا يسحانيه 10111011117 
وينتهى طرفه الآخر بالايحائة المفرطة التى "سند فسلحا في الاصل على 
تغلى النثلومة الحسسة على اللغوية وتمط الجهاز العصبي المر كزى الضعيف 
مع سهولة نشوء الاستثارة المتادلة بين اوجه النشاط المرتبطة بالنلومة 
الاشارية الثانية ٠‏ ويتعكن الوضع باللسبه للذين ينتفي عندهم - او ,يضف 
الى حد كير الاستسلام للايحاء ٠‏ وعلى هذا الاساس نان الايحاء اللفلى 


رلا - 


لقوى يصبحهائلالاثر ‏ فيقشرة مغذوىالايحائية المفرطة ويؤدىالى حدوثآثر 
مزدوج (اثناء النومالموحى به) ومننافض فيالوفت نفسه : فهو يؤدى- من ناحية - 
الى نشوء برة اثارة مستقرة (منطقة اتصال > مومهم ) فى المنطمفهة 
المخة اللغوية السمعة ٠‏ ووريؤدى ‏ من الناحة الثانية الى هوط النشاط 
الايجابي (ضعف الاثارة) في ارجاء القشرة المخية الاخرى بيفعل عملية 
الكف التى “نتشر فيها ٠‏ معلى هذا بتعبير بافلوف ‏ حدوث انقسام وظيفى 
مششلور وعميق في القشرة المخية بين خلايا مخية متحدودة العدد بتجميع من 
ناحبة وبين اغلسة الخلايا العصبية المكفوفة عن العمل (الموجودة في حالة نوم) 
من ناحة اخرى ٠‏ والايحاشة من هذه الزاوية تسير ‏ كما قال بافلوف - 
عن ضعف اغلسة الخلايا المخة مما يؤدى الى سهولة انتشار حالة الكف 
وسرعته فيرناك /ماسلك المخ ويتلاثى عمله الموحد الذى يمارسه > أثناء 
النقظة ٠‏ يضاف الى ذلك ان الارييدائية تتودف شدتها (في حالة اللوم الموحى 
به لنغليا) على 
بعل المبهات اللفظية الايحائثية ٠‏ وهذا يحصل بسهولة اكبر واسرع أثناء 
الانقسام الوظيفى للمخ الى خلايا عليلة مسششقفلة واخرى في <الة كنف كما 
ذكرنا ٠‏ وتنزداد درجة الايحائة اثناء الاصابة بالاضطرابات العصسة واثناء 
العلاج السايكولوجى نفسه ٠‏ 


درجة الكف الذى يثتاب المنظومة الاشارية (الثامة والاولى) 


نتصح الآن ان ظلاهرة الابحانة لسست صطلته و حجر ولا تحصل 
لل ل اس وسو ا سملو لس حك اك 1 _ ار 
بار كه 4 واحدة لدى جميع الناس في جميع الفلروف وف أو لدى الشخص ننسه قي 


5-2 0-3 10 


0 ف مختلنة وذلك لارتاطها بالتلروف الموضوعة وبنمط الجهاز لفحي 
الى وى ويدالة الشخص الصبحية وبملزله الموحى (حب! الحاء) !ا 


5 


الدى بشع يبحت ال" 9« معنى هدأ أن الايحاية ظاهرة ديناسكة متحر كة 
وئسسة وبالاا ف وبالامكان ن الحلولهة د :دول - حدوانها وذلك . تتشسط نشسط_المخ و وباساع 


المعرقة و عزارة غزارة الشرة وتقويه ١‏ القدرة على النقد والموازنه في ف فبول ‏ الآراء 
و 3 ة الأبحاء السادر 


او رفضها ه وهذا هو الذى .بميز الشسخص الذى ييف 
من غيرء وين لقع الذى بقع اتدت تأنير غيره عن طريق التفكير ٠‏ 
ان الثاثر باراء الأخرين عر ' ل فقي التفكير والتناعة لا يدخل يدخل في باب 
الايحاء وان .كان في الوقت نفسه > غير منفصل عنه انفصالا ‏ تأما مطلقاً ٠‏ 
معنى هذا وجود رابطة ديالكتشكية بين الآراء المقبولة اإيحائيا وقبولها عن طريق 
التفكير ٠‏ يضاف الى ذلك ان الاراء التى تقل ايحائنا 0 
الممكن أن تناقض الواقع المحسوس او الخيرة السابقة ٠‏ وتلمب الكلمات 
الثيرة للمشاعر وهبوط عد الف يشل لاوش بو لنيز تدبا اق 
.ذلك ٠‏ لك ٠‏ والايحائة حائية هذم تحصل فى جالات. الشتحة والمرض :علق _حد سواء 
ومع ذلك فان الابسائمة المفرطة في الحالات الاعتيادية السليية تنم عن ضعف 
نسبي في القدرة على التلمحيص وتشير الى عدم الكفاية الفكرية في اصدار 
الاحكام السلممة على قم الاشساء والحوادث والاشخاص ٠‏ وتدخل_ضمن 
الايحائة هذه 0 موود د العروثة 8 وملدتيها :,المسطرة 
اإكولرية آلانة عل الجسء وجمله في حلة غبوية والتحكم فى 
وظائفه /١‏ الفسلجة اللهمة .كالتتفس وحر كا وحركات_ الا القلب والهضم وذلك بالتحرد 
التام من الوجود الادى والسمو الى اعلى المراتب «الروحة» ٠‏ وهى طريقه 
شأت في الهند منذ القرن الثامن دل الملاد ٠‏ 
لمن الح سودي ص ا 


وكلمة وعم التى تسر عن هذه اللاهرة السايكولوجهة 
ا امي ير اير ري سبي سس 
الفيحسة #امستشسكوبة الاصل معئاها دالا ند ماح» أو والذو بان» ٠‏ 
كلل ئبئفييشستد هو سس يسم 


د #شى سس 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول ان بافلوف استطاع ان يكشيف 
الطبعة الفسلججة لظاهرة التخدر والتنويم الغناطسى التى هى بنظره ‏ حالة 
نوم غير كامل/ نوم تصحبه في الومت نفسه إيقظة جزنة/اى ان التتويم 
المفناطسي حالة نوم جزئي من ناحة سعته وعمقه ومن ناحمة حالته الانتقالية 
من المقغلة التامة الى النوم الكامل مارا بالاوجه التخديرية التى ذكرناها ٠‏ 
اى ان التنويم المغناطسي حالة كف على نسق الكف الذى هو عملية اللوم 
المعتاد ٠‏ وهو كالوم ايضا يسشقى «منطقة اثارة مخة» نشطة يم عبرها 
الاتصال بالعالم الخارجى المحبط ٠‏ والايحاء اللفظي هو فسلجا ‏ بنظسر 
بافلوف كما ذكرنا ااه مركز او مكثف أكتسي اهمية خاصة بيحث 
اصبح اقوى من المبه الحسي الذى يطابقه ٠‏ وهذا الايحاء الكلامي ينتقل 
ائره بين المنوم والمنوم عبر «منطقة الاتصال» («البقظةء في حالة اثارة) الموجودة 
بنهما التى هى المنفذ الوحيد الذى يطل منه المنوم (بفتح الواو المسددة) على 
العالم الخارجى ولولاها لاصبحت عملية الف العخة نامة ومطلقة واستسلم 
«الشخص كلاء الى النوم ٠‏ وهذا هو الذى يفسر نا تعذر حصول مقاومة 
بديها المنوم ازاء الانطباعات والافكار التى يوحي اله بها من يمومه الا التى 
تنافض اعز معتقداته واكثرها مسطرة عليه لان عملة الاثارة موجودة فها ٠‏ 


للايحاء اللفلى ائر عمق في السلوك من الناحبتين | الفكر.ية وا والا نفعالية ٠‏ 
وهذا الائر هو الذى يفسر لنا كيرا من الظواهر السايكولوجة والاجتماعة 
والفسلجية (الجسمية) التى استعصى فهمها على الباحثين قبل بافلوف الذى 
كشيف عن الاساس الفسلجى ‏ المادى للاستحابة الشرطة للمشيهات 
الشرطية الكلاصسة ٠‏ وقد ست عنده مخيريا ان بالامكان جمل الشخص 


إلم - 


الموحى اله بالالفاظ يرى عن طريق الايحاء اللفظى المضلل او الخداع 
كثيرا من الامور على غير حقمقتها الاصلة وان تتناقض مدركاته الحسية مع 
الواقع المحسوس دون ان يشسعر بذلك تيرى الابيض «اسودء ويندوق الحلو 
«مراء ويشعر بالم وهمى في منطقة معيئة من جسمه وتظهر في جسمه جروح 
فعللة في بعض الاحان : وفصهة ( لانو رجل الدين الفرنسي_المتزمت المتزمت 
الذى ظهرت عل ذراعة وفخدذيه جروج السسح الصلب مع معر وانه . 0 
«الجروح» الانفعالية العسقة التى تؤدى الى نساقط شعر الرأسوالى ابيضاضة 
عروئة ايضا ٠‏ وكيرا ما تودى الكلمات الجارحة بحياة الاسان الذى توج 


سس 

إله(١2 ٠+‏ وهذا يعنى ان الكلمة (آية كلمة) بالنسية للانسان مشه : 
(كأى شه حسى آخر غير كلامي تشاركه ففه الحيوانات الاخرى الراقة 
شم الروائيح سماع الاصوات/ رؤية الاشاء المادية) ٠‏ غير أن الكلمة ‏ التى 
ينفرد بها الانسان بالطبع ب اوسع مدى بكثير من الملبه الحسي غير الكلامي 
الذى يطابقها وذلك لاتصافها اللتحريد <رمئاعهةوطه والتعميم 
اما اتات ٠‏ فكلمة دملعقة» ملا فى تحجر يد عن الملعقسه المادية 
وبامكانا عن طريقها ان تكلم عن الملعقة المادية مع عدم وجودها اثناء الكلام ٠‏ 
هذا هو التجريد ٠‏ اما التعميم فان كلية «ملمقةء تشير الى جميع الملاعق 
الموجودة في العالم في الودت الحاضر والتى وجدت في الماضىي والموجودة 
في المستقئل مالقا اللناستع لمشباليا* والر انهاتت الميدن المطنو عه تشتته ٠‏ 
والكلمات ترتيط بجميع النهات الحسة البشه الانة من ذاخل الحسم 
التى تتصل آثارها الى نصفي الكرة المخبين بفعل روابط الانسان الاجتماعية 


)١(‏ وقديما قال احد الشعراء العرب تعبير!ا عن هد 


أ اال 


وخيراته السابقة + اى ان الكلمات تشير الى الاشساء اللامحسومة المادية 
وتحل محلها وتفعل فعلها : فتستثير الاستجابات التى تسكيرها سلحا ٠‏ 
والكلمة (من حيث هى منيه شرطي لفظي) تؤدى عندما ينطق بها اللنوم 
(بكسر الواو المشددة) الى حدوث درجة معنة من الكف الذى يعترى نصفي 
الكرة المخين لدى المنوم (يفتح الواو الشددة) بحيث إيتراكز التنسه في منطقة 
معينة محدودة .٠‏ وتستار في الودت نفسه وبشكل طيعى عملية كف عميق 
في مراكز المخ الاخرى وبذلك ستعاد التأئيرات التنسيهية المزاحمة الآبة 
القديمة والحديدة ٠‏ وهذا هو الذى يفسر لنا فوة الاإيحاء الهائلة التى تتعذر 
مقاومتها ٠‏ وهذا الذى يشير ايضا الى خضوع النشاط العصبي الاعلى علد 
الانسان لتأثير اللغة (المنظومة الاشارية الثانية بتعير بافلوف) التى بخضع 
عن طريقها النائم باسلوب الايحاء اللفظي الى توجبهات من ينومه ٠‏ وهذا 
يضمن من الناحة السلسة ايقاف نشاط المنثلومة الحسة الاشارية (الاولى 
حسب تعمير بافلوف)2"؟ عن العمل الى جد ما وريؤدى الى حدوث تدل 
ملحوظ في وظفة الاقتران عمم11منامء المخى وعملة التحلل ايضا الثارة 
لكي ينشسط المخ عن طريق محتوى الكلمات (معانيها) الموحى بها ٠‏ وفي 
هذه الحالة تقتصر البيئة المحبطة بالمنوم (بفتح الواو المشددة) على التأثيرات 
التى يحدثها مه المنوم وذلك لان النشاط العصبى الاعلى (الحاة العقلة 
بالتمير السايكولوجي) تحتمه كذا ‏ اثناء النوم الموحى به لفظا ‏ كلمات 
المنوم (بكسر الواو الشددة) وحدها كما بناء فلا عحب ‏ والحالة هذه 
ان خضعت تصرقات النائم بالاريحاء اللفظىي بأسرها (نشاطه الشبرطى الانمكاسى 
وغير الشرطي بتعير بافلوف) -خضوعا جزئيا (وكليا احبانا) لتوجيهات من 
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أ مب 


لوقه وريصيح نشاط منظومته الاشارية الثاننة صدى ماشرا لاقوال منومه 
دون ان نتصحب ذلك أية نلسة (استحابة) مستقلة ازاء اى منه ببثى آخر بما 
في ذلك كلمات الاششخاص الآخرين ٠‏ تأفوال المنوم (يكسر الواو انشددة) 
كلمانه ‏ اذن عمسقة الاثر في قشرة مخ المنوم عبر (بؤرة) اثارة (منطقه 
الاتصال) ع«رمووومع هما : والؤرة هذه تتقوم بدورها يتفكك 
دو 1طتطصزوزق 2 أقسام معنة من القشرة المخضة او باستقائها في حالة كف 
بعد البقظة ٠‏ وهذا هو العامل في ان المنوم (بكسر الواو المشددة) يستطيع 
ايقاظ المنوم بمسجرد «قوله : استبقظ» في حين ان كلمات الآخرين لا توفظه٠‏ 
والنائم بفمل الايحاء اللفظي يستقبل بعض التنبيهات البيئية الخارجية 
الحسية ويستجيب لها وفق « وجه المفارقة  »‏ الذى ذكرناه : أى ان مخه 
يستجيب بقوة للمنبهات الضعيفة وبالعكس ٠‏ وفي مجرى الصراع بين 
اللبهات القوية والضعيفة للاستثثار بمسخه تكون الغلة ببجائب الضعيفة ولهذا 
فان المنبه الحسي الماشر القوى الذى يؤثر في العين مثلا وريجعلها تدرك السائل 
المرئي دماء» الذى هو لبس كذلك بالفمل يتراجع امام التبيه الكلامي الخادع 
الاضعف (الدى لا يطابق الواقع) الذى يتفوه به المنوم (تشديد الواو مع 
كسرها) «الائل المرئي هو شاى» مثلا ٠‏ 

سبق ان بمنا ان النوم بممختلف صوره الطبيعية والشاذة والاصطناعية 
هو بنظر بافلوف ظاهرة فسلحجة : عملة كف تعترى الجسم باشكال 
متعددة وبدرجات متفاوتة السعة والعمق ٠‏ وعملة الكف هذه تمدأ احانا 
بشكل ماشر من داخل القشرة المخة يفمل الارهاق الذى “تعرض له من 
جراء العمل التواصل اثناء القظلة بصرف النظر عن ملاثمة الظروف البسه 
المحصطة او عدم ملائمتها لحدوث النوم كما سبق ان بينا ٠‏ وتبدأ عمسلية 


حا لوست 


الكف نفسها احانا اخرى بفعل ظروف بيئة خارجة ملالمة - طسعية 
أو مصنوعة بصرف النظر عن مدى استعداد المخ نفسه سلجا للنوم أو 
حاجته له ٠‏ لدينا اذن على ما يقول بافلوف : صنفان من اللنوم : هما : النوم 
الاستسلامي المنفعل << وبزوووم الذى يحصل في الحالة الثانية المشار 
البها : نهيثة الظروف البشة الملائمة وذلك باقصاء مقدار كير من المنبهات 
الخارجية التى تصل الى نصفى الكرة المخيين اثناء اللقفلة ‏ اما الصف 
الثانى من النوم فهو النشط هعمج الذى هو في جوهره تصير عن حاجة 
فسلحة لابد من اشساعها + وهذا يعنى ان اللوم وان كان - بصلقفه - عملة 
فسليحة واحدة (عمشله كنَ) الا ان عوامل حدوثه ممختلفة وذلك لان 
الصنف الملفعل منهما يحدث بفعل استعاد أو تنافس مقدار المنبهات الخارجة 
التى تصلاثار ها «الىالمخعبر اعضاء الحس لاسيما البصر والسمع ويفعل تناقص 
المنبهاتالداخليةالقادمة منالاحشاء عبر اعضاء الحس الداخلة ##مامءءمممنما 
مرورا عبر مراكيزها الدمافة الوافمة تحت المخ » ويجحسواره 

عتع21مءطناق غدععوزلج ٠‏ ما اللوم الشط فيحدث فى نصفي الحرة 
المخين على اساس حدوث عملة كفف واسعة وعمقة تسل نشاطهما 
وتننشر في ارجاء الدماغ الاخرى ٠‏ فالقسم الاسفل من الجهاز العصبي 
المركزى (الحبل الشموكي) فالجسم,أسره ٠‏ وهذا يعني بعبارة اخرى ‏ ان 
اللوم يحدث باحدى طريقتين محتلفتين : اما بانتشار عملية الكفا مسن 
القشرة المخية الى جميع ارجاء الجسم (وهذه حالة الوم النشط) او 
باستبعاد التأثيرات البشية (الخارجية والداخلة) عن الوصول الى القتفسرة 
المخة (حالة النوم المنفعل) ٠‏ اى أن الصنف الاول من النوم يبدأ في نصفي 
الكرة المخبين وينتشر يعد ذلك وبتأثيره الى ارجاء الجسم الاخرى ٠‏ في 


ممم 


حين ان الصئف الثاني يحدث بنشيحة تقلص او تناقص. كمة التتبهات 
اليشة الداخلية والخارجية التى تصل المخخ وما تحته ايضا ٠‏ 

لقد ست ان الشسخص عندما ينعزل ذهنا ‏ بصورة مؤفته ‏ العزالا “اما 
ومطلقا عن جميع المؤئرات البشية (الخارجية والداخلية) الآنية من الاحشاء 
اتناف كالقلب والمعدة ٠٠٠‏ الخ) فان عملية الكف المخه تر كز 
أو تتجمع في نقاط مخة معبنة لفترة محدودة من الزمن بدلا من أن تنتشر 
او تنسع : اى أن اتنسه ‏ بعبارة اخرى ومن الناحية الانة - يتر كز 
بصورة مكثفة في اقل حبز مخي ممكن او نقاط مخية معينة مجتمعة فتتتقل 
هذه بدورها من حالة الاثارة السابقة الى حالة الكف (من البقظة الى اللوم) ٠‏ 
وهذا التحول او الاتقال اجراء فسلجى بالغ الاهمية من الناحية البايولوجية 
غرضه صانة هادة نصفى الكرة المخبين الثمينة المناهية الرفة في تكويتهها 
وف سرعة تأثرها بالنهات الئة) ورةابتها من الاجهاد او التحطيم ٠‏ اى ان 
حالة الكف هذه تهىء ‏ بعارة بايولوجية عامة ‏ قثرة استراحة مضه 
لاستعادة النشاط. العصبى واسكئاف العمل ٠‏ 

ذكرنا ان اهم مستلزمات اللوم تهيئة الظطروف اللة الخارجيهة 
والداخلة ٠‏ فمن ناحة اللثة الخارجية لابد من الصمت والعتمه والاستلقاء 
على الفراش ٠‏ ومن الناحة الداخلية لابد من تفريم المانة والامعاء الغليظة 
والابتعاد عن الجوع او التخمة ٠‏ وللاصوات النمطية المكرورة اللطيئه الخافتة 
(التى هى من طراز نغمات الام الموجهة الى طفلها المستلقي اثناء تهلئله لللوم) 
ائر "كير أإيضا عندما ,يتحول التنسه البثى الى شكل نمطي رتيب معاد هادىء 
وواطىء (إبما فيه الموسيقى) لا يستثير استحابة معينة بالذات ولا تراب عليه 
نتائيم ايحاببة لاحقه ٠‏ (وهذا بعكس التنيه المتقلب أو المتحول ع61همة 


ثرا 


الذى ينطلب حدوث استحابة تعبر عن نفسها بشكل خاص أثناء القظلة وفي 
الحالات الى تحدث اللقظة سسسها ٠‏ والعامل الستى المكرور الذى يؤدى 
الى النوم انما .يفمل ذلك سسب كون التنيه الطويل الامد الذى تعرض 
لآثيره خلايا مخبة بمينها لفترة طويلة هن الزمن .يؤدى الى نشوء عملة كفن 
صاني في تلك الخلايا ثم ينتشر منها الى ارجاء القشرة المخة الاخرى فيحدث 
النوم ٠‏ 

لاشلت في ان البيئة الخارجية المحيطة بالانسان (الطبيعية والاجتماعة) 
ع برة بمحواها الذى لا ينضب في المقدار والنوع ١‏ مواد محسوسة جامدة 
وحه وخصائصها الحسية (الروائح والاصوات الخ) وظواهر اجتماعة 
كلمات : علاوات الخ ٠٠‏ وان تناقص هده المؤثرات المشة اثناء اللقظة .يؤول 
الى اضعاف عملية الاثارة والى احلال عملية الكف تدرييجا ‏ رويدا رويدا ‏ 
محلها وانتشارها في ارجاء القشرة المخية فلدماغ فالجهاز العصبي المركرى 
أستراة ثم سائر ارجاء الجسم بعد ذلك وعلى اساسه ٠‏ ولهذا جد الششخص 
الذى يشسعر بالحاجه الى النوم يسعى الى تخفف التنسهات البيشة التى نصد 
عيلية الكف : تحول دون حدوث اللوم : تطفىء الانوار شلا ويلقى 
بنفسه على الفراش وسبقى ماكا ٠‏ كل هذا يضمف عملية الاثارة ويهىء 
الفرصة الملائمة لنشوء حالة الكف واتشارها في جسمه ٠‏ وعئدما ينعزل 
الشخص ذهنيا ومؤفا عن المبهات البشة المخيطة فان عملية الكف المخة 
تتركز او اتجمع في نقاط معبنة لفترة محدودة من الزمن بدلا من ان تنتشر او 
تتسع ٠‏ اى ان الكف يتر كز ائره مكثفا في نقاط معملة مجتمعة ويؤدى الى 
اتقال تلك النقاط المخية الى حالة النوم ٠‏ والتتحول هذا من الاثارة الى 
الكف ‏ هو كما بينا أجراء فسلجى طسعى ,برهمى الى المحافظة على المخ 


ب الإ مس 


الدقيق الهش السريع الاستحابة للعوامل البشة + اى انه ريهيىء فرصة 
استراحة مخة لامستعادة النشاط واسئناف العمل ٠‏ والتس من هذه الناحة 
هو ظاهرة فسلجية طبيعية حتمية الوقوع بفمل التناقص المؤقت في نشاط المخ 
او قدرنه على مواصلة العمل ٠‏ والتعب الفسلجى هذا يصد الخلايا الخنة 
عن مواصلة نشاطها : اى أنه ظاهرة فسلجة مفدة ستلزم الكف عن 
مواصلة العمل مونا لاراحة تلك الخلايا ٠‏ غير انه ينغى عدم الخلط يبن 
التمب الفسلجى وبين التعمب السايكولوجي (الضجر/الملل/السأم) الذى 
ينتج عن الرغبة عن مواصلة العمل نفسه دون تعب فسلجى ٠‏ والسأم يزول 
يبمجرد سديل العمل نفسه واحلال عمل آأخر ممتع بدله ٠‏ اما التمس 
الفسلجى فلا يزيله الا الانقطاع المؤهت عن مواصلة العمل ثم النوم ٠‏ 

تمارس القشرة المخية عند الانسان (من ناحية ارناطاتها اليئة 
الطبيعية) وظيفتين رئيستين متميزتين ومتلاحمتين في آن واحد على ما يقول 
باهلوف هما الوظيفة الحسسة (الاهدم من ناحة النشوء والارتقاء في النوع 
الاسانى من ناحة ششلوثه بولاون ع وعوم1تزام وف الفرد في مجرى تطوره 
والهء1غعوعووغده المعلقة باستقال الاحساسات غير المنقولة بالكلمات : 
رؤيه الالوان وسماع الاصوات وشم الروائح وتذوق الطعم ٠٠‏ الخ عبر 
اعضاء الحس ٠‏ أما الوظيفة الثانية مهي الوظيفة اللغوية (الاحدث من ناحة 
التشوء والارتقاء في النوع الانسانى ولدى الفرد في مجرى تطوره والاهم 
في حاة الانسان التى تميزه عن الحموانات الرافة الاخرى) : النطق 
بالكلمات وسماعها وفراءتها والتى لا يسترك فيها من اعضاء الحس موى 
السمع واليصر ٠‏ اما اداتها المخبة فهى القسم الامامى الاعسلى من نصف 
الكرة المخية الايسر الذى ينشط بافراط وبصور عديمة الانقطاع في حانا 


د غم - 


البومية المعتادة اثناء البقظة الامر الذى يعرض هذه الاداة اللخة الى نص 
أعفا من 'نعب أقسام الدماغ الاخرىي لتصمبسعح عاحسزة وبنزيمونز 

عن مواصلة العمل ٠‏ وهذا يعني ان التعب بيعترى المراكز المخة اللفوية 
فل ان ,يصل الى المراكز المخية الحسية (المتشرة في ارجاء المخ الاخرى) : 
اى ان المراكز المخة الحسسة تقى في حالة نشطلة +زولح الى أن بيصلها 
النعب ونتشسر فيها عملية الكف الأنية من المراكز المخة اللغوية ٠‏ وهذه 
اححالة هى التى تفسر لنا تفسيرا فسلجيا ‏ على ما يقول بافلوف ‏ كون جميع 
الأشخاص - باستشناء الفنايت )١(‏ عندما يتحديون عن شىء معين في حالة القظظلة 
فانهم لا يستطيعون صوره حسما بمخيلتهم وانه يتعذر عليهم ان يتصوروا 
ف مخلتهم الاشساء الموجودة اهامهم علدما يفمصون اعنهم وان جل ما 
يستطيعون نذ كره منها هو اسماؤها ٠‏ ويعود السبب في ذلك من الناحة 
الفسلجية الى ان إثارة المراكز المخة اللغو يه (التغلبة عل دهم) تؤدى الى 
حدوث عملة كفب في المراكز المخة الحسسة (الاضعف علدهم) بمكس 
الفنايين .بحدث ذلك بفعل فانون الاستثارة المنادلة الذى ذكرناه ٠‏ وهذا 
هو العامل الفسلجى نفسه الذى يثعل فعله (اثناء نشوله في وشموله القسم 
الأهامى الاعلى من نص مالكرة المخيه الايسر) في حدوث عملية اثارة في 
القتسم الدماغىي الذى بقع تحت نصفىي الكسرة المخضلاين ويجحوارهما 
501220165 أطعع013ه المسكو ل عن الحاة الاتفعاله : وهو الذى 
يفسر لا الاحلام من وجهه نظر بافلوف كما سثرى في الفصل القابل . 
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ةم ات 


وهدا .يعلئ مه بعارة اخرى ‏ ان هذا القسم الدماعي يتحرر من سسطرة 
نصفي الكرة المخين اللذين استسلما لللوم ٠‏ 

وفي الختام هذا الفصل نود ان شه الى انه بالنظر لاهمية النوم في 
حاة الانسان فلابد من تهأة اللروف اليشة الخارجية التى تساعد عسلى 
تحصوله سمرعية وسهوله وهذا يستطلزرم أعناد اجراءات كثيرة سلسة وأايحاسه 
اهمها : 
الحدى بصورة “خاصة قبل بده المنام بساعتين على الاقل ٠‏ مع العلمان الحاجة 
الى ذلك الاجراء هى أكر لدى الاشخاص الذين يتصفون بصعوبة سلحية 
في الانتقال السريع من البقفلة الى النوم ٠"‏ والافضل لهؤلاء الا سخاص 
بالذات (ولغيرهم) ان ,يسحتنبوا في المساء ممارسة اى امر 'يثيرهم مثل الاشتراك 
قي منافئنات حادة ذات طابع الفعالى عنيف وان يمتنعوا عن مشاهدة الافلام 
الرة ولا يقراوا كايا يحمل هذا الطابع ٠‏ ويستحسن ايضا تفادى تناول 
وجات طعامية ثقيلة في اليل وتحنب تعاطى المبهات وبخاصة القهوة ٠‏ 
اما الاحراءات الابحابية فيأاتى قُْ طليعتها غسيل النددن واأوجه والقدهن 
وتشطيف الاسنان والاستحمام بماء دافى ٠‏ لاراسسةه اللجهاز العصبى المر كزى 
وان يكون الفراش نظيفًا ومريحا وملائما لا بالقصير او الضيق أو الصلب وان 
يكون موقعه في الغرفة. ملائما + وان تكون الاضاءة والتدفئة والتهسوية 
والهدوء جميعها ذات طابع ملائم يساعد على النوم ٠‏ وان يتجنب الاشخاص 
املسئون النوم على جهتهم السمرى لنفادى صعوبة دوران الدم وان ,براعوا 
سهولة حدوث عمدة التنفس ٠‏ أما ساعات اللنوم فسختلف مقدارها باختلاف 
السن وطبعة المهنة ويئية الجسم ٠‏ ظ 


سد 48# سم 


ولابد في جميع الحالات ‏ ان يأذذ الجسم قسطه الكافى من النوم 
انماما كما يأخذ هسطه من الطءام ٠‏ وان يكون النعاس دائما <افزا للتهيء 
للنوم .باستثناء حالات معنة منها مثلا ما نشاهده لدى بعض الطلاب احانا في 
بدايه اليوم المدرسي) اذا لم .يكن ذلك ناجما عن دلةالنومفي!لللةالسابقة)و ذنك 
لانه ينعجم ‏ في غير هذه الحالة الطبيعية ب عن بطء عملة الانتقال ‏ لدى 
بعص الناس لعوامل فسلحية طبيعة ‏ من النوم الى المقظة وبالعكن . 
النقلة تعالج بتمارين ,دنية صباحية ملائمة تجرى بعد الاستيقاظ ماشرة 
اتنشيط الجهاز العصبي المركزى وتهيئته للعمل ٠‏ وهذا يؤدى فلحا الى 
تتحدايد مقعول عملةه الكف الموضعة أو صدها نمام عن الانتشار والتتحول 
الى النوم وذلك بتكوين نقاط آثارة مخة نشسطة تفسد مفعول عمللة الكف 
لم بحل تدررييحما ممحلها 3 


اله 


الفصل الثانى 


تحدث الاحلام عندما يكون النوم خفيفا !و غير عمق بكفاية ٠+‏ والعامل 
الفسلجى في ذلك بنظر بافلوف ‏ هو ان الحاة العقلة عند الانسان 
نستمر (في حالة النوم الخفيف) لدى النائم بشكل او بآخر لان المناطق 
الدماغية المسثولة عن نشوء الاحلام لم تصل اليها بعد عملية الكف/ الناطق 
الدماغية الوادعة تحت المح المجاورة له التى مرت الاشارة الها : المسئولة 
عن الحاة الانفعالة كما بنا تبقى في حالة إيقظة خفيفة/ اثارة ضصفة ٠‏ وهذا 
يعنى ان الحاة العقلة الممتادة في ومت البقظة تستمر جزايا ولا تقطسع 
انقطاعا ناما ومطلقا اثناء النوم الخفيف وكذلك ارتباطات النائم بالليفة 
الخارجية المحيطة # حمث تبقى المناطق الدمائية المسئولة في حالة اثارة (وان 
كانت ضعيفة نسبيا) يمعنى ان عملية الكف لم تمتد لها بعد/اى ان نشاط 
الانسان الفكرى الواعي يواصل عمله اثناء النوم غير العسق - وان كان 
مستواه دون نظيره في حالة البقظة ٠‏ والنشاط المرتيط حدوث الاحلام 
فسلحا هو اشاط المنظومة الحسية الاشارية (النظومة الاولى بتمير بافلوق) 
التى مرت الاشارة البها والتى تبقى في حالة عملية اثارة نسبية اثناء الننوم 


كلاق -ه 


الخفيف وذلك لان عمفة الك نه#تمترى اولا وقل كل ثوء الملثلومة 
الاشارية الثانية (اللغة/ الفكر) لان الانسان يلح في استخدامها اثناء النقطة 
ميعتريها التعب الفسلجى كما بنا ٠‏ 

اما النوم العميق ‏ الذى لا تصاحية الاحلام ب دل فسلحنا ‏ بنقلر 
بافلوف ‏ على ان عللمة الكتف فد غمرت جميع ارجاء الدماغ ٠‏ ومع ان 
النائم لا يستحيب في العادة لآى تشنيه بثي خارجى بالنظطر لكون نصفى الكرة 
المخين عنده في حالة كنف مؤفتة'عن, مواصلة عملهها البومى المعتاد اثناء التمظة 
الآ ان الشسخص _اثناء الحلم بحد نفسه نشطا متتقلا بين امكنة وازمنة مشاعدة 
ومتباينة ويتصل ايضا.ائناء ذلك بمختلفف الانسخاص ‏ الاحيساء والموتى 
وبهيئآت متعددة متباينة ويسباهم ايحابيا في حوادث متعددة ومتباينة ٠‏ لقد 
مر بنا القول ان التنبيهات الشة المحطة التى تصل الى الدماغ اثناء اللننوم 
الخقيف :بدو في الجلم مشوهة او ممسونخة من الناحتين الكمية والتوعة على 
خحد سواء .والعامل: الفسلحئ في ذلك من ووجهة نقلر بافلوق هو هرور 
الدماغ في بداية النوم الخفيف ‏ بالمزاجل أو الاوجه التخديرية التى. تحدثنا 
عنها 1 الفضل اا , ريه نحد المهات الضعقة 'سثير لدى انان الحالم 


ب 
عه اس 
- 5-7 
اال يسما 


كأنها شنجة. او لنع. ؛ : فصوت غلان اله في ال ذالم لمحاو راتيةاقاة بعر 


تل سس 10 - 
لللبسسساا ا 2 امستسمه هميد لمعم -ه- 


عن نفسه في الحلم كأنه ايز قذائفك امد اثناء القصف ٠ ٠‏ والسيف الذى 
بدو مصلا عا لي علق النائم | لحالم ليقطعه لا يعدو عن كونه في الحقيقة خبطا 
ضعيقا مر على الرقبة او انه رجل البعوضة الواهية. مست ذلك العنق *. ومن 
الطرذيفب. .ان نذيكرةاغنا .ان «الظاهر #المششان_اليها: جلث :اتاء ؛للؤرش الفرزس 
سورى الذى عاش في القرن الماضى فروى لا القصة الممئعة الآنيية : 55 


سس يميه ابيرر اا2537 3 ائشت25ئ 13ت لالم 


ك2 لبس 


طريخ الفراش في احد الايام وكانت والدتى مجلس بجائب. السرير وقد 
رأيت في الام اا اعبش حوادث الثورة الفرسسة المرعة وقد شهدت 
مناظر مفزعة متعددة منها اننى استدعيت الى احدى جلسات محكمة الثورة 
ووئفت وجها لوجه امام روبسير ومارا واآخذرين من رجال الثورة البارزين٠‏ 
وبعد مناشة حادة وجدل عدف صدر علي الحكم بالاعدام شنقا حتى: الموت 
فقادني الجلادون الى المقضلة امام حشد كبير من الناس وانطلقت سكا لينها 
الحادة القاطعة فبترت رأسي وفصلته عن بقية الجسم فاسشقظت والهلع. باد 
على محاى ووجدت خطا واهنا كان يتدلى على السرير.قد سقط على عنقي ٠‏ 
وقد اخيرني والدنى ان امتنقالي المفاجىء حصل فور سقوط الخطل على 
: 

للتعرف على حدوث الحلم عند النائم طريقتان ‏ احداهما غير مباشرة 
والثامة مباشرة/ تستند الاولى الى ما برويه صاحب الحلم عند امشقاظه ٠‏ 
في حين ان الاخرى هى التى يستشبط المحيطون بالنائم انه يحلم ودلك 
بملاحظة علامات معئة تندو عليه : اذ تظهر على النائم الدالم علامات معشة 
ائناء النوم كالابتسامة الرفقة او الانشسراح الذى يدو على محا ش خص 
ذى حلم رفيق وكالصراشْ او الانزعاج الذى يدل على حدوث حلم مرعب ٠‏ 
اما صفات او مزايا الحلم الارزة الممسزة فهى ان الافكار التى ينطوى عليها 
محتويانه ‏ بدو على وجه العموم كأنها صور حسسة زاهية قضفاضة نابضة 
بالحاة ٠٠‏ كما أن الصور الذهنة المحردة او غير الحسئة - الآراء ‏ لا تظلهر 
قُُ الحلم إلا 2 حالات نادرة + معنى هذا ان الامور المحردة - لق تزئخر 
بها نحاة الاسان المومة المعّادة اثناء القفلة ‏ المعر. عنها ,اللفه ‏ اذا ظطهرت 


د 8كه 


في بعض الاحلام نادرا فاتها تأخذ يشا شكلا ميجسدا حا حسيا فلو فل 
ثلا انناء اليقظة على سبيل المجاز «ان فلانا من الناس معتم» بمعنى ثقبل_الظل 
فان ذلك بسر عن .نفسه في الحلم على هئة شخص .اسود اللون زجي 
زر عدى ملذكال السود_ عور اذالؤقال 11 ز مدارذومققة طدد يله بي اانه 
حديد أو سده سف كل هذا يدل معاون يحوى ١‏ ليحلم هو في الاصل 
صورة بصرية حسية فعلة ٠‏ ومع ذلك هلا يشترط دائثما وحتما ان ريكون 
الجانب الحسي المعبر عنه في الحلم صورة طبق الاصل للفكر المجرد الذى 
يقابله اثثاء القظة ٠‏ فقد يدو اك المتم _مثلا برداء ايض وبوجه أسود 
لان الشخصة والداس شان مختلفان ٠_والمامل‏ الفسلجى في ذلك عند 
غير اللغوية ‏ الواقعة في جميع ارجاء المخ باستثناء مقدمته) تبقى انشط من 
المنظلومة الاشارية الثانئة (اللغوية) المرمطة بالفكر المجرد اثناء النوم الخفيف 
كما ذكرنا كما انها ايضا تحرر من سسطرة المنظومة الاشارية اللايه 
الفروضة علها اثناء البقظة (او يعتريها ‏ بتعبير بافلوف - قمع القمع او 
كف الكفا >2 «منئزط:طمزوزق 2 ٠‏ وهذا هو الذى يجمل محتوى 


الحلم يبر عن نفسه بصور حسية زاهية فضفاضة حية ٠‏ 

ومن مزايا جل المارزة الاخرى ‏ فقدان !لوق االتقدى الذى 
ووفقا لتاق اليم :كل ىه ٠‏ في السلم دتمل 0 
با موتى «الاحاء» والوجود في اماكن. متعددة في آن 5 والعودة د العيشن 
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ظ السحيق وما يجرى محراها ٠‏ اى أن محتويات الحلم تتحدى 
الزمان والمكان ولا تعرف القيود او السدود ٠‏ وللحلم ايضا صفتان اخريان 
ملميز تان همأ ص صقة نه الاندماج او الذوبان عسزععم وصفه الامسشدال 
أو ألا الابدال 51110 * والاندماج_يعنى_#داخل الصور_الحسة 
الزاهية التى يحتويها الحلم ببعضها تداخلا غريبا - وطريفا ‏ غير مألوف في 
الحاة الموسه المعتادة اثناء القظه ٠‏ أما الاسشدال فهو عدرلا بعضها محل 
ري ل اللهما باجلى شكل في الحلم الطريف 
اتآلى الى رواء احد رجال الفكر السونيت ,قد «فدمت الى احدى المدن قبل 
بسع سئوات لالقي بعضص المحاضرات ات لفترة بنضعة بضعه ايام ٠‏ وقد رايت 2 
المنام آثناء مكوئي في محلى الجديد كأن أحد اصدقائي - الذى يسكن_مدينة 
اخرى ‏ قد النقى بي على هيئة شرطي مرور يقف في احدى مناطق تقاطع 
الوارع لينظم حر كة مرور ومائل ييل والمارة وسده قطعة لحم معلية 
طويلة .يستخدمها مثل العصا لهذا الغرض ٠‏ ثم يواصل صاحب الحلم حديئه 
فقول « حاولت ان اجد تفسيرا معقولاء لهذا الحلمالغريب ولكن دون جدوى 
في اول الآمر ٠‏ غير اني اهتديت الى ذلك بعد انجاز مهمتي اثناء مغادرتي 
المديئة + فقد لاحظت وانا في طريقي الى محطة القطار قطعة معلقة على 
احد لكاتب تحمل اسم طبيب يشبه اسم صديقي الذى رأيته في زى شرطى 
المرور ولابد ان اكون قد لاحظتها ايضا انناء قدومى المدينة وانا في طر يقي 
من محطة القطار الى الفندق دون ان ٠‏ اهتم بها ٠‏ ونذ كرت ت كدذلك 20 
اثناء اتجاهى الى آلندق إل اللخصص لنزولى لاحظت احد شرطة المرور عَرَضا 
وهو واقف 2 تقاطع احد الشوارع ينظم السير وييده العصا المعهودة دون 
ان اكثرت_ بذلك ٠‏ ويستمر صاحب هذا الحلم الطرريف فيقول دامأ تتحول 
العصا الفملة آلى قطعة لحم مجفف طويل تسيا الذى حيرني كشيرا في 


الابة - 


بادىء الآمر ققد عرقت التسيره مؤخرا بعد امعان الفكر سي 


الفندق الذى نزلت هه كانت_تطل على مخزن ‏ م اللجففة 
لامووع ]01 وهدا دول شت عامل ذلك الايتدال 9 3 لسدىق 


المملااحطات الثاليه + د لقد لاد اماي بين ا الطب وات صد بتي وده 


ذهشه حسية لخمسة لهذا لهدا الصديق ٠‏ | نم الدمج ذلك 5 0 المرود وحلت 


قطمة اللحم المجقف محل عصا الشرطي في اعقاب اندماج ذلك بمعخزن اللحوم 


المحفقةه »ه ٠‏ 


امم | امصمسممه 


يلاحظ ان الصور الحسة التى ندو في الحلم تكون متناقضة اء 
متعارضة (غير منسحمة) وان اندماجها بعضها يدو غريا او غير مألوق ٠‏ فما 
هى عوامل ذلك التعارض وهذا الاندماج الغريب وما هبى ايضا العوامل التى 
تؤدى الى حلول بعض الصور الحسية في الحلم محل بعض آخر ؟ ما هو 
سيب أو عامل حدوث عملة الاستدال التى المعنا البها ؟ لاشك في ان هناك 
عوامل متعددة تحمل الصور الذهشة الحسسة ندو فِي الحلم بهذا الكل 
الغريب غير المتحانس وتحعلها ايضا سخفة ومندمجة ببعضها الى درجة 
الذويان او الا صهار رغم تناكرها واختلافاتها العسقة الزمانة والمكانة ٠‏ 
ولكن هذه العوامل المتعددة ترجع في الاصل ‏ على ما بشول بافلوف ‏ الى 
الاضطرابات التى يحدثها النوم في نشاط كتلة الدماغ الديناميكية المتماسكة ٠‏ 
وهذه الاضطرابات تسر . عن نفسها في أن الملظومة الاشاريه الثانة (اللغفهة 
والفكر المحرد بالاستناد بالطبع الى المراكز المخة اللغوية الواقعة في الشسم 
الامامي الاعلى من نصف الكرة المخية الايسر) هى اول اشام اللجهاز العصبى 
المر كزى انوقفا عن العمل (تعتريها عملية الكف) وذلك ‏ كما يبنا لكونها 
رسقه التكوين ولاستمرارها على النشاط اثناء القظه فتستسلم لللوم بسهولة 
وبسرعة متناهتين ٠‏ في حين ان المنظومة الاشارية الحسسة لا تنتششر ها عملة 


داؤرة -س 


الكف الا جزئيا وبشكل متأخر وبطىء سما فشقى في <الة يقظة باهنة 
(شبه نوم) ٠‏ اى ان القشرة المخية تمر اناء ذلك الوضم الخاص في حالة او 
اكد ر هن الحالات التخديررية الوسعلى التى ذكرناها في الفصل السابق ٠‏ وهذا 
هو الذى يفسر لنا سعخافة محتويات الاحلام وكونها حسة زاصة ومندميحة 
نتسويه او مسخ من الناحيتين الكمة والنوعة فذلهسر الصديق مسلا 
ا ال 1 6 اكأنه + شيخ طاعن في السن او بالمكس 
وتصر هر الذكريات (١‏ كمض اللاهتة عن ث شخص - اختطفته المنون منذ امد ليس 
بالقصير ‏ على شكل انطاعات حة حد حدايُْة ع لانسان يتمتع يكامل قوآاه الجسمة 
والعقلية اثناء حانه اليومية العتادة ٠‏ وهكذا مما تستطيع ان سمي منه الكثير . 
كل هذا يعود في الاساس الفسلجى ‏ كما بينا ‏ الى تشويش أو اضطراب 
الكيان الديناسكى المتماسك (الوحد) لنشضاط الدماغ (الطراز المخي 
0 21681م 2 التعير بافلوف الذى سلتحدث عنه قي الفصل التابل) 
اثناء النوم الخفيف عندما لا تسمل عملة الكف جميع ارجاء الدماغ كما ان 
درجة عمقها لسست واحدة ثي الارجاء الدماغية التى تنتشر فها : في الوقت 
الذى تكون فه النلومة الاشاريه الثانية الفريسة الاولى لعملة الكف الامر 
الذى يفقد تلك النظومة سيطرتها على النشاط الذهني ويؤدى الى تتحرر 
المنظومة الاشارية الاولى من نلك السيطرة ويجعلها ايضا في حالة كاف خشف 
كما يجملها أيضا تمر بالمراحل الانتقالة التى مسق ذكرها ٠‏ 

ينصح اذن ان العامل الفسلحى الاول والاهم الذى يبحمل محتويات 
الحلم غريبة وسخيفةومندمجة ببعضها اليدرجة الذوبانهو ‏ بنظر ,افلوف - 
#فكك وحدة النشاط العصبي الاعلى الدينامكة بفعل التزايد المتدرج الذى 
,بحصل في عملة الكنف سن ا 0 
(عندما يكون اللوم خفيفا وموضعا أيضا) ثم يصيح اللوم بعد ذلك عمسقا 
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وشاملا فندفي -حدوث الحلم ٠‏ اى ان ذلك التفكك الوظيفي الدماعي يحصل 
في اول الامر عندما لا يكون النوم عميقا وشاملا جميع إرجاء الدماغ اثناء 
مروره ف الاوجه التخديرية الانتقاالة ٠‏ وهذا يعنى ان الحلم 
بحصيل اثاء اللوم الخفيف الذى لم تصل فيسه عملية 
الكف الى اعمق حالاتها واكثرها سعة واتشارا ء فعملية الكف 
هنا مازالت جزئة بالنسبة للدماغ وبالنسبة للمخ في اول الامر : عملية 
كف في بعض اتسام المخ «نوم جزئي» مصحوية بعملة اثارة (يقظة) في 
اقسام مخة اخرى ه كما ان فترة اللقفلة أو هدة اللوم لست واحدة في 
الاقسام الدماغية المتعددة ٠‏ وهذا جميعه يؤدى - على وجه العمسوم ‏ الى 
اضطراب التناسق والاثر المتبادل بين اقسام الدماغ المختلفة قحل صور 
ذهلة حسة مشوثة مسكشيفة ومضطرية ومتناقضة محل النشساط العقلى 
(اللخى) المتماسك الموحد الذى 'شاهده اثناء القظة في مجرى الححاة المومية 
الممنادة ٠‏ 

وهناك عامل جوهرى (مسئول بالدرجة الاولى عن غرابة محتويات 
الحلم) هو ان الفكر المرسط باللغه (المنقلومة الاثاية الثاه) والمستند الى 
المراكز المخية اللغوية (القسم الامامي الاعلى من نصف الكرة المخة 
الايسر) هو اول ها تعتريه عملة الكف للعوامل التى سق ذكرها : لكون 
ادانه المخة رفقة التكوين مسهلة الاستنزاف ولكونها ايضا دائيه النشاط 
اثناء البقظة ٠‏ وهذا يعني من الجهة الثانئة ان المنظومة الاشارية 
الحسة (المراكز المخية الواقعة في جميع ارجاء نصفي الكرة المخيين باستئناء 
القسم الاهامي الاعلى من نصف الكرة الملخضة الايس) المسولة عن 


الانطاعات الحسية والصور الذهئية دالوا فسسهه» 00 
غير المنقولة بالكلمات (الالوان الروائم > الاصوات) الزاهية > 4نلازية 
والمحسوسة [ونودةةه شقى على حالها اشاء اللوم الخفف 


ل »5 مه 


(4عاأانطصاعزة 2 بتعبير بافلوف) بسد استسلام امنظومة الاشارية 
الثاننة الى النوم لفترة غير وجيزة كما ذكرنا ٠‏ وهذا هو الذى يحمل الصور 
الذهنية الحسسة في الحلم تندو كأنها نابهضه بالحباة علطتوجعم 

وهو نفسه أيصا يفسر للا صقتي الحلم الملميزتين الاخريين : طبيعته 
السخفة (اللاشدية) والمشوشة او المضطر به (غير المنامقة) ٠‏ فالمنظومة 
الاشارية الثانية (التى هي .. كما ذكرنا ‏ اساس الفكر المجرد الذى ييجعل 
الشسخص فادرا على التمسيز بين المدركات البحسسة المختلفة وموازتها ونقدها 
وقديرها تشديرا صائيا وربطها ببعضها ربطا منطقيا وبالواقع المحسوس 
بالخبرات السابقة) فد اعترتها كما بيننا عملية الكف (النوم) ٠‏ ولهذا نيحد 
النائم الحالم ,يفقد مؤفتا قدرته على النقد والموازنة والتتخيص ويصبح ذهله 
مسرحا لكل امر سخيف وممتناقص وغير معقول أو غير مقبول ٠‏ يضاف الى 
ذلك أن نودم المنطومة الاشاريه الثانيه عن العمل (اثناء النوم او عملة الكف) 
يؤدى الى اسشتعاد اد عزلك دونوب1عهم دورها القيادى في السسطرة على 
اجزاء الدماغ الاخرى لاسيما الافسام الدماغية الوائعة تحت المح المسثولة 
عن تنظيم الحياة الانفعاليه الامر الذى يؤدى في لخر المطاف الى نشوء حالة 
التشويشس والاندماج والاستبدال التى تنظهر في محتويات الاحلام كما ,يؤدى 
ايضا الى حدوث طراز من الخال الهائم او الشارد او الجامح الذى لا سيطرة 
للفكر عله ٠هذا‏ بالاضافةالى أن ذلكالتو ففبتصف بالنشاط المثموش الذى ينطوى 
عله الدماغ في موففه من المنبهات الخارجية في اوائل حدوث عملية الكف 
(النوم الخفيف) وائناء مرور الدماغ بالاوجه التخديريه الاتقالية لامسما 
وجه المغارقة (عندما امستثير المنبهات الشسرطية الانعكاسية السلة نشاطا 
.يحابا .اثاريا :في الدماغ .وبالعكس : أى عندما 'ستثير المنبهات الشرطلة 
الانعكاسية الايحايية نشاطا مغايرا سلبيا * عملة الكفف ٠‏ معنى هذا ان بقايا 


سداؤأ* أ هس 


]1 النبهات السابقه النتى تسسقر 2 الدماع (وهى خضيفه باهته) 
تكتسب (عند مرور الدماغ بوجه المفارئة) صفة المثيرات القوية الواسعة 
الانتشار (اى انها لم تعد بعد الآن ذكريات فديمة باهتة دولك 
كما كانت في حالة القظة) ٠‏ بل تصبح صور! حسة زاهية حية قضفاضة 
كأنها في الحقيقة لا في الحلى + وهذا هو العامل الفسلجى الذى يؤدى الى 
ظهور حوادث سابقة «عارضةء» برووط طوتها يد اللسسان اثماء القظه 
كأنها ‏ في الحلم ‏ حديثة آنة الحدوث زاهية محسومة : فظهر شلا 
الشخص_- التوني ‏ كأنه حي يرزق يمارس نشاطه اليومياللمعتاد ٠‏ كما ان ما 
ذكرناه يفسر لنا ايشا ظهور الراببة عزمو[ةزط 2 في الحلم ‏ على هئة 
طود شاهق الارتفاع او بالعكس ٠‏ والطاعن في السن على هيئة شاب او 
بالمعكس والخصم كانه صديق حميم او بالعكس + وهكذا دواليبك * 

ذلك هو الاساس الفسلحى للاحلام ٠‏ اما مسحتواها ‏ مضمونها ‏ 
نأي ف الامل هر اله الأجشاعة كما سترى و كما هو معروق؟1ولكن 
فل الْتحدث عن أعم مصادر الاحلام او مايعها السشه ‏ نود ان نين ان 
الحلم (اى حلم) لا يستمد محتواه من مصدر واحد من المصادر التى 
ستذكرها يل هو خلمط او مزيج غريب الشكل من مصادر متعددة متساعدة 
ومكتلفة في الزمان والمكان أي بعضها من اللثة الاجتماعة والصسسصهة 
الماشرة القريبة والعيدة وياتي بعض آخر من داذل الجسم البيئة الداخلية 
العدة والقريية كما سئرى) ٠‏ فالاحلام ذات طعة معتدة تأخذ منطلقها من 
منابع شتى غير متجاسة بيشة خارجية ومن داخل الجسم آنة مباشرة او 
5 مباشرة ٠‏ وهذا هو الذى حدا سسجنوف عالم الفسلحة الرومسي الى 
تعريف الحلم يانه «اندماج ‏ يد مألوف .بان انطاعات مابقة» أو ان الحلم 
بتعبير بافاوف - «مزج غير متوفعم الحدوث ٠‏ مطلتا , بان 0 80 


ب ”1*7 مه 


ومتشاتكة سي ا ل ا 
ا 000060606060600 
مجموعة العوامل البيلة الانية او المباشرة الخاصة بالنائم في هذه الحالة او ملك 
وبهذا الشخص ار ذاك ٠‏ وهى قسمان : خارجية وداخلية (يعني آتية دن 
داخل جحسمه) ٠‏ أهأ الملجموعة ذا فهى العوامل اللمة المعدة أؤ غير 
الماشرة التى لراكك اثارها أ بعاياها 2 2-5 هدا النسخص أو ذاك والى 
الحالات اللختلفه المشار النها هى سن حيث مدنو أها أو مادانها أو حوادنها 
بيشّه الاصل جسسة من -حيث اداتها الفسلحه أو المأد به . أى أن ال مخ عصو 
تنفيدها ومخزن مححتوياتها + اما مصادرها الكبرى فهى كما ذكرنا : 
اولا : العوامل المباشرة او الآنية/وعى قسمان : 

| المثبهات او العواءل الخارجية المحيطة بالنانم : 

وعى تختلف اختلافات اكبيرة وكثرة 1" - . لنعصها وبالئسسه لمختلف 
الاشخاص ومن ناحية الشخص نفسه في حالات مختلفة ٠‏ والمنهات اليشة 
المامشرة والآنمة (الطسعة والاجتماعة) منبع مهم من منايع الاحلام في كثير 
من الاحيان ٠‏ ولاثارها في مخ الائم اثر عميق في طبيعة احلامه ٠‏ غير ان 
هذه المنبهات البيئيه الماشرة تصل دماغ الائم الحالم بشكل ممسوخ كما 
ذكرنا لانه ندر كها ادراكا حسا باهتا شعل مرور محخه بالاو جه التخديربة 
التى تتحدثنا عنها ٠‏ وقد ظهرت أعمية هذه العوامل المباشرة في محتوى الاحلام 
الاصطناعة ين التى استطاع الناحثون أل يحدنوها معخسر يأ بمسادرة رم 
بافلوف : الذى استطاع ‏ لاول مرة في التاريخ على ما تعلم - ان ييحصل على 
تنسهات صونية يشعر بها النالم نوما خفقا اى ان بأهلوف أو جد بالقمل 


و ا 7 لل 


احلاما تطابق محتوى التنسهات اللخارجية وتوصل بذلك الى ٠عرفة‏ ذلك من 
نوع الاستحابات التى كانت تبدو على النائم ومن احاديئه بعد الامتقاظ ٠‏ 
كما استطاع بعض زملاء بافلوف وطلايه ان يحدثوا ايضا احلاما اصطناعه 
متعددة في حاله التنويم 0 وذلك عن طريق شهات متلفه 
تثر في اعضاء حس الشسخص الموم (بفتح الواو المشددة) كطلاق بعض 
الاصوات او الضغط على اطراف النائم او على القسم الاعلى من كتفيه أو رسم 
دوائر بالاصابع على سطح جلده ٠‏ واستدلوا على محتوى حلمه من حر ثانه 
اثناء النوم او عندما كان يقص حلمه اثناء البقظلة ٠‏ ومن الطريف أن احدى 
الحاللات ذكرت لهم (ني اعقاب اطلاقهم صوت صافرة مرتين من غرفة مجاورة) 
كانها رآت في الام عند سماع صوت الصافرة الاولى ‏ انها في عربه 
قطار يسير بسرعة وقد انفصلت منه تلك العربة وخرجت عن السكة في 
محل تتجمع المسافريين ٠‏ وانها رأت ‏ عند سماع صوت الصافرة الثانية ‏ 
في المنام كانها ترى فاطرة اخرى آمة في سكة حديد اخرى 5 

نت ان النبه البيئي اللخارجى الواحد .يظهر احانا في الحلم بأشكال 
متعددة وان باستطاعته أن ستثير احلاما متعددة في اوهات مخثلفه ٠‏ وللتدليل 
على ذلك نعرض محتوى ثلاثة احلام مختلفة ذكرها العالم الالماني والفبلسوف 
هلدر باند (55ما ‏ 16ؤة1) مصدرها واحد : هوا صوت ساعة شه : نقد 
ظهر هذا الصوت . في احد الاحلام ‏ كأنه صوت ناقوس الكنيسة عندما راى 
هلدر باند نفسه كأنه خارج من داره بعد أن قطع مسافة طويلة استقر يعدها 
ف احدى القرى وشاهد سكانها يسرعون الى الكنسة وقد تابط كل منهم 
نسخة من الكاب المقدس ٠‏ وكان ذلك في يوم الاحد : فقرر هلدر باند أن 
يحضر معهم الصلاة لكنه آثر الجلوس لفترة فصيرة في باحة الكنيسة ريما 
يزول تعبالسفر ٠‏ غير أنهسرعان ما رأىالشخص المسثول عنفر عالنافوس 


عت 4*5 عد 


يتجه نحو ذلك النافوس المدلى وسمع صوت لخطواته ايضا اثناء الصعود الى 
الافوس ٠‏ ثم سمع صوت النافوس الشسجى يشير الى بدء الصلاة فامتقفل 
هلدر باند مدعورا ٠‏ ثم انظر حوله فوجد نفسه مايزال في غرفة أنومه مسستلشا 
على فراشه يسمع صوت جرس ساعة الننسه الموجودة بقربه ٠‏ وظهر صوت 
ساعه التنبيه هذا في حلم آخر على هنئة صوت الجرس الدلى في رقة الحصان 
الذى يجر العربة لتنبيه المارة بقدومها جنا للاصطدام وذلك عندما رأى 
هلدر باند نفسه في الحلم كآنه راكب عربته التى تسحبها الجاد خارجا 
للنزهة في يوم من ايام الرسع الحسلة ومعه امتمتّه ومد ارتندى بزة السفر ٠‏ 
وعندما اطلق للخيول العنان ايذانا بالتحرك وبدآت الخل بالجرى الخفيف 
اخدت الأجراس العلقة في رفابها ندق فامشقظ هلدر باند من نومه ووجد 
نفسه فى غرفة منامه المعتادة وهو يسمع صوت جرس ماعة التثيه ٠‏ وظهر 
صوت النافوس نفسه مرة ثالثة في حلم آذر على هيئة دوى احدثته اطاق 
زجاجة كثيرة كانت الخادمة تحملها بين يديها عندما هوت معها الى الارض 
وتهشمت اريا اربا ٠‏ 

تلك هى العوامل البيله الخارجة الماشرة ويدئل ضمنئها الانطاعات 
الذهنية القرية العهد الآية في الاصل بالطبع من اليه الخارجة الآبة 
الماشرة : العوامل السئة الخارجة الغرية العهد بخيرة النائم الحالم التى 
دخلت في مجرى شاطه اليومي المتاد بشكل او بآخر اثناء اليقظة في اليوم 
السابق مثلا او الايام القليله الاخرى التى مسقته ٠‏ وفي هذه الحالة قد ييحلم 
المرء كأنه يواصل اعماله اليومية المعتّادة وتبدو عليه ايضا المشاعر المرتمطة 
بها ٠‏ معنى هذا ان الاحلام في هذه الحالة تعبر عن جوائب السلوك التى 
سديها اللناس اثناء القظه في مجرى حاتهم اللومه المعّادة وسخاصة ذات 
الاهمية الكبيرة عندهم ٠‏ وكيرا ما تؤدى اشارة عابرة او ملاحظة عرضة او 


ل 86+*أ هه 


حادثة اتافهة او كلمة لا تثير الاهتمام اثناء المقفلة الى حدوث الحلم علد بعص 
الاشخاص + كل هذا يدل على ان جميع ما يراه الشيخص أو سمعه او 
يسمع عنه او يقرأه او يمارسه بالفمل بشكل او بآخر من قريب أو بعيد 
يترك اثره في المخ ثم يظهر هذا الاثر بهذه الصورة او تلك في الاحلام بما 
في ذلك بالطبع ذكريات قديمة منسية منذ الطفولة الاولى » 

لاشك في ان العامل الحاسم الذى يحدد محتويات الحلم ‏ بصرف 
النظر عن طسعة مثيراته المشة (الطبعية والاجتماعية الخارجية والداجلية 
الماشرة وغير الماشرة) هو الجو العام الذى ,يحدثه داعي الافكار في ذل حلم 
على انفراد * وهذا يحدث ايضا في <الة البقظة من حيث المبدا ‏ عندما يستثير 
منه معين بالذات افكارا متعددة ومختلفة لدى اشخاص مختلنين ولدى 
الشخص نفسه في مناسات مختلفة ترتيط بخبرات سابقة ماهم فيها ذلك 
اله بالذات بسكل او بآخر ٠‏ والدلل على ذلك ان المرء عندما يسمع صوتا 
معنا فان هذا الصوت قد يذكره بتلاظم امواج البحر على الشاطىء او بالرعد 
او سير القطار في هذه المناسسة او نلك او بأمور اخرى في اوفات اخرى ٠‏ 
معنى هذا ان التنسهات التى تصل المح اثناء البقظة تستثير في العادة افكارا 
متناهة المعد عن بعضها في الزءان والمكان ٠‏ وهذا ينطق ايضا على الحلم 
وقد همرت الاشارة الله ضما في معرض التحدث عن احلام هلدر باند ٠‏ 
ويلوح ان مدأ الانتقاء الذى يقوم به المخ فيما ,يتصل بمحتويات كل حلم 
على انفراد هو ذو طبيعة هائلة التنوع والتعدد ٠‏ 
ب المنبهات الداخلية الانية من الاحساء : 

يتضح ار هذه المنهات ف -حدوث الاحلام 2 حالات النوم المزعج - 
غير المرييح لعوامل فسلحة معروفة مثل إمتلاء المعدة او المانة او الاأمعساء 


الغليظة ومثل العوامل غير المرييحة المرتطة بالفراش او محل النوم الامسر 


عم 56> وده 


وقد لست أن الا حلام اللى ههحى هن نوع الكابوس المصحوب بالمخاوف تحصل 

في الحالات التى لايجد القلب اثناء النوم الراحة الكافة ٠‏ كما إن الات 

الاخناق في الاحلام 'تحدث في العادة عندما ,يشعر النائم ,بصعوبة التنفس ٠‏ 

وفد تظهر هذه نفسها على شكل غرق تعر ض له النائم او انه يشسعر ان شسخصا 

ربجم على صدره ٠‏ 

5 العوامل البيئية غير المباشرة : الافكار المخزونة فى الذعن : 
يلوح أن الذ كرريات والافكار والانطاعات أ تحملها الشخص 2 

ذهنه إثناء المقغلة مى منبع مهم من منابع الاحلام ‏ اى ان محتويات الاحلام ‏ 

بعبارة أخرى م هي هل هده الزاوريه المعاءيا أو الأمر اندلو ]مما 8 | الى قعايت 
في الاصل بفعل منهات بمئة سابقه اكيرة وملوعه ٠‏ غير أن هده النقايا 
الماهتة أ الصعقة القديمة زيما ها المنسسية لتقادم العهد) حول اشناء 
الحللم الى صور حنسة حة فضفاضة مرمطة بالمشاعر التى سق ان ارشعلت 
بها عند حدوتها اثناء البقظة ٠‏ معنى هذا ان الافكار المخزونه بي الذهن بشة 
النشأة في الاصل ذلك لآن الاساس الفسلجي للذاكرة هو بنظر يافلوق ‏ 
البقايا او الاثار المنطعة في الخ التى سجلتها منبهات إيشة سابقة : طسصة او 

أجتماعيه 3 
يتضح اذن ان الاحلام عير ذات ارناط عضوى بالمستقل وانها لا 

«مناء بوتوع حوادث عبسية تامضداو غير متو فع حدوانهأ باى شكل هن الاشكال 

على ها يقول بافلوف(١) ٠‏ اى ان الاحلام لا تحتوى مطلتقا على اى عنصر 

>“ السك 00999981115105 

)١(‏ وهذا بخلاف رأى الاقدمين ٠‏ فقد ذكر عوميروس (الشاعر اليونانى 
الذى قمل انه عاش في القرن العاشر قبل الميلاد) ان الآلهة تسستتخدم 
الاحلام لايصال تعليماتها الى الناس ٠‏ وكان في اسبارطة اشخاص 
ذوو هكاية دشية عاليه إدر قدون حصصسا 2 المعايد لتلقي «الوحي» 
في الاحلام اثناء النوم ثم تبليغة الى النامن : اى انهم كانوا والوسبطاع 
بين الالهة والبشر عبر الاحلام ٠‏ 


للا» أاه 


جديد لم يمارسه صاحب الحلم في مجرى حاته اليومية اثناء اللقظه بهذا 
الشكل او ذاك ٠‏ وهذا مؤيده ظطسعة الاحلام التى تتحدث لدى الاشخاص 
الذين فقدوا ‏ منذ الطفولة المبكرة ‏ ادراثهم الحسي (البصرى والسمعي 
بصورة ‏ خاصة) فقد ثنت ان الشسخص الذى يفقد بصره منذ الملاد لا تكون 
قُُ جلية صور ذهمة جسة بصرية 5 0211621 ٠‏ وقد ادلى الدين 
سثلوا من هؤلاء الاشخاص عن طبعة احلامهم بتعلومات قيمة وطريفة 
في هذا الاب ٠‏ فقال بعضهم ان الانهار والاشجار بدو عندهم في الحسام 
مرنمطة بالاصوات والروائملا بالاشكال او الهثات المرئة كما هى الحال عند 
الذين ييصرون ٠‏ واشاروا ايضا الى ان صفات الاشناء التى «يرونها» في 
الحلم (وحتى الاشخاص) تحددها الاصوات احيانا او عن طريق حاسة 
اللمس ٠‏ وريحضرنا في هذه المناسية ما ذكرته حديئا الفتساة السوفشة 
سكوروخادوفا (التى اصببت منذ طفولتها الاولى بالعمى والصمم وفقدان النطق 
مثل هلين كيلر الامريكية(''؟) في كتابها الذى عنسوانه (كيف ادركت 
العالم المحيط بحواسي وعتلى) ويخاصة الفصل الذى عرضت فها نذة عن 
طبيعة احلامها وتضيرها اياها ٠‏ فذكرت ملا انها ممعت في المام تغريدا 
ظنته لآول وهلةه صوت انسان ترم بانغام شجية ٠‏ غير انها علدما أصغت 
اليه يجوارحها اتضح لها انه ريد طير ٠‏ وعندما واصلت الاصغاء للكشغف 
عن طبيعة هذا اللحن الرائع المنسجم بايقاعاته التى تأخذ بمجامع القلوب 
نبت لها انه تغريد العندليب ٠‏ وعندما استيقظت في الصباح الماكر وحاولت 
تفسير هذا الحلم الممتع (مع انها لم تسمع طوال حاتها السابقة صوت 


: راجع قصتها الطريفة في كتابها الممتع‎ )١( 
لع25000 ,1م20 بنع[ ,عق رآ :243 02 بإما5 عط : .8 نرعلامع1‎ 180660 
٠ وراجع ملخص ذلك في كتابنا : اللغة والفكر‎ 


سس ار+ أ هس 


المندلب) ٠‏ ولم تتهبا لها فرصة مسك العندلب يدها ٠‏ فأدركت يعد تشكير 
عميق ان ذلك الصوت هو الطنين الذى يحدث في رأسها ‏ بفمل الصداع . 
الذى يلازمها منذ الطفولة ليل نهار بلا انقطاع ‏ اما لماذا ظهر هذا الطنين في 
الحلم على هيه عندلب لم تسمعه بالفمل في مجرى حاتها فذلك راجسع 
بنظرها الى انها سمعت (بأصابعها ‏ عن المندليب وتغريده الرائم من 
بعض معارفها وقرآت عنه ايضا في بعض الكتب ٠‏ 
لقد مر بنا القول ان الحلم بنظر بافلوف ‏ لا صلة له بالمستقئل او 
الكتيف عن «المغسات» وهذا الراى قد دو لاول وهلة كأنه يناقض كيرا 
من الوفائع الفعلية ٠‏ فعض الناس يرى في الحلم احانا حوادث معينة ثم 
يشاهد وفوعها بالفمل «تحتقيقهاء في وت اليقظة ٠‏ وهذا بنظرهم دليل قاطع 
على «صدق» بعض الاحلام او قدرتها على التدوء أو «الكشيف عن المفسات على 
همه » أحصسياس دداخل داني» أو دهو أحس » 120011115 تحصل 
بفعل القدرة على دقراءة الشب» معطو تزو زوم سشعل حاسة علا 
مومع عومنة ‏ يفترطون وجودما لدى بعض الافراد دون عيرهم ٠‏ 
وهى سئولة بنثلرهم ايضا عن «نقل الافكار» من مسافات بسدة ‏ دون 
واسطة مادية ‏ وعبر ازمنة متمددة ٠‏ وانها «تلس» 6عووع هذا الدور أو 
ذاك دون وسط مادى محسوس (يخلاف ما عله الحال مثلا في الهندسة 
الحديئة عبر اتلفزيون او الراديو او التلفون او التلغراف او الاقسار 
الصناعة) وهم يستشهدون تدليل على صيدة دعواهم هذه غير العلمة ‏ 
بأمثلة اأسرة ماخوذة من احلام بعض الناس بذكر منيا مثلا : 
ان شخصا رأى في المام ان والده ‏ الذى يعيش في مديئة اخرى ‏ قد 
توفي * وعندما اصرح الصاح بلنه نأ الوفاة ٠‏ ومنها ايضا ان معلما نقل الى 
بلدة اخرى ودأى في انام قبل السفر ‏ كأنه دخل بنزية مدرسة غررية عنه 


ساقءهأ-ه 


لم يألفها من قبل ٠‏ والبناية ذات سقف مقوس على هيئة قبة وان الذين 
استقيلوه ها لم يظهروا له مشاعر ودية فاضطر على العودة فورا الى محله 
السابق للتثسث باللقاء فنه * وعندما سافر الى المقر الجديد وجده مطابقسا 
لما رآه قُْ الحلم فعاد ادراجه من حث انى ٠‏ 

نود قشل ان مدى بعض الملاحذلات على ممحتوى الحلمين الانفي الذاكر 
ان تتقدم بالملاحظات التالله : 

ترى هل أن محتوى الحلمين الشار البهما هو من طراز « الهسواجس» 
1 011 0 آنه سس لمعل الاستتاطات 11 
او اتمصير #ززوزوميم: ؟ وهل ان صاحسهما من طراز العارفين بالغب 

أمة 0 لوا أم ان مأ حدث هو من نمط الذين بسو فعو ل معوع102 

حدوث هذه التحة او تلك في ضوء خرنهم السابقة والظروف الموضوعه 
الراهئة وتقديرهم اياها تقديرا صائئا ؟ وقل ان نجبب عن هذا النمط من 
الامتفسارات دعنا نفترض أن زيدا من الناس قد اعتاد في مجرى حباته 
البوسه ان ينظر الى بعص الاحداث الحارية نظرة تحللة صائة ويوازن 
بان مختلف الاتسحاهات العامة ويمبخص ما يثير اهتمامه في موضوع تخصصه 
قُْ ضوء خرته السابقة بالتفكير الملطقى السليم ثم يستشيط وفوع هذه الحادئة 
او تلك (وقد تقع بالفعل) ٠‏ فيل هذا علم بالغب بمعنى اللقانة او الالهام الذى 
هو خارج اطار العلم ولا ينسبحم ممه ؟ وتوقع الحوادث قبل وفوعها بالفمل 
ظاهرة تمدو واضحة عند كار الشخصات وبخاصة السساسية منها وفي هذا 
المعلى اشار أحد الشعراء بقوله : 


عليم تاعتاب "الامور برأية ى كأن له في الوم عنا مزج الفد37؟ _ 


كس 1 ةن ا م1 


: وقال آخر في المعنى نفسه‎ )١( 
بصير بأعقاب الامور كانما برى بصيواب الرأي م هرو راقع‎ 


سأأ٠١‎ 


حراس عالمه ندا 57 الأولى قُْ بالاد د اللقان 0 


وهذا التوهم لا يخرج في جوهره من أن يكون استناط. تالجم معنة 
من مقّدمات تؤدى الها ٠‏ وهو جوهر العلم ٠‏ وقد اندلعت نيران الحرب 
العالمية الاولى 1918-1514 بالفمل وبدآأت شرارتها الاولى في بلاد اللقان 
ده سحل ولي عهد النمسة الاي فرد دبنائد في مدينة سراجيفو في حزيران 
15و" 


تلك ظواهر مألوفة تحدث في البقظلة والمئام إيضا ٠‏ وقد تصدق احانا 
ودود لا تصدق وذلك لان كيرا من الاستشاطات المنطقية المعقوله لا تتحفمق 
بالفعل لظهور عوامل مفاحثة جديدة لم تكن بالحسبان او لكون تقدير الموقف 
0 يكن صاشا من ناحه الاهمية اللسسة للعوامل المدروسة ٠.8‏ الخ وفد 

نبت ان كثيرا من اللماحثين توصلون احانا الى حل فضايا علمبة عويصة فى 
الاحلام - ا اثناء البقظة ٠‏ ومن هنا نشا القول المأنور دنم عليهاء 
أده درءولع ‏ بمعنى أجل البت في المسألة موضوع الليحث حتى تلاج 
وييتضح امامك حلها ٠‏ وتعليل ذلك فسلجا هو استراحة العملات العقلة 
العلا أثناء النوم (الكف الذى يعترى كما ذكر نا القسم الامامي الاعلى 


2737-7 ا لكك سس 
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50 -581 ,عاعره لآ جهن يد 11/81 عطا آه عسصاميو© عط"1' :80 ,8 األموطامت 
7 2 1 .كملا ,1930 وتمورر 

(9) لاشك فى ان حادثة الاغتيال هذه كانت و«المناسية» طم 1أؤقوعع0 
او العامل المباشر او «الشرارة الاولى» لحدوثك الحرب وذلك لان عواءاها 
الاساسية تكمن في تصادم مصالح الدول الامبريالية (فرنسة واتكلترا 
بالدرية الاولى من جهة والمانية من دية احرى) لاعادة لتسسيع العالم الى 
مناطق نغوذ حسب مواقع تلك الدول وس من الناحية السبياسنية 
والاقتصادية الناحمة عن تاورها غير المتكانى 


1١1 


المخ) » ويخصلها من التسب الذى الم بها انناء البقظة كما ينا ٠‏ 

ومن طريف ما يروى عن حل قضايا علمية صعية توصل صاحها انى حلها 
اثناء الحلم قصة متدلف (64م 1/١‏ 19) العالم الكتمياوى الروسي الشمهير 
وفضسة كوكلي عالم الكيساء الالمانى المعروف ٠‏ 

وفي ضوء ها ذكرنا دعنا تلمس منايح حل رموز الحلمين 
النذين مر بنا ذكرهما ٠‏ وللعثور على تلك المفائح بالنسة للفحلم الاول لابد 
من ان بِأَخْدْ المرء بعين الاعشار اولا وقل كل شىء ان الشسخص الذى يسكن 
بسدا عن اسرته وذوى قرباه ‏ وهو شديد الالتصاق بهم ستى دام 
التفكير بشمئونهم العامة كثير الوق لرؤيتهم من جديد بادىء القلق ازاء 
انقطاع او تأخر رسائلهم وسخاصة الذين -خلفهم وراءه وفي نفسه قلق ازاء 
تدهور صحتهم ٠‏ وقد يتوقع حدوث كير من القضايا المعلقة بهم وربسا 
يفترض وناة المريض منهم ٠‏ وهذا يظهر ايضًا فى احلامه ٠‏ ومثل هذا 
الشخص كثيرا ما يستنبط نتائج معينة اثناء يقفلته وهو بعد عنهم عندما يقرأ 
مثلا ملاحظة عرضية وردت في رسائل احدهم له : يضاف الى ذلك ان 
الشسخص عند مروره بحالة القعالية خاصة فانه يحلم نحو حسسد ومسم 
حوادث كثيرة يتذكرها في القظة وقد تظهر ايضا في احلامه فاذا توفع مثلا 
وفاة ‏ شخص عزيز عليه في اليقظة وظهر ذلك في الحلم ‏ فان الحزن 
يغمره ويمريه الأسى 6م1معم وبملاً نئفسية الكر ب 122612111284101 
ويحصل العكس ثي حالة توقع حدوث شىء مبهج ٠‏ ويحصل احانا (اتفافا 
أو بشكل غير متصود) [هو)معلإعرزومح أن يبرى النانم الحالم شخصا متوئي 
ثم يسمع لخر الوفاة اثناء اليقظة (وفد لا يحصل ذلك وهو الاعم الاغلب) ٠‏ 
كل هذا يلقى الضوء على محتوى الحلم الاول ٠‏ ,يضاف اليه وهو الارجيح - 
ان يكون والده معتل الصحة وان معلومات وصلت الى تحله 'نسير الى تدهور 


115 سه 


#لسا  ٠‏ الهم في كل هذا أن محتويات الحلم استمدت في الاصل من 
الواقع الحسوس أثناء البقظة ٠‏ اما الحلم الثانى فلابد ايضا للكشف عن 
طبعتّة من أبداء الملاحظات العامةالتالية : لاشكفيان المعلم عندما صدر امر نقله 
فانه اصبح كثير التفكير في محله الحديد وكان يتوكقعم ان ستشله زملاؤه 
الجدد بمشاعر ودية وانه ربما ,يضطر على العودة اذا وجد ذلك سخلاف 
ما يتوقعة كما أنه ايصا تخيل طراز بناء اللدرسة التى سوف يعمل ها وتخله 
هذا مستند في الاصل الى خبرته السابقة بأبنية المدارس الثانوية ٠‏ كل ذلك 
يعر ايضا عن نفسه في الحلم ٠‏ ويدو ان المعلم توفع جفاق الامتفال وهو 
ما ظهر في الحلم ثم في الوافع المحسوس ٠‏ وكان بمستطاعه ان يتوقع العكس 
وأن .يحصل ذلك ايضا في الحلم ٠‏ ثم يعبر عنه الواقم الملحسوس ٠‏ أما تبوقعه 
الفعلى فقد حصل بمحرد الصدفة ٠‏ ويلوح ان المشاعر السلسة التى رافقت 
تومه هذا وظهرت في الحلم ايضا كان لها دور بارز في تحسد (وفي تشوربه) 
المقابلة الفعلية يزملاثه الجدد لانه فير موقفهم منه في ضوء انوقعاته ومشاعره 
السلسة الفعلية التى ظهرت ايضا في الحلم وذلك لان حالة الشسخص الانفعالة 
اثناء البقظة تظهر ايضا في الحلم » وقد ثبت ان الشسخص التشائم الذى ,يؤمن 
لسباوء الطالع وله فو ة أبحاء ذاتي (فوى) 26 
كثيرا ما يقع فريسة هواجسه المتشائمة ويظهر ذلك في احلامه الزعية التى 
شل نشاطه الفكرى اللخلاق اناء اليقظة ٠‏ معنى هذا ان الاحلام المزعيحة 
هى صدى لحالات انفعالية سلمة أثناء المقظة ولسست مصدرها في جميسع 
الحالات ٠‏ والقائلون بعكس ذلك (وهم كثيرون) يضعون العجلة امام 
الحصان الذى يحرها كما يقال ٠‏ ولكن هذا لا يعلى أن الانفعالات السلسة 
التى ترافق الاحلام المزعجة وتنجم عنها ليست إبذات اثر لاحق ولكتها 
في الاصل نتبحة لا يحدث بالفعل اثناء القظة ٠‏ 


115 سس 


نك ان كيرا هن اناق البانولويية تمرد 'ي. الامثل آلى محتويات 
الاحلام المزعيحة وبخاصة التى لؤدى الى الاستقاظ المفاجىء الذى يتصف 
بالرعب ٠‏ اى أن محتوى الاحلام المزعجة في هذه الحالة يصسح بدوره 
مصدر ايسحاء ذاتى 50102عععناوماناج ‏ سلي يؤدى الى نشوء متعكسات 
شر طبه منبحر اقة امتح بدورها عاملا بانولوجما عأاع 226508867 * وي البحاأة 
البوسة العتادة امثلة على ذلك يتعذر حصرها ٠‏ ولدى الاطماء المختصين 
بالعلاج السايكولوجي ثروة غزيرة فى هذا الاب ٠‏ وقد اشار الى ذل كالطبيب 
السوشتي المعروف لامو نوف الذى روى طائثه من الامثلة اللعخص وها امثال 
الطريف التالى : راجعت7١2‏ مستشفى الامراض العقلية سيدة تشكى من 
مبخاوف بانولوجة وومساوس ويتراءى لها باستمرار تسح لصو تخاطها 
لصيو انا «مشدوم» 51111561 بانها نوت بالسسكة القلسه . وثد ظهر 
بعد التحلل السايكو لوجى انها راجعت قبل زهاء ربع قرن احد مشاهير 
«العر اقان» ع 10111 الدى اخمرها انها سنتصى نحا بالسكتة 
القلسه لان فلها «أوهى من ست النكوت» وموؤمم ٠‏ وعندها أعبر ضت 
عليه بشدة محتحة ان قلها «اقوى من الحديدء وانه «اخطأ التشخيص» اجاينا 
بلهحة المطئن الوائق بصحة دعواه ونصحها بعدم اللجوء الى التبجح والمغالطه 
او الك في اقوال رجل ثبت انقة لم يخطىء في حاته «الهنية» قط ٠‏ ثم ببدات 
الاحلام المزعجة لعب دورها السلي في تردى حالتها الصحية و كان قليها 
محور التشكى والقلق اثناء اللقفلة والمنام ٠‏ وعندما كشف بلانونوف وزملاؤه 
عن ذلك اجروا لها العلاح السايكولوجى الملام الذى ادى الى ازاله وساوسها 


آذ سه الوم مم سوسس الا بم 


تتمرقطاعط1 له أوعاع 171351010 1574 مط : .1 ,10132070 
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اللانو لوجة والى لجسو سدالتها الصحية بيك ذلك وعل أمسأسة ٠‏ 
ذلك ما يتصل بتفسير الشق الاول من حلم المعلم 7 > اما السلق 
إلثابى (هنه الناء والسقمف المقوس) فهو وأن كان متعدر التقسير لهمت اه 
الراهنة دون معرقة تفاصله الاخرى الا ان ابداء الملاحظات الآتمة من الممكن 
عمله الحديد من السماء أو انه قدم اليه من المريخ بل هن مكان آخر يشسسهه 
في الاساس ذى ابنية قريبة من ابشته (المساكن » الكنائس والمدارس ٠.١‏ الخ) 
ويجوز انه سمع عنه قبل توجيه الله وربما يكون فد زاره من قبل ٠‏ وليس 
هن المسشيعد انه عند صدور أمر نقله ساءل عن المدرسة الحديدة س نشل 
الها وريما فل له انها تشغل بناية صومعة بي51008)7 قديمة وانطبع 
ذلك في ذهنه اثناء النقفلة ثم عبر عن نفسه في الحلم . 
أبصا بالالم الذدى يصاحه أو يشحم عنه 0 وهدا صمحتمتاح اها وكثير الحدوث : 
وتشسيره ل هن وحيه نظطر باكعلوف 2م 2 الاصل الى أن الشخص 
لا يتعرض اثناء النوم الا الى الحد الادنى من التأثيرات السئة الخارجة 
للعوامل التى ذكرناها في الفصل السابق ٠‏ وهذا يعنى من الجهة الثانة ان 
)١(‏ ويجوز ان يفسر هذا الشق على نحو آخر محتمل وان كان لا يخلو 
من التعقيد من الناحية النظرية : فصواه : أن الشخص الذى بيتعرض 
[لتعب بتعل السقوق مثلا (رهو م دنطليق عل المعلم صاحب الحلم) 
تساوره ظاهرة سايكواوجية غريبة يعتيرها بعض علماء النفس 
«احد اعراض الاعادة البصرية» 1826)1]1052 71810181 : قيرى الشخص 
لاول وهلة شيئا معينا او شكهيا الذات ولكنهة يتشضاق منه 
2 ويتخيل انه سبق ان رآه في اليقظة او الحلم وهذا 
لخدام (5م81تلاع0) الذاكرة ٠‏ 


قاأاه 


محال المؤئرات الداخلة (الآتة من الاحشاء ومن الذكريات المخزونه في 
الدماغ) يتسع ويطفى على غيره الامر الذى يحمل الحالم النائم ديد 
الاحساس مثلا بأى الم يعائيه اثناء البقظة مهما كان ضعيفا لا يكترث به اثناء 
التهار لانصاب اهتمامه على امور اخرى وذلك لان كل شخص يتعرض 
اثناء المقظة ‏ لسل منهمر من الآثار الآنة من المبهات الِكيةالخارجيه التى 
لا تحصى في الكثرة والتنوع بحيث تبقى قشرته المخية منهمكة بالاستحابة 
لها إيحابسا وسلسا ٠‏ ويحدث احانا ان تنتاب الشخص حالات امراض عابرة 
وآثار جسمة بسيعلة كالجروح والاورام لكن نشاط فشرته المخية المتهمك 
بغيرها يححب احانا شعوره بالالم الناجم عنها ٠‏ وعند استسلامه للنوم ليلا 
وتضاؤل ار المبهات الخارجية فان الآثار الجسمية السسيطة المثار اليها 
تنشط وتتصل الالام الناحمة عنها بشكل محسد الى القشرة الخيه التى 
تحررت بدورها من التعامل مع السئة الخارجة لكونها في دالة كنف نم يدو 
الاحساس بالالم في الاحلام ايضا ‏ وهذا هو الذى يفسر لنا مسن حيث 
الاساس بعض الحالات الجسمية الغريبة التى ترافق الاحلام من ذلك مثلا 
ظهور علامات مادية في الجسم في بعض الاحلام (حالات نادرة جدأ وعريبه 
استغلها ذوو التفكير المتامزيقى وذعوا في تفسيرها مذاهب شتى ل لآ 
يقرها العلم) ٠‏ من ذلك مثلا ان احد الاشخاص رأى في المام كلا قد عضه 
فى فخذه هاسشمقظط مذعورا وشاهد اثر العض وشعر بالالم المرافئق ٠‏ وفضية 
رجل الدين الفرنسي (لويس لاتو) مشهورة سبق ان المعنا اليها » وخلاصتيها 
انه رأى في المثام جروح السند المسبح الصليب على ذراعيه وساقيه ٠‏ وعندءا 
استقظ وجدها بالغمل كزلك ٠‏ كل هذا يفسره لا المدأ الفسلحى العام 
الذى مر بنا ذكره كما يفسر هذا البداً الفسلجى العام نفسة فضايا ممائله 
تحدث أثناء اللقظة احانا ب فكثيرا ما تؤدى مشاعر الحزن العميق او الالم 
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الممض الى تبدلات جسمية كبيرة ملحوظة مثل ابيضاض لون شعر الرأس 
وفقدان حاسمة البصر وقد تؤدى الى الموت احانا ٠‏ ولهذا فان محلمسل 
محتوى الحلم تحليلا فسلجا (طبا/علميا) ‏ لا تحليلا فرويديا ميتافزيقيا 
كما سئرى .. يساعد كثيرا على الكشف عن العوادل الجسمية التى تؤدى 
الى حدوث تلك الاعراض المادية كما يساعد ايضا على الكشف عن العوامل 
المؤدية الى حدوث الاضطرابات العصية (الامراض العقلة بالتعير 
السايكولوجى) كما سنرى في الفصل القابل ٠‏ ويكشف هذا ايضا عن 
طبيعة الخبرة الانفعالية السلة الطويلة الامد والعنفة الناجمة عن ذلك 
والمؤديه بدورها اإيضا الى حدوث بلك الآثار الحسميسة (المادية) والى 
الاضطرابات العصسة كذلك ٠ه‏ 

ذلك ما يتعلق بتفسير بافلوف طسعة الاحلام ٠‏ وتثسير هذه محيجوب 
عن الانظار في المجتمعات الغربيه وثي الدول الثامية المرتبطة قافا بها لعوامل 
|يدلوجية بالدرجه الاولى والاهم ٠‏ وهذا يصدق ايضا على آراء #قلوف 
(الاصيلة/العلمية) الاخرى التى ,بحثناها باسهاب في الجزء الاول من هذه 
الدراسة ٠‏ اما الذى ,يظهر في الغرب (وتي الدول النامة بالتبعة) من آراء 
بافلوف - بشقيها المشار اليهما ‏ فهو في الاعم الاغلب ناقص ومتسور 
لا يخلو من التسويه أو المسخ : العرضي او اللقصود ٠‏ واما البديل الشائع 
فهو الآراء الفرويدية بالدرجة الاولى ٠‏ وبما ان آراء فرويد هذه تتضح 
بشكل جلى .في تفسير الاحلام (وهو موضوع هذا الفصل) وفي تفسير طبيعة 
الاضطرابات العصسية (أو الامراض العقلة بتعير فروريد التى هى موضوع 
الفصل القابل) فلابد برأينا من عرضها بشىء من التفصيل قبل التحدث عن 
القسم التعلق منها بتفسير الاحلام والاضطرايات العصية ٠‏ وبما انها ايضا 
ذات اماس متافزيقي ( لا علمى ) فسوف 'ناقشها كذلك في ثنايا استعراضنا 


ب 7١١آا‏ سس 


اياها وذلك لاماطة اللنام عن الحاني الايديولوجي الذى يكمن وراء 
انتشارها بهذا الشكل ل 
خاصة وفي مصر بصورة أخص التى ينعكس انتاجها بشكل مذهل في جميع 
ارجاء الوطن العربي ٠‏ وقل عرض تلك الاراء الفرويدية العامة يجمل بنا 
ان 'شير الى فرينتيا التاريخه : 


ع 


بدات الفرويدية حركة سايكولوجيه مغمورة محدودة المدى ٠‏ سم 
انتشرت وانسع نلاقها كما تشس ايضا محال بحثها النطلرى فاجنار علم 
القس ودخل في صميم القلسقه والعلوم الاجتماعة وتتسير طبعه انحتمع 
وسير الحضارة الا نسانيه ٠‏ واصحت الغفرويدية في الوفت الحاضر عميقه 
الاثر في حاة المجتمع الغربي الفكريه وثي الافطار النامة ايضا ٠‏ وهصسدا 
يتضح ثيرا في هذا السسل اهبر من الكس والمحلات والافلام السثماشة 
والتلفزيواية النى “عرض جوانب الثيرة من حياة الناس وتنفسرها في ضوء 
نظريات فرويد التى سند كر ملامحهيا الشخرى٠‏ تحضرنا هذه الاسيه مسلسله 
الميحاضرات العامة التى القاها فريق من الفرويديين المر ينين بمئانيه مرور 
مائه عام على مملاد فروي ا نطر فوا ها الى الريحث في نضايا حويه لبرى 
اجتماعة معاصرة وناقشوها من وجهه النطر الفرويديه زاعمين أل مبدى* 
فروريد السايكولوجية القت الضوء «العلمي» الساطع عل المتساكل 
السايكو لوجة والساسة والاقتصادية الراهنه التى يواجهها الجتيسع 
الحديث ٠‏ فقد عالج فرويد ‏ ,شتارهم جذور تلك القتضايا الخبرى 
واماط اللثام عن عوامل حدوثها وأدلى بالآراء الصائية التى تؤدى الى حلها : 


: راجمع نصوصها فى‎ )١( 
501181820, تع ارم لصة ذأوستزلقصومتاعتزة128 ,#ماللعء .2 ول‎ 


1558 ,110821611 نمآ ,غطعنامط"1' 201813[ 


ب مأؤأ سه 


فالبحث في قضايا العمل والعمال والمطالة في المجتمعالغربى الحديث ‏ يأخذ 
منطلق»ه نارهم من (الغرائز والممول الفطرربة الهدامة) « الكامئة شٍ طسصة 
العمال من الناحة السايكو لوججة» وي «العقد النفسسة» المتأصلة في نفوسهم 
ولا علاقة له اطلافا بطسعة التقلام الرأس الى السائد ٠‏ والحرب - عندهم 5 
حتمية الوقفوع لارتاطها التركببالايولوج.. للاس وبغرائزهم العدواية ٠‏ 
والثورات الاجتماعية تعود فى جدورها السايكولوجة على حد تصيرهم ‏ 
الى «هستريا الجماهير الدهماء او الغوغاء من ذوى العاهات الذين يسنفقون 
قي تكسف انقسهم للنظام الاجتماعى السائدء ٠‏ 


ذأكركة ان. الفرويدلة" بدات حركة سايكولوجية ميحدودة الدى 
ومهملة غير ذات بال في الاوساط السايكواوجية في هذا القرن ٠‏ وقد اشار 
الى ذلك فروويد نشسه عندما ثال207 : : دكنت مهملا في فنا اعش وحدا 
لا مهتم بى الحد ولا يبأ بي بلحت دشم مرود عدة سنوات على تدر كتابي 
تفسير الالحلام عام ١9٠.٠٠‏ الذى قابله التقاد يفتور ولم شر السه الصحف 
والمحلات المعروفة .٠*‏ ثم نقاطر الناس علي وكثر اتباعي قبل الدلاع نيران 
الحرب العالمية الاولى وتكونت جمعات كثيرة لدراسة آرائي ونسرها فى 
سوسرة واللمسا والمانيا وروصة وهنكارية وبريطانا واليند وا! ولاريات 
المنحدة الاميركية التى دعاني الى زيارتها ستائلي صول المشهور لالقي 
ميحاضرات في جامعة كلارك التى كان رئيسهاء ٠‏ ويستطرد فرويد فكشف 
- دون قصد ‏ عن السر الذى جعل اراءء تحتل مركز الصدارة في المجتمع 


8 راجم 0 
2061 نمل تتمر] و5107 لمع 11م مظعو 1ط[أس نرثر له : .5 ,مم1 


1948, 22. 55-1 


ب 115 هس 


الغربي لامسما الولاءيات المتحدة فيقول «ايظن الشسوعون انهم وجدوا طريقه 
تقد التامىمنالنس حينزعموا اننظامالملكية| لخاصة قد اقسد طبعةالا نسان٠٠‏ 
بع تين يشن رات كال اساس واه من الناحة السايكولوجية ٠‏ 
لقد اوجدت الطسعة التفاوت بين الناس عن طريق اللامساواة الواضحه : 
فوهيت بعضهم مواهب جسمية وعقلية ممتازة ٠٠٠‏ كما ان غريزة حب التملك 
لم شأ لدى الانسان بقمل عملية تملك ٠٠‏ وان المرء يتساءل عما اذا كان 
بمستطاع السوفيت ان يديروا شثونهم بعد استتصال طبقتهم الب جوازيه» ٠‏ 


لاشك ف ان ملاحظات فروريد المشار الها تكشف بحلاء عن الحوانب 
الايد يولوجة في نظرياته السايكولوجية التى هى اساس اتشار آراله في 
الولايات التحدة بالذات قي فترة انتقالها الى النطام الاسرايالى م دعدلت» 
الفرويدية وْشأت الفرويدية الحديئة ‏ عندما اتتقلت الامريالة الى 
مرحلة رأسمالة الدولة الاحتكارية ٠‏ والفرويدية ‏ بالاضافة الى جائبها 
الايديو لوجي قد ت”تحولت ايضا الى تحارة رابحة ف الولايات الملتحصدة 
نفسها ٠‏ فقد يلغ مجموع اعضاء جمسة المحللين النفسانيين ‏ في الولايات 
التحدة زهاء (٠٠هرء٠١)‏ عضو عام مب به ١‏ بعد أن كان ذلك العدد لا يجاوز 
(.) عضوا في عام ه/ا9١‏ > واصبح اعداد المحلل النفساني يكلف صاحه 
اكثر من (٠٠هرءم)‏ دولار ولكن دخله السنوى بلغ بعد التخرج أكثر من 
(-٠ءر٠ء٠1)‏ دولار ٠‏ واجرته في الساعة محاوزت (٠١ه)‏ دولار عام ٠هوا‏ 
وارتفعت الى اكثر من ).٠(‏ دولار فيل بضع سئوات مع ان هذه المعاتحة 
السايكولوجة تستغرق - سنين في يعض الاحبان ‏ + ويلوح ان ميادىء 
التحليل النفساني على الاسس الفرويدية قد اتتشسرت - باعشارها بلسما 
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شافا ع يبن صغار المثقفن وهمراتب الشعب الدنيا ٠٠‏ واصبح معدل ما ينفته 
احدهم على العلاج السايكولوجي الفرويدى اكثر من ي دخله السنوى”). 
واخذ المحللون النفساسون الفرويديون يشسعون بين الناس أن جميع افراد 
المجتمع مصابون بعقد نفسانية بشكل او بآخر والى هذه الدرحة او تلك . 
وهد تضخمت ارباحهم ايضا لان الاطاء كثيرا ما ييحبلون الهم مرضاهم بعد 
شفائهم من امراضهم الجسماية لمم علاجهم ساريكولوجنا ب ووريزداد الاطمئثئان 
على صحتهم ٠‏ وقد اخذ استخدام الاساليب الفرويدية في التتحليل النفسانىي 
بالاتشار في المدار س جنبا الى جنب مع مقايس او التشارات الذكاء منذ 
عشرينيات هذا القرن ٠‏ ولم ,يقتصر ذلك على التلايذ وحدهم يل شمل ايضًا 
اولماء أمورهم لان المحللين النفسائيين كثيرا ما بوصون التلاميذ بضرورة اقناع 
اولماء امورهم لعمرض انفسهم عليهم تمثيا مع بدا فرويد الذى يعتبر 
الاسرة ذات دور مهم وفعال في نشوء العقد اللفسانة عند الاطفال ويخاصة 
طوال السنوات الخمس الاولى من الحاة ٠‏ 

نسا فرويد ومارس نشاطه السايكولوجي ووضع اسس نظرية التحليل 
النفسى في مدينةفنا عاصمهالا مبراطوريةالنمساوية ‏ الهنكارية ابان تدهورعا 
في مطلع هذا القرن ٠‏ وكانت هذه الحاضرة الكبرى - مثل غيرها من حواضر 
الاسراطوريات المهارة مثالا للتفسخ الاخلاقي والاتحطاط الاجتماعى . 
واشأ فرويد نفسه في ظلروف عائليه صعة ومعقدة يغمرها شعوره بالاضتلهاد 
والحرمان ٠‏ وكان اتصاله المهنى مقصورا على سيدات الصالونات وزوحجات 


:3 راجع تفاصيل هن له «الفرويدية» في المجتمع الغر بي الحديث في : 
1020010 ,31081188 عط عن لطنكا عط جلبعص1 بممتلتطم مزه 
زناف !ا 0 ت 140 
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الفثة اللترفة اللائى يتشمكين من الحر مان الحنامي واشطراب حاتهن الاشعالية 
لانصسراف لويد عنهن لعوامل اجتماعية معروفة 
لا يسنا أمر الدخول في #اصيلهياه وقد استمد فرويد 
جذور معطاته اللنلريه من هذه الاوضاع الاجتماعه الشاذة ومن 
فسلحة دماغية لم تصل مراحلة نضحها بعد فاستدل بالاماطير المنتشسرة عن 
طسعة الحاة اللجنسية وفسر طبسعة الانسان مفسيرا «خراضاء في مسحتواه وغلفه 
بتعابير ومصطلحات خاصة غامضة ابتكرها هو افسه ل واعشرها امسورا 
ليا ا 2 

بدا فرويد حانه المهنية بعلاج المصابين بالاضطرابات العصبية (العقد 
النفسية على حد تعبيره) باسلوب التتحليلالنفسي المنى على مبدا «تداعي الادكار 
الحر» عندما يسمح للمريض ان يسترسل في التحدث عن نفسه ريبوح 
بمجميع حثاياه السايكولوجة ولا يقاطعه فرويد الا حين يتلحا أو إشوفف أو 
تردد لان اماكن اتردد او التوقف اناء الاسترسال هى بنظر فرويد «مفاسح» 
اللاشعور » ولتردد يعنى مقاومة الشعور للحصلولة دون تسرب بعض 
مدتويات اللاشعور المستهحنة أو السسخفه اله ٠‏ وهذا هو الذى يوصل 
فرويد ب حصس رايه ‏ الى الكشف عن النزعات الجنسة المكوتة ٠‏ وييحصل 
النىء نفسه في الاحلام اللى هى ‏ عنده ‏ نزعات جنسة مكيوتة تلخد 
الرموز واجهه للتسرب الى الشعور تناديا للاصطدام بتقاليد المجتمع : أى 
ان الاحلام اجراءات سايكولوجية متنكرة نر عن مول جنسة لا شعورية 
"نعود جدذورها الى دعقدة اوديب» : اى أن طبيعة الاحلام علله جنسسة 
المحتوى ولهذا سمى نظريته «النظرية الحنسسية في تفسير الاحلامء7٠5 ٠.‏ 

15 018 11017 عدهع5 قلاع 
4)١(‏ راجم تفاصيل ذلك في : 
-01كم ,20011ماط ,5اطنه1012 01 1م لخماع7 مم11 عط"1خ :.5 ,للاء2 "1 
,1968 ,قعاهو80 


ب 19 سه 


وهو قق سيره هذا يستئد الى جمله اقتراضات (إهمها : 


اولاً ل ان الاحلام تعبير عن رعبات عير محقتة في الحاة الواقعة 
(مكوتة) 1ن 1203/1 : 3أن مصدرها الاسامى هو المشاعر 
الجننسة المكوتة منذ الطفولة الاولى بعل تزمت المجتمع في موفه اإزاء 
التعير عنها ٠‏ 

ثانيا ب ان الاحلام ذات طبيعة رمزية اوعجرو استعاريه (محازيد) 
عع 211 ه دأن مدا الرمزيه هدا / ىُ تشسير طبعة ألا حلام 55 
هو ثانون عام شامل بنظره يستبعد حدوث حلم تاقه او سخيف أو غير معقول 
(شريطه أن ,بحل المتتخصص معاتنى تلك الرموز لان الحلم يتكلم لغة 
غرمة عن الألوف عن الشعور ‏ ل يتكلم بلغة اللاشعور) ٠‏ 

لاشك ‏ عندنا ‏ في أهمية الغريزة الحنسسة في حاتنا المومة المعتادة 
ويبخاصه 2 مر جله المر أهفه ٠‏ غير أنه من اليخطلل أن عزو اللها مشاعر 
الانسان ادخرى الكثيرة العدد والتنوع غير ذات العلاقة بها ٠‏ وقدائت ان 
هناك احلاها ‏ تعذر الاسئطة بها لا تمطوى مطلقا # بشكل ملحوظ او 
ضمني الا عن طرريق الافحام والاعتياط ‏ على مشاعر جنسة ٠‏ كما ثبت ايضا 
أن الاحلام الى تاحمل مساعر جلمسة (خفه أق واضحه) ا نو لتب آلا حزعا 
يسيرا عن مسجمو م حلام الناس 0 وهدا براينا - غير خاف عل فرويد تقسية 
ولكن كف تفاداه؟ بافتراضه الثانى الذى اشرنا اليه : رمزية ميحتويات 
الاحلام وهذا افتراض عير علمى : وضعه قرويد اعتاطا في الاصل دون 
أن سرهن على صحته ثم استند اليه بعد ذلك باعشاره حقيشة مسلما بها - 
2 تفسير طبيعة الااحلام ٠‏ ومعلوم أن العلم ستلزم أولا وشل كل شىء, أن 
لا يكو نْ الباحث متحمزا را بشسكل مسسق ‏ 711011 ع 


5 055 


تحيزا متحجرا (دون سند علمي) لهذا الاقتراض او ذاك وان تكون استشاطاته 
بده الى حتائق صلدة تدعمها ٠‏ وفروويد في تفسيره الاحلام نحو نحي 
آخر وينطلق من منطق خاص به ابتدعه هو نفسه دون حجج علمية تعززه 
كما انه ايضا لا ينتقى من الظواهر التى يدرسها الا التى تلائمه وهو يتشسث 
بها بشكل متكلس لا يقيل عنده الشنك او اللحدل ٠‏ 
121213111 1802110115 22081 عطأا دز 

وهذا يتضح باجلى صوره في كونه يعتبر كل ما يراه النائم في الحلم 
«رمزا عن الحياة الجنسية» ٠‏ فاذا رأى احدهم عصا في الحلم فسرها فرويد 
(وانصاره بالطبع) على انها «نرهز» الى العضو الجنسى عند الذكر ٠‏ واذا 
دأى غرفة فسرت على انها «رمز» عن العضو الجنسي عند الانثى ٠‏ وما ييجرى 
هذا الملحرى من -حوادث يومه معتادة ليست بذات ارقاط اشر او غير 
مباشر ,الحياة الجنسية بصورة عامة وباعضاء التذكير إو التأنث بصورة لخاصة 
ويفسرها فرويد هذا التفسير المتهافت ويؤمن بذلك التفسير كثير من الاشخاص 
من هم قلة ليست قليلة من المعلمين ٠‏ 


155 مم 


الفصل الثالث 


اعسر الانسان القديم المدائي (الذى كان يؤمن بالاحائية بررولسزمم 
(اعطاء الحمادات والحو أأت صفات انسانيه محضة) المرض العقلى حاد"ا 
دخارجاء يعترى الجسم بفعل تسرب «الارواح الثسريرة» له ٠‏ وانكر 
الانسان الداني وحود ظاهر : الشعو ر الآلم عند المحا نان 11111 
(اى الذين تسكن الجن اجسادهم) ٠‏ وهذا هو الذى يفسر لا عزل «المحانين» 
عن سائر افراد الجتمع وتقسدهم بالاغلال واحتقارهم ايضا وتعذيبهم في 
بعض الاحوال ٠‏ ومازالت هذه الاجراءات اللدائة القاسة المحزنة شائعة 
لدى ك يرمن الشعوب المتخلفة في الوقت الحاضر ٠‏ معنى هذا ان الامراض 
العقللة تنشاً لدى بعض الناس يفمل «قوى غامضة» فوق الطسعة وان تملك 
الأمراض العقلة هى في جوهرها تعير عن «نقمة» زور الالهة , 

وضع بقراط الطبب البونانى الذى عاش في القرن الخامسس قبل الملاد 
جذور التفسير العلمى الحديث للاضطرابات العصبية (او الامراض العقلة 
التعبير ‏ السايكولوجي او الجنون بالتمير الدارج) عندما فسرها تفسيرا 
«فسلحا ‏ ران كان بداثاء لموامل موضوعية ‏ على اساس انها اجسة 


- 17580 


عن حدوث اضطرابات في الدماغ ٠‏ وييدو ان نقطة ارتكازه النظرية عود في 
الاصل الفلسفي الى اراء الفلاسفة الماديين الدونانين الذين عاصروه وبخاصة 
ديمقريطس ٠‏ وقد اعشر بقراط. ان «الا-خلاط» الاربعة المعروفة 2١7‏ آنذاك 
(الدم واللغم والصفراء والسوداء) هى مصدر صحة الجسم عندما تكاناً 
مقاديرها بنسب متمائلة في الجسم ٠‏ كما اعتبر هن الجهة الثانية ان اختلاف 
مقاديرها هو مصدر العلل ٠‏ وهذا الرأى هو ايضا بي جوهره الفلسفي صدى 
لأراء بعض الفلاسنة الاقدمين الونانين الذين اعتشروا الطيعة مؤلفة ٠ن‏ 
اربعة عناصر (الماء والثار والهواء والتراب) ٠‏ وقد سار جالبئوس طبيب 
الامراطورية الرومانة الذى عاش في القرن الثانى الملادى ضمن اطار 
فسلحة بقراط ضما تت يتصل يبتفسير طببعة الأمراض عموما والامراض العتا.ه 
الصموارة خاصة ٠‏ 

لقد ادى سقوط الامبراطورية الرومائية الى اتحطاط او اتدهور العلم 
اليونانى القديم وببخاصة في حقل العاب وقد شهدت العصود الوسعلى الاوربة 
فر ة ظلامدامساهمل فيها العلموتراجع واخذ بالانيحسار تحت ضرباتالكنيسة 
الموجعة التى كانت «قلعدء برونووون النظام الافطاعى التى قمعت بالمحديد 
والنار الآراء التى كانت تسعى للتغلفل في اخفايا الطببعة الجامدة والحة ٠‏ 
فمهدت السسيل امام انتعاش الخرافات والاساطير وجميع الافكار اللاعلمية 
ووضعت امكانات العلم والثقافة سد القسس والرهيان والاسائفة الذين 
يجهلون ابسط مستلزماتها ٠‏ ولم تزدهر العلوم العلسعية وريتطور العلب الا في 
عهد التهضة الاورسه مومه فاتعثت آراء بشراط المتصلة 
بتفسير طبيعة الاضطارابات العقلية تفسيرا فسلحيا ٠‏ وهذا يعنى ان الطب 
الحديث أ 0 يدأ بالتحلور الآ في اعقاب تصداع النطاء , الاأقطلاعى وجتوحة اعدو 


و 


1 واج تفاصيل ذلك ١‏ ف رسال إحوان الصغا ٠‏ 


156 ب 


الانهار لبحل محله النثلام الرأسمالى الصاعد آنذاك منذ عصر التهضة 
الاورئة في بداية القرن الْسادسن عدر وقد"ساعة على ذلك سورد قوى 
الانتاج الذى ادى الى 'تنطور العلوم الطبيععة والتكنولوجه ٠‏ ومع ذلك تان 
تفسير عوامل حدوث الامراض - العقليه والحسمية ايضا ‏ لم يكبي 
صفته العلمية المتبلورة في اول الامر وبقى في صراع مرير مع الآراء القديمة 
ذات النكية الفلسفية المثاليه (اللاعلمية) حتى اواخر القرن التاسم عشر ٠‏ 
وقد ظهر ذلك كله عند كلوديرتارد (14978-1483) الطب القفرسى 
الارز7١2‏ وأحد اساطين الانجاه النسلجى في دراسة الامراض : الذى لم 
بتحرر تحررا تاما ومطلقا من اتحاهات الفلغة اللاعلمسة في مسألة الفلحة 
ذاتهاء 
لقد رفعت الثورة الفرنسة (49/ا484-1١)‏ شعار «الحرية والالزء 
والمساواة» ودعت الى شير العدالة الاجتماعة بين الناس بصرف النلر عسن 
اختلاتاتهم الاجتماعة والحقغرافة ٠‏ وبشيرت بالمادىء الاسائنهة الفاضله 
نم1 ٠‏ وكان لذلك كله صداء الايحابي الرائع في حقل الاضطرابات 


العقله حمس بدات بوا قير علم الامراض العقله ج15 
و ححسث شملت مسادىء ‏ هذه الثورة العظيمة «المحانين» 111 


ايضا وذلك بجهود الطيب الفرضسى اللامع وزير الصحة الفرئسى الثورى 
فليب بايئل )1875-١1/40(‏ وزصله الطببب جاز ايسكويرول ٠‏ وكانت 
احدى نتائج ذلك ان عومل «الممجانين» معاملة انسانية تتصف بالرافة 
ونقلوا الى المستشفضات بدل السحون وأشرف عليهم الاطبساء والممرضات 


230 راجع ١‏ 
011لا كع ل ,عطأعلله 1 لقاطم 1 لاع دردي 11 55035 :نا ,ل21 م1862 
0 اع 1001 


5 03 


بدل السحانين القساة ٠‏ وهذا يعنى ‏ من الناحة النظرية على وجه العموم - 
ان دراسه الامراض العقليه اخذت سحه اتحاما علما من الناحية التاريخة 
وبشكل ملحوظ. منذ نهاية القرن الثامن عشر ,تأثير انتشار الآراء النلغفة 
المادية بين صفوف علماء الفسلحة البارزين وبتشحة تقدم العلوم الطببية 
الاساسية لاسيما الفيزياء والكيمياء ٠‏ وقد احرز هذا الانجاه العلمي ظفرا 
مؤزرا فى القرن الماضي (وان لم يكن حاسما لعوامل ايدلوجية بالدرجة 
الأولى والاهم) في مجرى صراعه المرير الشاق ضد الاتحاهات اللاعلمسة 
الناوئة المتأصلة ٠‏ ولم .يحصل التحام بين علم الامراض العقلية مع الفسالحة 
(والطب عموما) من حيث تفسير طبيعة الاضطرايات العصبية وتشسخيصها 
وعلاجها الا في نهاية القرن الماضى وبحهود بافلوف بالدرجة الاولى كما 
سنرى ٠‏ وقد ادى التأثير المتزايد للنزعة السلحجة - (العلمة) في حقل 
الأمراض العقلية الى اكتشافات علمية رائعة وحقق تانج باهرة في حقل 
تشريح الدماغ وفسلجته ٠‏ كما ادى ذلك ايضا الى اماطة اللثام عن تر كب 
مختلف اسام الدماغ ومعرفة وظائفها ٠‏ فنتج عن ذلك كله - وبخاصة 
منذ بداية هذا القرن ‏ تقدم مذهل في الابحاث المتعلتة بفلحة الحهاز 
العصبي الم ركزى وتشرييه0(7©) . 

وتوصل الباحثون الى تائس رائعة في فروع الطب المتعددة ٠‏ وقد 
رافق ذلك وحم عله 'نتحسن متواصل في ادوات البحث العلمسة وبخاصة 
الملبكروسكوبية التى توجت في الوقت الحاضر بالمايكروسكوب الالكترونى 
الذى يكبر ححم الثىء زهاء )4٠+(‏ الف هرة ٠‏ واخذت الفسلحة نفسها 

» فسلجة الجهاز العصبي المركزى‎ ١ ٠ 


1125 طلوع 3 عدج «جالتوتاوء0 :2 


لقم#ؤ - 


ماكر تاكثر الى الفمزياء والكمساء وعلم الاحاء الحزيثى ‏ :1و[ناع 016 
وتستخدم ايضا الررياضات ٠‏ وقد اسهمت فسنحة بافلوف ‏ كما سئرى ‏ 
اسهاما رائعا «في دراسة المخ وفي حقل الامراض العقلة الذى استند - عند 
باهلوف ‏ الى علم المنعكسات الشرطية او نظرية النشاط العصبى الاعلى ٠‏ 
ومع ذلك فان علم الامراض العقلة مازال في الدول الرأسمالة ,شحو منيحى 
غير علمى سدو في الفرويديه وق الاتحاهات الممائلة ذات النزعه القسلحة 
المثالية (المتافيزيقية) التى تنكر وجود الارتباط بين الامراض العقلة 
واضطرابات الدماغ ٠‏ 

اخد بافلوف نقعله انطلاقه في تفسير الاضطرابات العصسة من افتراضه 
المستمد من ملااحشطانه العامة واتجاربه المخشيرريه : ان الاضطرابات العصسة 
تنأ فسلجبا عن نشوء عمليات بائولوجية في الدماغ من حيث الاساس 
وبخاصه في القشر ة المخه (لاسمما الفصين الحمهين) 5 1'0181] 
وان الآثار المنحرفة لتلك العملات البانولوجية الدماغة تقل بدورها الى 
جميع ارجاء الجسم وتؤدى الى حدوث السلوك الملحرف ايضا ٠‏ وهذا يعنى 
بعمارة اخرى وجود رايطه عضوية «دنه بان الامراض العقلة وبين الامراض 
الحسمة الألوقة 1غ ةروع * فكما أن الاضطرابات العصية وهبى 
امراض جسمة بالطبع تناب الدماغ وتحدث قه عطلا يروزوور[ 
تكون مصحوبة دائما وبالضرودة باعراض مرضية جسمة (اخرى مألوفة 
وملحوظة) تهبىء جوا بائولوجبا .يمارس قيه الدماغوظائفه بسكل منحرف فان 
العكس يحدث اريضا بدرجات متفاوتة قد لا يكون بعضها ملحوظا ٠‏ وقد الست 
ذلك في الوهت الحاضر تقدم الابحاث الباثومورفولوهجة 
500115 101081681م1020مم واشثار دراسةالاضطر بات ا لعصسة باساللب 
«الفسلحية الكهر بائة» 5 0177810108181 ع والو٠سائل‏ 


سو با 


الاي وكتماوية وما ريجرى ميجراها + ومما ساعد على ذلك وادى الى تتلوره 
السريع التقدم الرائع الذى شينته السنوات القللة الماذضسة في العلوم 
الفيزيائة والكمماوية وفي حقل الرياضات العالية وفي 'نطيتاتها المازايدة في 
علوم الحياة والطب والفسلحة مما ادى الى الكشف عن طبيعة الاسراذن 
العقلية واماطة اللثام عن عوامل نشوثها وقوانين استفحالها واساليب 
علاجها واتخاذ الاجراءات الكضلة بالحلولة دون حدوثها وشفائها بعد ذلك 
وعلى اثره ٠‏ وقد ادى ذلك كله الى اعتبار الحالة الائولوجيهة (اللأرضيه 
الحسمة والعقلة) حالة خاصة يواجه اثناءها الحسم ظروقا بئّة غير مألوفة 
صعة الاحتمال : او انها الحالة التى يواجه الجسم اثناءها الظروف البئه 
المتادة بهئة غير مألوفة 2١(‏ ان الظاهرة او العملية او الوظبفة البانولوجية 
(المرضة المتحرفة) هى صنة فسلحة غير طسعية وان كانت بعد التحليل 
الدقق غير قابلة للعزل من الناحية العملية عن الحالة القسلحية السليمه : 
اى انه من غير الممكن القام بدراسة العمطات البائولوجيه يمعزل عن 
العملنات التسلحة الطبعة وذلك لان اداتهما الحسمية واحدة في الاصل ٠‏ 
وقد ثمت أن الحالة اللائولوجية التى تعترى احد اعضاء الجسم او أجهرته 
كيرا ما تمدى الى محطلمه وجعله عاجزا عن ممارسة وظيقته المعتادة على 
الوجه السليم ه وقد يسرى ذلك على اعضاء جسمية واجهزة اخرى وعندند 
تمر الحالة البائولوجية عن نفسها في العلاقات الوظيفية المتحرفة التى تحصل 


سسمها بال ميختلب أعضاء الجسم وأجهزنه 0 ولهدا قالا بد من القمام اول 


(1) راجع تفاصيل ذلك في (من وجهة نظر بافاوف المبسطة) في : 


14050359 ,101568568 عأطاءنز8] لمج مناوطتع27 : .17 .4 ,بتممة13]0 (3) 
88 8111 


5 ببلمء1105 ,لالط ,نجعه3:5101طم عأعم1مطةه2 : .12 ,صععملق (5) 


0-7 ا ك5 


كل «اكل بشىء:بدراغتة الجسم المتماسك”في الخالتق: الصحة والمرض: لله صل 
الى الكشف عن الاداة الفسلحية التى انتابتها الحالة الالولوجة في اول 
الآامر فاربكت علاقتها الطبيعة بظروفها المعاشية (والاجتماعية ايضا من الناحمة 
الانقعاله على الاقل) ٠‏ والاضطرانات العصبيه هى في ضوء هذه القريئة 
وضمن هده الاطار العام اتحرافات وظئية دماعية (عصسة على وجدالعموم)٠‏ 
والمريض عقليا (المضطرب عصبا متعبير بافلوف) هو بالدرجة الاولى شخص 
ذه علاقة جديدة (شاذة : منحرفة) بالمئة التى يعيش فنها الطبعية والاجتماعة 
تختلف اختلانا توعيا وجذريا عما كانت لديه في حالته السلمة : علاتة 
منحرفة عن النهج السوى اللمألوف ٠‏ 
يعتبر بأهلوف الاضطرابات العصبية سلسلة من التجارب الباثواوجية 
الى تحرربها الطسعة على الافراد في مختبرها الواسع : الحياة اليومية المعتادة ٠‏ 
واللسعة هنا تشسمل المجتمع ايضا باعتاره احد اركانها الالغة الاهمسة في 
حاة الانسان الجسمية » والانفعالية (والاجتماعية بالطبع) ٠‏ والاضطرايات 
العصية من هده الناحية (وغير العصبية ايضا) هى ذات ارنماط عضوى 
االتا حب رتهاد تلجع : تومن التى “يحدث في_جسم_الانسان 
والنى سير استجابات_منيجرفة تظهر على_هيئة نكف : (بانولوجى) 
دفاعى أو صائى ‏ رضه (عند تحاحة) أن ستعد يالة ! الطسسة 
2-5 بعتن * أما اداة الجسم الفسلحة 
كُ في الاصل الحهاز العصبى المر كزى» الذى ه. بمتلك وسائل الصانهة 
ا الوظفية التى تساعده على مقاومة الامراض (الءتلمة والحسمية) 
وعلى القيام بالتكيف المطلوب ازاء الظروف البثئية الدائية التحوك ٠‏ ولكن 
لنجهاز العصبي الم ر كزرى حدوده الستلجية التى لا يتعداها والتى ,يؤدى 
0 افها الى اصابته بالخلل (الاضطراب العصبي) الذى تتوقف درجته 
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ومداه على مدى ذلك الاستنزاف ٠‏ والاضطرابات العصية ٠ن‏ هده 
الزاوية # ذات_اشكال متعددة ومحتلفة التعقيد الا انها في الوقت نفسه ذات 
صفة عامة لوحو و مي ا ري 
اصلها الطسعى كما بنا اايحرانا يكلف نوعه وسعته باخلاف هذا التمط- 
الاضطراب العصبى أو ذاك في سعته او عمق وطأته ٠‏ 
000000 


العمل الطب الحديث 2 العادة بان الاضطرابات الممسة 195 
وبان «الامر أض العقلة» 12 ٠‏ وهدا الدمسز اعشاطى 
بين «الامراض العمليةء> وزووطعيزوم * وهذا الجر ادم 
ومضلل على الصعيدين التنظارى والعلاجى وذلك لعدم ولحود جدة د فاصله 


محدجر * تعزل يبنهما » وذلك لان يستحيل على المرء ‏ ينقلر بافلوف -, أن 


يعثر من الناحية الوافمة على حالة اتحراهة ف عقلى صرف غير مصحوب الى هذه 
الدرحه رجه او_انلك_ياصه تلك_باأد رار 6 تر كيبي_(فسلحى_ وتشير بيحى)_يتحصل 
| المضه ٠‏ وأن ١‏ 2 اسل عم 
في القشرة وان التمسز بئهما يقتصر بسمظطلره - على درجه التعشيد 
والسمق , الديمويا : اذ كلما كان لمكم العصبى (الذى ينتاب التتشرة 
اسمس سس سي سس سطس سس 


سجس ع تج ينو سسب 


صدى للفسلفة المثالة وثائمة او ازدواية المتل أ وك 41 * 
5592177212 91ساسْتت_ )7ب ا 


ببلسشتستحهد جه 


المقل كان ستقل في حد ذاه لا مادى 2111111111 هذا الاحخير 
ف جلسينة ووط وان كان 9 كان دافه كما بقول ذدوو ال عة التلسضة المثاله 


)4)١(‏ وبضمئهم كبار علماء الفسلحجة امثال شير كتن البريطاني الحائز على 
َرْه نويل 59 : راجع 3 
011 برجم لخ رع" ناجلا وز ر؟ره نطقكة ,دماعط أعععط5 معاصقط0 عات 
3 :100115216033 


أ[ “ا سه 


العصبي الاعلى بشعيره) هو وظينه الدماغ ٠‏ ولهذا فان الفرق بين ما يسميه 
25 تراس انيتا رزو "لآلا سابك( لقوطظ: اط زف“ يكن فى 
(او .نحم عن) درجة تعقيد الاضطراب الذى يتضف به النشاط العصبى - 
الاعلى الطيعي ٠‏ والامراض العلة قر لزت جوفها ركنا اناك طشسة «عقدة 
عميقة وطويلة الاسد نسيا ٠‏ وعلى هذا الاساس_فان علم الامسراض 
1 متلاحمان متكاملان في الانين يدرسان الحهاز العصبي الى كزري 
باعشاره_بلمب .الدور لدور الاول والاهم ف حدود كل الامتارابات العصسة”” 


والامراض_العقلية سس د مه 


تنقسم الاضطرابات العصبة (لغرض الدراسة النلرية ومن ناحة 
نقطة ابتداء كل منها) الى خمس مجاميع ‏ في ضوء قسلجة بافلوف - متلاحمة 
مسادله الأثر هى : 


أمراض الجهياز العصبي المحسط أو الطر في . مة 1م مم2 . 
وامراض الجهاز العصبي «المستمل» أو الالري 0 وامراضص المح 
والأمراض العصسة الوظيقية 61ع مم مل الهستريا والسايكسشنا 
(الخور) والنيروسدنا التى مسشحثها بشىء من الايحاز غير المخل فى الصمحات 
القايلة ٠‏ 
)١(‏ الدى هر قُْ الواقع لبس اونوماتيكيا اى همنعزلا انعزالا تاما ومطلقا عن 
الجهاز العصبي المركزى كما يظن علماء الفسلجة الغربيون ‏ بل 
هو خاضع في الاصل لالجهاز العصبي لركذى و ملتحم عضوياأ به وله 
اضا استقلاله الك لنسمي عنه هن وحية نظر بافلوف كما اثست ذلك 
018328 12161131 176 لتق عجع 001 لوططعجع0 عط" : .1 ,امعابوط 
1959 ,ع5ناو88 عطللتطعتآطن2 قع8هناع2ق1 تعأعجه"1 ,ببامع8108آ 


5 


بيدأت جور بعحاث باعلوف العامة في 'ظاهرة: الاضطرابات العصسه 
ببداية دراسته الحهاز العصبي رودي في الثلث الاخير من القرن التاسسع 
عثير ٠‏ وفد اشار هو وانفسه الىذلك بقوله«لقد. انصرفت كلياء ٠.‏ باعشارى 39 
فلحة ‏ بالتعاون مع زملائي نحو دراسة القسم الاعلى هن الجهساز 
العصبى 1 ركزى في الحصوانات اا الكلاب ‏ الذى يقايل نشاطنا 
العصبي الاعلي الذى نسميه في العادة : النشاط العقلى في حالتى |الصحة 
والمرض»” 0ن" 0 وهدا يعنى ل بعيارة اخرى ان بأفلوف يأخة منطلفه 
1 دراسه الاضطرابات الي د فسلحة نصفى لكر الخار اه 
«سايكو لوجماء الفرد بالممنى الفرُويدى الشائم ار ولا با ا عر ضا 
عند التحدث عن تفسير الاحلام ينظر ور ويد 9 ومنطلق بافلوف هذا هو دون 
حل دف اساي علمى (مادى / جسمى) رصين وينسحجم ايضا م الايديولوجا 
التقدمية ٠‏ اى ان بانولوجيا النشاط العصبى الاعلى قد نطورت بجهود بافلوف 
وزملائه هن ناحة ارماطها بشسلحة المخ واستمر تطورها بعد وقاته حسث 
واصل زملاؤه وطلابه الابحاث المختبرية 2 باتولوجيا المح مسر شدين 
بسسادئه الفسليحة النائة(0؟ فى ترجا لألرها الشاطا المخى وفي مجالات 
البحث الأخرى سواء اكان ذلك عن طريقٍ تكورين اضطراباتعصبية ممحتمر إبه 
0 - بتقديم واجبات ضمبة فسلجيا بالنسبة ا 


40 الاجم ىل ١‏ ا ْ سيت ...2 
معلععه" 7‏ ,تتامع38108 ,م1701 0عاعع1ء 5‏ : .2 .1 ,تاماتتوط 
”بر ” ,1955 بعقكتامط عسنتطستاطباط ممع 1اعصها 


(5ك) راجم تفاصيل ذلك في : 
1551007 ترمطقة2 عط زه 11:5533:5 ,لزعاقراء52101 سح 1121109 .نا يللم 
صعاع0ه"1 _ ,امع 18108‏ ,لوالطاعم _ كداولامع] 8‏ “«عطع81 عط 6ه 

0 1101 اق دك 


ع ١‏ 51 
ب 1 


اا 0 


المر كزى على التتحمل ام عن طريق العقادير والمستحضيرات الطبة والمخدرات؟ 
كما واصلوا البحث ايضا في علاج تلك الاضطرابات واجروا يجسازرب 
مختبرية مشمرة في هذا الاب (وفي لواف اخرى) * ومازال البحث مستمرا 
ديدم حقيق توسع اشمل وتطور اعمق في نظريات بافلوف من حيث التحابها 
بالقضايا الاساسة في حقل الفسلحة البانولوجية97© ٠‏ وقد تعزز لديهم 
الآأشر اض العلمى الذى اشيرنا الله : الاضطرابات العصسة حالات او عوارض 
باولوجبة تنتاب النشاط العصبي الاعلى مع ضرورة تقصى حاة كل “ريض 
على انفراد وتحظدل ظروفه المعاشيه ونمط علاتانه الاجتماعة احور الثقاني 
ووضعه العائلى ومهنته واسلوب تكبنه للظروف الشة المحطلة والامراض 


الى عرض لها وخواص نمل جهازه العصبي المركزى في حالتى الصحة 
والمرض والنظر اليهنا بتلاحمهما نظرة نسسة لا مطلقة ٠‏ 


: متمد لاقلوقة !اك أنظريته في تفسير طبعة الانسان - في حالتي 
الصيحه وام ه71 دا التلاحم العضوى بين الفرد وظروفه السشه المعائسة 
كناءتا ٠‏ ريسي الحهاز المصبي المركزى لاسينا تصفى الكرة المحخين اداة 
هذا التلاحم (وهو ايضا آداة التلاحم الداحلى لمتختلف اعضاء الجسح 
وَاجهره ٠‏ ونظرا لاهممة تماسيك الحسم مع ظروقه اله والنابييك 
أجزائه فسما بينها ايضا فان الاضطرابات المتصية (وغير العصسية) الموضعة او 
الحزنه التى تعترريه ريحب الا تنظر المها بانعزال ل انعز زا “ما وسطلقااج حكن 
و ا ا ل لاا 

1 . راجم:‎ )١( 
١ المعلوعة 0صة 10551 عط 0 عع مع لم5 أه «إسعموعة‎ 601 


8200| 1 0 5060 ع5 

أه0 تممه" نمه نملو ة ترام فط هه زملووء5 عقلممعزم؟ 
اد ,1950 4 ونال 28 0 283107 وك لطمع20عم 
1951 101 معاطم 20 10 


لاله 


ب 6 أ هس 


0 و 


الجسم بأسره ٠‏ ولكن ‏ من الجهة الثانية ‏ لكون ملك الاضطرابات يدأ 
حدوثها الفعلى في مكان ما من الجسم فانها تنخذ من ذلك المكان (الموضع : 
الجزء) نقطة بدايتها في مرحلة من مراحل نشموثها عن طريق علاقات جديدة 
نحرفة (بائولوجية) تنشا بين الموقع الذى نشأت فيه وبين سائر ارجاء الجسم 
فلايد اذن ‏ على ما يمول بافلوف ‏ ان تنظر دائما الى موضع بداية نشوء 
المرض برابطته الديالكتيكية واثره المتادل الايجابى والسلبي (الساللم 
والمائولوجي) مع سائر ارجاء الجسم : الالتحام والتائير المتقابل ٠‏ وهذا هو 
الذى ,بجعل ممكنا ان نفهم طبيعة الاضطرابات العصبة (وغير العصسية) فهما 
عميقا مستوعبا لينصب اهتمامنا بعد ذلك وبالاستناد اليه على معالجة الحبم 
وتديل ظروقه. البانولوجية بدلا من اتتصار العسلاج على موقع المرض 
المنعزل ٠‏ ,يضاف الى ذلك ولا يقل اهمسة عنه  .‏ لابد من ان نأخذ بعان 
الاعتار ان الوظائف المخه الاحدث (من ناحة التطور التاريخى الحنسى 
[وعناء عع وانزنم ) ٠‏ (لاسسما وظائف القسم الامامى الاعلى من التشضسرة 
المخية) والاجسم يتعرض قبل غيرها ‏ ويدرجة اكبر - للاضطرابات العمية 
ويتعذر ايضا شناؤعا بالنظر لرقة تكوينها ولالحاح الفرد في استتخدامها في 
مجرى حاته البومية بالقياس بالوظائف الدماغية الاقدم ٠‏ 

درس بافلوف الحالات البائولوجية التى تعترى النشاط. العصبي الاعلى 
(بئعل تعرض صاحيه لحمل اعاء مهام يلوء بها نمط جهازه العصبي بالدسية 
للغلروف القاسيه التى :تحط به ٠‏ كما درس ايضا الحالات المانولوجة التى 
تحدنها الاضطربات العصبية المختبرية التى احدثها هو نفسه ٠‏ ودرس ايضا 
نشاط المنظومين: الاشاريتين الحسية واللغوية (الاولى والثائة) ويداً بضع 
اسس نظريته النى تفسر طبعة الاضطرابات العصية في ضوء تحاريه الاولى 
التى اجراها في عشرينات هذا القرن * ثم انسع نطاق اهتمامه بهذا الموضوع 


15 مس 


اأكا ناكرا حتى شمل القضايا البابولوجية السايكولوجية المسماة في الفرب 
«الامراض العقلية» ٠‏ وظهر له ان الفرق بها وبين «الاضطرابات العصمة» 
هو كمى لا نوعى (كما ببنا"أ؟ : عمق الاضطراب ومركز ابتدائه في الجهاز 
العصبي المركزى) 8 

فام بافلوف بزيارات متكررة ومتتثلمة لمستشفى الامراض العقلة 
الذى انشأه هو نخصصا لهذا الغرض في قرية كولتشسى - بافلوفا الآن ‏ 
قرب للنغراد عام 187٠‏ وقح فه عادتين خاصتين في محتيراته احداهما 
للامراض العقلية والاخرى للاضطرابات العصبية ٠‏ وتوصل عن هذا الطريق 
وثي ضوه نحاربه المختبرية وضمن اطار القوانين الفسلجية التى استنبطها الى 
تفسيره طسعتها بالشكل الدى تحدثنا عنه ٠‏ واهاب يعلماء الاعصاب (المختصان 
بدراسة الاضطرابات العصية) الى أن موقفهم منها يشبه من حبث الاساس 
موقف المختصين بالكيمياء الذدين يأخذون منطلقهم من التفاعلات الكبماوية 
التى تحدث بفمل مزج عناصر مختلفة في نشوء مركبات كبماوية جديدة 
تختلف اختلافا نوعا وجذريا عن اصولها التى نشأت عنها شريطة ان يأخذ 
علماء الاعصاب بعين الاعتبار والى الدرجة الاهم ان مظاهر سلوك الانسان 
تختلف اختلانا جذريا حاسما عن مظاهر «سلوك» الحمادات وان التفاعل بين 
الانسان وبشة المحيطة لاسيما الاجتماعة هو اكثر تعقيدا واصعب ٠‏ ولايد 
لعالم الاعصاب ‏ على ما يقول بافلوف ‏ ان يعمل في ظروف ببشة ملالمة 
وأن ,يها له الناخ العلمى الناسب ليستطيع الكشيف عن طمعة الاضطرابات 
العصبة ويهتدى الى التمبيز بين اشكالها المتعددة ودرجات تأصلها وعوامل 


)١(‏ على اسماسس رفضه ‏ كما سلف ان ذكرنا ‏ آراء علماء الفسلحة 
الغربيين ذوى النزعة الفسلفية المثالية المتعلقة بشنائية ا 
الجسم والعقل : طبيعتهما المتنافرة المزعومة وانعزالهما عن بعضهما ٠‏ 

ابح ا 


حدونها: وان . تخد ايشا الاجراءات الايجابية الوتاثة الكفيلة بشدنبها وان 
يستطيع معالحتها قل استفحالها ٠‏ واهاب بافلوف بالمختصين بعلم ع 
البانولوجى آن. يأخدوا منطلتهم من دراسة التدلات التحرفة التى . 

رآيكه (عملتين الاثارة والكفف المخنتين) التى دوه الامسا الات 
العصسمة التى تنتاب النشاط العقلى (المخي بالتعمير الفسلجى) وان يعملوا فى 
الوفت .نفسه (وبالاسلو ب الموضوعى .وضمن الاطار الفسلجى العام) على 
ايتصلاح _تإك التبدلات اللبائولوجية لبعدو! العملات. المخة المضطرية الى 
وضمعها السلم ٠‏ وهنا يظهر التلاحم دان 5 النفس الالولوجى وبين علم 
الفسلحة اللانولوجى الذى ,برضط بالعلى اوثئق الاراماط + وهذا يستلزم 
تبادل المعلومات السايكولوجية والفسلجية (السلهة والليدرقة) واتساع 
افق المختصين في كل" منهما وبالاختصاصات الاخرى "ذات العلاقة : العلوم 
الليولوجية عموما والكيمياء لاسيما الحيائية هنها وبعلم الاجتماع والفلسقة 


ا 


م 


700 


اسم اا مسسسسست - سس مسسسسس ص 


ى التي لستلزمات الظروق ١‏ المعاشية ١‏ 5 اتى اشآت ت نيحيار زتطورت” فى 


0 حاة باة النوع الانساني وحياة الفرد على حد سواء + ولولا هذه 
القدرة .لا ا .كان بملستطاع الانسنان ان .يقاوم :التأثير لت ١1ل‏ النائو لولحتروال الشر 
للذى تسبميح.له به امكاناتهاافسلحية وفدرانهإللمكتسية المستندة الها #وعملارة 
الإنسان العقلية مالسشولة. عن ذلك بجوانسها الثلاثة المتلاحمة المتكايلة اللى 


حا اروب 


والمرذى الآ بي ضوء مسلحة باتلوف وضمن اطار ارائه العامة 'في. تمسسير 
طبعة النشاط العصبي الاعل وبسخاصة رأيه «المقَل وظيفة الدماغ الذى ينساً 
في غلروف شه اجتماعة وان «القانون العام الذى يخضع له. النشاط العصبي 
الاعلى هو مكوين ارنناطات فسلجة مؤقنة (متمكسات شرطة) لا .تناهية في 
لقدار والتنوع على اساس عدد محدود من الممتعكسات غير الشرطة (او 
الغرائز بالتعير السايكولوجي) وان «جوهر اللشناط العصبي الاعلى الااعكاسبي 
او وظيفته الاساسية هى تمكين الانسا' ب من الا م بعملةالتكف لستلزهات 
البيئة المعاشه وتكسفها ستل مات حانه الماد ديه والاجتماعيه إبصورة عدرب.ه 
انماع على صعيد ا الأنساني وححاة الفرد نفسه على حد سواء» + 


تنقسم الحاة العقلية عند الانسان (لاغراضس الدراسة النقارية بالدرتجة 
الاولى) الى ثلاث. مجاميع .اساسية ‏ متلاحمة متكاملة عن إلناحية العمللية ب 
يدر ما تهلق الامر بالمحانب المتغلب او السائد لان عمل »الانسان (بالتعير 
الفلسفي) او نشاطه العصبي. الاعلى. بتعير يافلوف - هو في حقيقته كبان 
واحد متماييك .من ,الناحتين, التشريية والوظفية جرابط. فه جواتب 
العملات العقلة إلتى سنذكرها بتلاحم (مع وجودٍ صنة التغلب التى اشيرنا 
الها) ٠‏ هذه الحوانب هى : 5 
. ..اولا ‏ العمليات العقلية التى-يتغلب فنها (او يسيطر او يطغى) جانب 
التعرف عم الاشاء (الظواهر اله الموضوعة الطسعه والاجشماعة) : أؤ 
ادراكها ٠‏ وعملة التعرف هذه يتضاءل فها بالشئسة الحإنان الآخران اللذان 
- 3 


: 1 الوظائف” العقلة *التى يتغلب قنها' الحانب الاتفعالى (العاطفي : 


03 
0 


وما 


جانب المشاعر) بشكله الايحابى (المل نحو الاششاء تتقديرها ب تثيئها - 
الاعتزاز بها) والسلى ( المل عن الاشاء ‏ الرغة عنها - الابتساد ‏ 
الاشمثزاز) ٠‏ وهذا التغلب يعنى من الحية الثانة تضاؤل الحانين الآخررين 
(الاول ‏ الذى ذكرناء والثالث الآتى ذكره) ٠‏ 

النا ‏ العملات العقلية التى يتغلب فيها الحانب العقلى (الجسمي) 
التنفذى المعبر عنه في السلوك (التصرف - القاءبالعمل) ويتضاءل فسه 
بالشعة الحانان الأخران : الاول والثانى ٠‏ 

تبدا عملات المجموعة الاولى منذ الملاد عن طريق الاحساسات 
90 الممهمه المتنائرة (الالوان ‏ الااصوات ‏ الروائح 0 الخ) 
والانطاعات اللمتفرقة التى نقلها الحواس عن البثة المحطة الطمة 
والاجتماعية الى دماغ الرضيع (غير المكامل النمو) ٠‏ ثم تتطور تلك 
الاحساسات (بتطور الدماغ وتطور اعضاء الحس ايضًا وبخاصة السمع 
والبصر) وترتقى الى مرحلة لاحقة في الاشهر الاولى من -حاة الرضع وتصبح 
مدركات حسية ودونوعع»وم تصل الدماغ عبر اعضاء الحس (بالاضافة 
بالطيع الى الاحساسات نفسها وبالاستناد اليها) : 

قتصل الى الدماغ في هذه الجالة مجاميع مترابطة او صور ذهية 
لجيسة متماسكة (عن الاشاء المادية المثمائلة : الانحار ع الكر ابى » 
الشر ٠.6٠‏ الخ) وهذا بممى ان المسهات المسثّة اللامحدودة في الكمسة 
والتنوع ( التى يتعرض لها الانسان بصورة عديمة الانقطاع مادام على قد 


د ا 


الححاة) تتسلمها او تستتبلها اعضاء الحس ١7‏ عنده على هيئة رسائل عصصة 
حسية (سبعية > بصرية ٠6+‏ الخ) ٠‏ وهذا هو الاساس الجسمى (المادى) 
للاحساسات والمدركات الحسة التى تنش في العادة قل 'شوء اللغة عند 
الطفل طوال السنة الاولى من عمره ٠‏ 
ثالنا ‏ العمشات العقلية الثى تنشاً بنشوء اللفة .حيث. شا المدركات 
الله وئعموءومنم يضاف الها ما يسسّتيه الذهن من المدركات الحسيه 
وروا كر شيل زيش آناما ئإلذمنة التسلجة اللخسة #اللستثرة انبا ؛ 
وععوج التى تمتزج باللنة امتزاجا يتعذر فصله الا لاغراض الدراسة 
النظرية والتى مؤدى بمد ذلك الى نشوء العمشات العقلة العلا : الذاكرة » 
الخال » التفكير > الاساء7"؟ ٠‏ 


تعر الحاة العقلة بحواضيا الثلاثة الأشار الها بشكلين «تتائفرين : 
هيا الشكل الطسعي السلم والشكل الائولوجي المتحرف ٠‏ وهسدا يمنى 
ان لكل من جوان العمذاتالعقلةالمار ذكرها جانها اللاثولوجىالمنحر ف وهذا 
الاتحراف تسح اكثر قُّ المدر كات الحسه 1000000005 «* وقد استطاع 
بائلوف ان يكشف عن الادوات الفسلحية المسثولة عن اضطراب الادراك 


: المؤلف كل منها من ثلائة اجزاء متكاملة مترابطة هى‎ )١( 
الخ التى‎ ٠٠ ادوات الاستقبال  166621055 العين , الاذن‎ )١( 
٠ تستقبل الانطباعات الميثية وتنقلها‎ 
الخ) الى‎ . ٠ دوساطةالاعصابالحسيةالمتخصصة(البصر بةالسمعية‎ 83 
<١ المراكز المخية الحسية الموجودة في القشرة المخية 'حيث‎ )9( 
٠ التعرف على الاشساء ويتخد الموقف المناسسب‎ 
: نقد بحثنا «العمليات العقلية العليا» 5 كتانا‎ 6 
٠ ١199-١ الفكر : طبيعته وتطوره : ص؟؟‎ 


س5١‎ 


الحسي عندما ذكر (على: انناش استخدام ظاهرة الثوم علانجا طسا) ان دماغ 
الناثئم مع كونه واقعا تيت تأثير عئلية الكف بصورة عامة الا ان دزجة 
الكف ليست متساوية في جمع خلاياه وان بعضها يستمر في حالة اثارة 
(بقفله) ‏ نقاط الحراسة التى هر ذكرها ف الفصل السابق ٠‏ فاستشط 
بافلوف إن الاحلام والاوهام ‏ والتسيرات الغرية الاخرى الممائلة التى 
يمارسها المخ في هذه الحالات كلها تعترى ‏ ف الاصل الفسلجى - عملية 
الكف غير المتكاملة التى تتحدث في القشرة المخة : اى انها تمزى الى وجود 
بؤرات اثارة متعزله تي تلت الخلايا المخه +٠‏ واشت بافلوف ايضا ان 
اضطرابات الادراك الحسي_تظلهر على هئة اوهام باولوجة لا وجود لها في 
الواقع احانا (بشكلها المسر به عنه وان كانت عناض ها الع 1 لاما من 


رو بلس إؤسي زور سسودر 1 
ا سيكت 


الواقم نفسه) وتظهر احانا اخرى على هئة لخداع او مس لواقم نقسه : 
او اياده عق غير حققتّله ٠‏ منى هاهذا أن الاوه تا لانو اشاح 
قصوا سلس لوط وخداع الحواس عومنم د11 ظاهرتان معختائتان ٠‏ 
الخارجى : احساسات ذانة مرضسة خاصة تنشا في ذهن المريض + تقد 
ويرى» هذ! المريض شخصا آذر او «يسمع» صوتا لا وجود له في تلك 
اللحفلة ٠‏ في حين ان الخداع ادراك حسي مثموش او ممسوخ لائساء مادرية 
جره الس و لال لساري رولا ا ليان ارا" 
الادراك الحسى (الاو هام والخداع) قد تمدو احانا الدى بض الاششخاص 
الاسوياء بثمنا مؤئراتبة يعارشلا بتع لإضط ران فسلحى باتولوجى مد 
ولا كانت السنّة المحيطة الاجتماعة واللمة هى في الاصل مصدر محتوى 


الادزاك ؟لحسى فان المنبهات اليشة عندما تكون مضطربة تكون محتسؤئ 
الآذراك الحسى مشطزيا بالشعية يتلهر ذلك مثلا عند الضحيج واتعدر تميز 
الاصوات (ثي حالة الاضطراب التحني السيعي) وعد العدمة او اللور 
الخاقت (ثى حالة الاضطرابات الحسة الصرية) لدى الاشخاص الاسوياء ٠‏ 
كما يظلهر ذلك التشويش ايضا ائناء وجود الشخص (اللم) في حالة 
انفعالة عشقة مع سلامة العوامل البشة والاساس المخي ٠‏ 


والمدر كات الحسسة ٠‏ اما ما تعلق بأضطرابات العتّلات العقلة (الكتندة الى 
الاحساسات والمدركات الحسة في الاصل) فلايد قل عرضيا ان نشير الى 
اسسها الفسلحة في حالة الصيدة ٠‏ وللدا بالذاكرة التى هى اساسها : ٠‏ 
الذا كرة/او عملة النذ كبر ب هى وحه من أوجه اللنشاط العصبي الذعل 
عند الاسان ائناء ممارستةه عمله البوهبي المتقاد أو هى كدرة المح عسللى 
الاحتفاظ بالاحساسات والمدركات الحسية والانطاعات الآنة ‏ عر اللغة ‏ 
هن السئه المحدله الاجتماعه والطلسعة لفمرة زمنه طويله سسأ مع استعاده 
تلك الانطاعات عند اليحاجة بدرجات مختلفة الدفة على هثة ذكريات أو 
مدركات عقلة أو سور ذهنة حسة او آراء : اى انها القدرة على الادراك 
الحسي واستشقاء ما يدركه المنخ بحسا بعد حصول عملة الادراك ذاتها لفترةٌ 
من الزمن ‏ بمعنى الاحتفاظ به ثم استرجاعه عند الضرورة كلا او جزئا 
سصة أو بمعناه 55 فأساس الذا كرة الفسلحى أدل المخ الدى حتفل بسحتويات 
التذكر الآنة من اللثة ٠‏ ولهذا فان الصئة الائولوجمة للذاكرة (الاضطرابات 


ناحبة قدرة القشيرة المخية على الاستحابة الديئاسكة للمنهات السئة قما 
يتصل باستعادة الارماطات الشرطية «الانمكاسة المعقدة» : اى استرجاع 
(الذكريات/الانطباعات : الحسية الماثسرة والآنِة عبر الكلمات أ 
المدر كات العقلة) ٠‏ فالذاكرة تعلق اذن (على وجه العموم ومن الناحية 
العملة) باستعادة الخرة السابقة او بعض جوانيها ‏ استعادة كلة او جزئة 
ناقصة : اى ان الانسان لا يستطيع ان ,يتذ كر الخرة نفسها ‏ المعرفة ذاتها ‏ 
بجميع تفاصلها في كل حادثة من الحوادث الماضية الى سحلت في ذهنه ٠‏ 
كما ان بعضها يتعذر تذكره وذلك لارناط الذكريات بظاهرة تداعى المعانى 
أو الافكار وترابطها : الترابط الشرطى او الوصلات الشرطة الانعكاسة 
التى “تنوف قونها على بعد او قرب المدركات الحسسة وشدتها وتكرارها او 
استعادتها وعلى الحاله الانفعاله للفرد ازاء ما يدركه وعلى مقدار المدركات 
العقلية التى نشأت في السابق لديه اثثاء عملة الادراك الحسي في «مجرى 


هط ء 


حانه البومية ٠‏ وهذا يعنى انه اذا ارتيط المدرك الحسي الحديد بتجرية 
سابقة سهل نذا كره بالقناس يغيره الاقل ارماطا والاقدم من الناحة الزمنة ٠‏ 
وفد ست بالدراسات التحريسة وفي مجرى الحاة الومة الممتادة حدوث تنائض 

دهأأنستصرزل في قدرة الخلايا المخة على الاستحاية عند اصابتها ببعض 
الاضطرابات وايضا عند ضضمورها بثعل التسخوخة ع ززرورمم ٠‏ معلى هذا 
ان اضطرابات الذاكرة تعود في اساسها الفسلحى الى عملة الكف الائولوجة 
التى تعترى الوصلات العصية الشرطة التى نشآت في السابق نتعطلها عن 
اداء وظيفتها الطسعه المعتادة ٠‏ أما اخمطرابات الفكر فنود قل التطرق لها ان 
تشير الى الملاميح الكبرى للفكر السليم : الذى هو على اشكال نشاط الانسان 
العقلى : المرحلة الثالثة والاخيرة من مراحل نشوء قدرة الانسان على ادراك 


-15458 


البيئة المحبطة » الاجتماعية والطسمة 7 والفكر هو الذى مكن الانسان 
ويمكنه ‏ من الكشف عن قوانين الطسعة والمجتمع و (قوانين الفكر نفسه) 
واستخدامها لمستلزمات تقدم حاته ومطورها في جميم المحالات : اى . ان 
الانسان استطاع عن طرييق الفكر (التفكير : العقل : الذكام) ان ,يحلل 
اللواهر السشة الطبيعة والاجتماعة وان يكشف عن ارتاطاتها وان ,يوازن 
بها (ويحردها لمعمدم أو شمول عن بعضصها ٠‏ أن بريطها عبر اللفه) وأن 
توصل باستخدامها الى اسشاطات معمله ويصدر ا حكاما عليها بصسرف النظر 
عن دفة تلك الاحكام ٠‏ والفكر من هذه الزاويه مفرد به الاسان وحده دون 
لاعضاء الحس عنده (وللاحساسات والمدركات الحسسة الناجمة عنها) قدرة 
محدودة لا تتعداها : فالانسان لا يستطبع مثلا ان ريرى كل ما يحبط به او 
يسمع صوت كل شىء حوله ٠‏ كما ان الاشاء التى يراها والاصوات النى 
وخداع الحواس ظاهرة مألوفة طعي 2 حان أن الفكر لا يعرف 
)١(‏ المرحلتان الاولى والثانية مر ذكرهما : الاحساسات والمدركا تالحسية٠‏ 
وهما اساس المرحلة الثالثة هذه ولا يمكن ان يتعزلا عنها الا لاغراض 
الدراسة النظرية ٠‏ 
(وذلك لتغلغا اشعتها في طبقات من الجو اكثر كثافة من تلك التى تمر 
بها اشعتها في وسط النهار) ٠‏ كما ان الشمس تبدو في الافق كأنها 
اكبر حجما مئها في كبد السماء ٠‏ وهذا ناجم عن خداع البصر لان 
التصوير الفوتوغرافي الفلكى ايت ان حجم الشمس وإحد في جميع 
الادرضاع ٠‏ ومن الامثلة الاخرى على الخداع البصرى ‏ كوننا نرى 
الشمس كأنها تدور ب حول الارض وانها اصغر منها حجما كما نراها 


والقمر كانهما على بعد واحد من الارض وبحجيين متقاربين ‏ 
اما خداع الحواس في الحياة اليومية المعتادة فمالوف ٠‏ 


486. 


السدود او الود ٠‏ وعن طريقه استطاع الانسان ان «غلغل ثى اعماق المادة 
الحة والحامدة بشكل يتحدى الاحساسات والمدركات الحسسة ٠‏ والفكر 
من 'حسث محتواه هو ساج التارريخ والمجتمع الانساني + وقد 1ل بدانا مع 
نشوء المجتمع وتطوره ويداً بدائيا بسلاد الفرد ويتطور بتطوره ايضا ٠‏ 
والاضطرابات التى تعترى الفكر هى في الاصل ‏ خلل فسلحى او نشر بحي 
تتاب المع وله درجات «تفاوتة في السعة والعمق ٠‏ 


تشارك الحوانات الراقة الانسان تعمرضه لبعض الاضطرايات 
العصة (ثِي الحوانب العصية المشستر كة) وينفرد الانسان دونها باصابته 
باضطرابات عصبية خاصة به بالنظر لخصائص تر كببه ومن ناحية يه 
الاجتماعية : فمخع الانسان (ودماعه على وجه العموم وجهازه العصبى المر كزى 
بصورة اعم) يحتوى ايضا (وبخاصة المخ) على جزء انساني صرف راق 
تعلق باللثلومة الاشاريية الثانيه (اللغة والفكر المحرد المرسط بيها) وافع في 
القسم الامامي الاعلى من نصف الكرة المخية الايسر : بالاضافة بالطبع الى 
محتوريات اللغة (الكلمات : الاصوات المنطوق بها اد الرموز المكتوبة التى 
تحمل المعنى) وبالاضافة ايضًا الى جزء الدماغ الاقدم تاريخا من :أحسه 
التطور الحنسي وااوء 1ع معو وكرام الذى يتم حت التسم الانسانى 
المشار اله والذى تشاركه اسسه العامة الحوانات الراقية القريبة منه في سلم 
التطور البايو لوجى ٠‏ وعلى هذا الاساس موجد اضطرابات عصبية انساية 
صرفة (الهستريا والسايكستينيا كما سئرى) تنتاب الجسزء المخى الانسانى 
(الذى تثتقر اله اللحوانات الراقنة بحكم تكوينها الفسلجى) ٠‏ وقد برهن 
بافلوف تحريبا على ذلك عندما اخفق في تكوين اضطرابات عصبية ااسالية 
(هستريا وسايكسشا) لدى الحوا'ات المحشريه وتم سرض سم وؤذلكت 


-.1252 


لفقدائها الاداة الفسلحة الخاصة (النظومة الاشارية الثانية/ نك اهاوو اسابكيا 


وهذا يعنى بعارة اخرى ان بافلوف توصل الى نظريته في تفسير 
الاضطرابات العصية (المشتركة بين الانسان والحوانات الرافية) من تحاريه 
المترية ٠‏ فقد ظهر له قيما يتصل بالاضطرابات العصية المشتركة ‏ أن 
عملة الكف التى تتحاوز حدودها الفسلجسه نط مهم 
تنشأ في الجهاز العصبي المركزى على هيئة استحابة لتنيه قوى فائض عن 
الحد المحتمل ‏ صمأعهاتتسقسعه وان الحوانات التى عرضها يافلوف 
ممخشريا لهذا الذوع من التنبيه 1 عل ديكا الاتحراف الذى يدو على 
سلوك الاشخاص المصابين بالاضطرابات العصية الذذين زارهم في مستششات 
الامراض العقلة + وقد أيدت الابحاثه الفسلجية اللاحقة رايه هذا وامتت 
الياحاقة احدة .عمللة نم 0000010 016 نؤدى الى 
استتزائها._... صوننونودطيده واختاتها ثي انجاز مممتها على الوجه الطلوب 
مسلب أعللها عملة ,الاناة تملا بائو لو جا وتبائر اط ** وقد لحتل يافلوف 
زا ست ابان دعسل ببنمل رزيادة كحللدية الااراة “3د الت تشادال 
عملية الاثارة والكف موافعهما_يشكل مفاحىء وسريع وايضا يفعل تغير الطراز 
المضى لت 01 [هع ممع كماسترى ٠‏ 0 هذا ان زيادة حدة احدى 
العملتين المخبتين الر مستين (الاثارة وال والكف) وارباك.عملية تنادلهما الموائع 


ور 2-00 


يؤديان في آخر المطاف الى الاصابة باضطرابات ء: عصبية عند الانسان والحوان 
2 لى حد سواء ٠‏ وهذا.يحدث اسرع واسهل - كما سثرى - لبي ذوهو نيط 
الجهاز . العصبي ‏ المركزى / الصسف معقب والقوى عير المثر نس او الندقع) 
التهور وذلك لتحيل عملة الكف ٠‏ (الضعيفة فطريا 00 تنوء به 


م ا ل 020 
يك النسلحية ة ٠‏ كما از ان ذلك يبحدث ايضا. فى حالات نادرة حدا لدي 
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ذوى نمط الجهاز العصبي المركزى المتزن القوى (إبحناحيه الرزين الهادىء 
والنشط) كما سنرى * وهذا يعنى ان الأضطرآبآتَ العصبية تنشاً دشا تل عؤزامل 
لله اله التوعسة اعد مألوقة تتؤدى احانا الى اعماء (اجهاد/استتزاق) 
كو ري تحملهما عثًا ثقلا تنوه به 
طاقتهما الفسلجية واحانا اخرى بفمل تصادم الاثارة وال ف بسكل يؤدى 
الى ارباك ك ديئاسكتهما بفمل الانتقال السريع المفاجى» من الاثارة إلى الكف 
وبالبكس عند وجود منبهات يثية سريمة نتافرة سابية واسجاية يأخد بتقها 
ات نآ بعش آخر : يجاب "تلم ١‏ الاثارة وسلبية تطلب عملية الكَقَتَ : 

اى ان الاجهاد العصبي الذى ‏ يتعرض له المخ وتصادم عمليتى الاثارة نى الاثارة أوالكف 
هما بنظر باقلوف العامل الى لحدوث الاضطرابات العصية (لدى الانسان 
والتحوانات الرافة) ٠‏ ولليئة الاجتماعية في حالة الانسآن الدور الحاسم قْ 
حدوث ذلك التصادم : هاذا تعمرض ٠‏ شخص للاهانه ' ملا في ظر ظطروف اجتماعيه 
لا لا مح له بالرد عليها بالفمل او القول فانه _يتعرض للانهبار ٠‏ العصبي_اذا 
كان أشعوره بالاهانة عممقا واذا تكرر حد حدوثها / در آثرة لول م طويلة مهن 


ليسي صمي" 


الرامن ودت > وذلك لتعدر تغلب المهان ‏ ق همده الحالة. د عجر سلى الصسسراع 


ْ السك لب الذى يثابه قب حمل عملة الكفك ما لالألانة فليا 
لسيكو لوجى له ضع 
به ٠‏ ويشتد ذلك الآضطر, الآشطراب العصبي كثيرا في حالة اذا كان المهان من ذوى 
نمل الجهاز العصبي الل ركزى الضميف او أل لائن كما سشرى « 00000 


0ك مم د 


انصمت ابحاث باقلوف على دراسة الاضطرابات العصبيية الرئيسة 
ايو ا والسايكستنا والنيروسكا7١؟‏ وقد ابدى ملاحظات صائية 


8 حرت مسحاولات عديدة ‏ بعد وفاة بافلوف لإاعادة النظر في تصنيفه 
دن هلآ ا العصسة ولكن | التصشثيف مازال الرذكن 


-لمةأا 


كلشكة وقدم اوصافا دقيقة وقام بموازنات صائية اصيلة باتولوجية جسمية 
للهستريا والسايكسما باعشارهما ‏ كما سنرى ‏ اضطرايين عصسين انسانين 
خالصين يعتر يان النشاط العصبىي الاعلى عند الانسان وخدهةشسحطيائه وريحرفانة 
عن مستواه الطسعي وير بكان الارتاطات الديناميكية الموجودة بين المنظومتين 
الاشاريتين الحسسة واللغوية ٠‏ ومن الطريف ان شير هنا الى ان باعلوف اصر 
على انه من غير الممكن ان يفهم المرء الاداة الفسلحية الباثولوجيه لهدين 
الاضطرابين العصبين فهما علميا دون ان يستوعب الرابطة العضوية بين 
النظلومتين الاشاريتين الاولى والثانية (الحسية واللغوية) ٠‏ وبالنظر لتغلب 
لمنثلومة اللغوية (عند المشتغلين بالعلوم النظرية البحتة والرياضيات تغلبا 
طسعا في الحالات الاعشادية) على المنظومة الاشارية الحسيهة فان الحالات 
اللاثولوجية التى تحصل عندهم وتعبر عن نفسها على هيئة سايكسنيا ‏ كما 
سترى . تحصل بفعل تغلب المنظومة الاشارية الثانة على الاولى تغذا بانولوجا 
وبافراط ٠‏ ويحصل العكس لدى الثنائين ‏ كما سترى - حيث يصابون 
بالهستريا ٠‏ 


اشار بافلوف الى الاثر السلى المعطل (بكسر الطاء مع تشميدها) الذى 
يحدئه مثلا اجار شخص (طفل او راشد : تلميذ او غير تلميذ) منهمك في 
عمل معين (إفكرى او جسمى) ‏ المخ في حالة اثارة ‏ على تركه اضطرارا 
لكى يمارس عملا آخر جديدا لست لديه رغية فيه ولا استعداد سايكولوجى 
له ٠‏ هذه حالة انتقال مفاجىء من الاثارة الى الكف بالنسة للعمل القديم من 
جهة ومن الكف الى الاثارة بالنسة للممل الحديد المقترح من جهه 
اخرى ٠‏ معنى ذلك ان عملة الاثارة القوية التى اتسم بها نشاط الم في 


الم حلة الاولى من هذا الموقف بأسره لابد من كفها بسراسة من ناحية ولابد 
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في المرحلة اللاحقة من تحويل عملة الكف ازاء العمل الحديد المقترح الى 
عملية اثارة قوية تحويلا ميكانكيا سريما ومفاجئا من ناحبة ثانية ٠‏ وهذا 
يؤدى في المواقف العصصة الى حدوث اضطراب عصي وبخاصة لدى ذو 

نبط الجهاز العصبى المركزى الغعيف ونمط الجهياز 
العصبىي غير الزن ٠‏ واذا كانت عملية الكف (المفروضه 
قسرا) قوية لعوامل اجتماععة متعددة فان درجة الاضطراب العصبي اللاجم 
تكون قوية اريضا ٠‏ يضح هذا مثلا عندما يهان شخص فى ظروف محرجةه 
عدر عله ان اناد عليه - بمثى أنه يطر ببادة فسلجية على كف عملي 
القوية وغير الطسعة تؤدى في كير من الاحبان الى اصابته باضطراب 
عصبي وبخاصة اذا كان من ذوى نمط الجهاز العصبى المر كزى القوى 
غير المتزن (إاى الذى يتصف فسلحا بقوة عملة الاثارة بالنسية لعسنلة 
الكف) ٠‏ اما عمق اضطرابه العصبي فتوفف على _مدى شعوره بالاهيانه 


مسسصسسييرر ا ييل «سمعصسور سس سه 
1ك 0غ 


وطسعة الطروف الاجتماعه ل ٠‏ وبخرى ١‏ هدا المحرى أن شمر ص 
سس سس سس يسم 77 سسسب سيم 


0“ 


اتات 
شفازه اذا 2 اه والتفاؤل قِ الومت الذدى الدى 0 - 


ل م سي بو 5 
تساده عموو سس يوسجيوا وير باج 


.بها وحزنها 0 العسق الذى فد يتحاوز هدرة عمليه ال المي 
م ل ل ل ب ا ل 
اد ٠‏ وقد تحهش بالبكاء بمحرد خروجها منغرفة والدها المرريض ٠‏ 

تحدث الاضطرابات العصية على وجه العموم شظر باكلوف - احانا 
بقل 'تصادم العملتين المختين الاساستين (الاثارة والكف) وذلك يارباك 
دينامسكتهما (قدرتهيا التسلحة على تمادل المواقع يسهولة وسرعة وحسب 
ستلزمات الظروف) بحث أن مادلهما الموافع إيحصل سشرعة مقسرطهة 


201 لم انعم وامشتكل مفاحىء د 53 فو ف ا 11 


حا هق اك 


بثهما مما يؤدى الى تحسلهما فوق طاتتهما الفسلجة ٠‏ والاشطرابات 
العصية الناجمة عن عملة التصادم هذه تختلف سعتها ودرجة حدتها باختلاف 
نمط. الجهاز العصبي المر كزى واختلاف حدة التصادم الناجمة عن سرعة 
الاتقال من الاثارة الى الكف او بالفكس ٠‏ وتدو اكثر لدى ذوى نمسط 
الجهاز العصبي المر كزى الضعففب وذوى تمط الجهاز العصبي المركزى 
القوى غير المتزن ثم القوى المتزن الهادىء فالتشط ٠‏ اى انها تحصل لدى 
جميع الافراد بصرف النظر عن الختلاف انماط اجهزتهم العصبية المر كزية 
وان كان اثرها اقل ودرجة استتحالها اضف لدى اصحاب الخلايا الميخة 
التوية المتزنة النشطة ذات الديناسكة الفسلحة المرنه وذلك لان تغير المسهات 
الشسرطة الايجابة (الاثارية) الى نقيضها السلبي الذى يستلزم عملة عملة كنب أو 
بالعكس بريك ديناسكة العملتين المختين المشار المهما ويحملهنا اكثر من 
طافتهما الفسلحة وذلك لانه يعرضهما الى «هجوم مزدوج» بتعبير باتنلوف 
ايحابي وسلي في أن واحد : فعرض عملة الاثارة الى كفب وعملة الكفف 
الى اثارة ٠‏ والارباك المشار اله يحصل ايضا بدرجات متثناوتة في محرى 
الحاة الومية المعتادة ولكنه عارض (طارىء وزائل) غير عبسيق الائر 
والانسان في العادة كثيرا ما يضطر - تحت ضغط الظلروف الاجتماعية 
القامسه ‏ ان غير العمل المنهمك فه الى ا فتتعر ض وشرته المضة 
الى كف عمليه الاثارة القويه ازاء العمل الذى بان بديه من جهه وتحويل 
عملة الكّف ازاء العمل الحديد الى عملة اثارة فوية ٠‏ ولكن المخ بيتحاوز 
ذلك بسر في كير من الاحان وبخاصة تمط الجهاز المصبى المر كزى التوى 
المدزن(النشط". 

وتحصل الاضطرابات العصة احائنا اخرى ل من وجهة تظر 
بافلوف ‏ بارباك احدى العملتين المختين الرئستين (الامارة والكف) 
وذلك بتحملها ما لا طاقة لها به ٠‏ والاضطرابات العصبة الناجمة عن ذلك 


1١86١ 


ذات درجات متفاوتة لاختلاف انماط الجهاز العصبى المر كزرى وحسب 
درجة الحمل الفسلحى الذى تواجهه عملة الاثارة او الكف ٠‏ وأكثر 
الاشسخاص تعرضا للاصابة بالاضطرابات العصبية الناجمة عن ارباك عمله 
الكف او الاثارة هم ذوو نمط الجهاز العصبي المر كزى الضصسف (في حالة 
ارباك لى من العملتين) ثم ذوو نمط الجهاز العصبي المر كزى القوى غير 
المتزن (في حالة ارباك عملية الكف) ثم ذوو تنمط الجهاز العصبى المر كزى 
القوى المتزن بحناحه الهادىء والنشط في حالة ارباك اى من العمليتين المخبتين 
المشار الهما »+ معلى هذا أن الأضطرابات العصسة الناجمة عن ارباك اى من 
العملتين المختين تنتاب جميع الافراد بصرف النظر عن اختلاف انماط 
اجهزتهم العصية المر كزية ٠‏ 

وتحدث الاضطرايات العصة احانا ثالثه ‏ عند باهلوف ‏ عن طريق 
ارباك «الطراز المخى» معرع +23 0011231 للشخص وذلك يتضير 
طراز حاتة المألوف ٠‏ ولتتلف حدة درجة نلك الاضطرايات باخلاف 
حدة التغير وباختلاف نمط الجهاز العصبى المر كزى ٠‏ وندو الاضطرابات 
العصسة في هذه الحالة اكثر لدى ذوى نمط الجهازرز العصبي الموكربى 
الضعف فالقوى غير المتزن فالقوى المتزن الهادىء فالنشط ٠‏ 

اما العلاج السايكولوجي الذى يوصى به بافلوف فهو الذى يؤدى 
فلحا (عن طريق النوم الموحى بها لفظا) الى ازالة الآثار السيئة السلبية 
التى 'سحمت عن بصا .عيلتي الاثارة والكفب او عن تحميلهما ‏ او 1 
احداهما هالا طاقة فسلحة لهما به او سديل الطرز المخضة المألوفة 
المستقرة الى نقضها ٠‏ كما ان بافلوف يدعو من الناحية الوقائية الى ضرورة 
الثتابة بالكهاز!! الشكي ركع رسك شوح كرخة تر ررتان: 
مايه لير اي ا يرك ل سس 


86ا - 


وعدم تحسله ما لا طافة له به وذلك لانه رق التكوين سريم الايداء دائب 
لل بالشكل الدى سس نا ذاكراة ٠‏ وأب ظروف الحاأة الاجتماعه السائد 


وا يس > تسم تنس مرح 
يده 


درط السوس تت 2 

نستلزم_دائما وابدا تحميل يي مسي -. العملتين المخدتن عثا اشواء يه طانتها 
ال اا 00005 

التكلسة اوتانها و25 الا الى 0 بفعل ارياك دينامسكتهما امعكهما واضطرارهما 


صدة- 00 عح« برسي رو ل مسا اي 


على | تبادل المواقع بسرعة ٠‏ مذهلة هلة وبشكل مفاجىء كما ان ظروف الحا 


ا اف 
عات ل مسمس ومسو ئتسسسع» الصسو واتص ون سنت سم ا 0 “بيني 


الاجشباعة كيرا ما ريك الطرز المخة وذلك باضطرار الاشخاص على 


يلل ل لك 


ل ع ا ا ا 01010 


و نط عتمم بشكل سبع ون شرن + داكن سردة الخلا سي 
ا لس ات 


السب رن بير سس و 


حسم كسم 7 تت 
لسعم ممست 


دون ان تحر ض 0 ذى الفسلجى / وان الاعياء الى يها او .يتصيب 
سيت طبيعي ‏ لا ىُُ في الحالات النادرة. التى و05 ناهأ 
من يجن اعبار بات العصسة باشكالها ١‏ التى مر بنا ذكرها ٠‏ واضطر اب 
العملتين_ الى الاثارة والكف لوليا تروف عن جاه 


سيو 


او ساكول جى ,ب بالتصير الشائع) مثلا هو بطرم نظر_بافلوف > احالة. كف او مود 


يا عن ا م 0 
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مؤقتة تترى اللخلايا الحسية السمعية وكذا حالة العبى السايكولوجَّى : 
0 ذلك وشحم عنه وصلات عصية شرطية بائولوجيه سسبقت 
الاشارة الها ٠‏ وهذه تترى ذوى نمط الجهاز العصبي المر كزى الضصيف 
من نمط التئانين في الاعم الاغلب وبالدرجة الاولى ٠‏ 

بدأ بافلوف اريخا بدراسة الاضطرابات العصية التى ينفرد بها 
الاسان منذ شهر حزيران 1918 عندما كان ريصرف قترة طويلهة مسن 


5 


سابتقا وللنغراد منذ 1878) واخذ تردد على «سةةمفى الأمراض الءثلله المجاور 
ويتصل بالمرضى ويحرى محادثات هامة مع الاطاء المختصين ٠‏ وكان 
ذلك ذا قمة علمية واضحة عبر عنها في #سريره الذى قدمه ه99١‏ الى 
جمعة اطاء الامراض العقلية حت عدوان دعلم الامراض العصبية من حيث 
هو علم تابع لنسلجة نصفي الكرة المخينء 2١7‏ ثم تابع اببحائه في هذا الاتتجاء 
وهى كثيرة يأنى في مقدمتيا بحثه المعذون ١‏ 5 تطسق الحقائق المخشر يه 
الستيدة هن دراسه الحوانات على الاسان» ف والذدى نششيره ُُ كانه 
(محاضرات عن عمل نصفى الكرة المخين) والذى تصدى فيه لبحث أوجه 
الشه والاختلاف ‏ النوعى ‏ بين طبعة الاضطرابات العصيه التى تتاب 
الاسان ‏ ونظيرتها لدى الحوانات الستدة الى المننفومة الاشاريه 
الحسة (المشتر كة) ‏ والى ملاميح باتولوجية فسلحة كرى مششركة ايضا 
تطوريا وتاريخا ٠‏ اما الاختلاف فعود كذا الى الملظومة الاشارية اللابسة 
التى ينفرد بها الانسان والتى وصف ياتلوف ملاميحها الكبرى ‏ قفي بحئه 
المنار اليه دون ان يذكرها بالاسم انذاك ٠‏ 

لاحل بافلوف ان المصايين بالهستريا مه من ذوى نمط الجهازر 
العصى المر كزى الضعيف المقترن باللمعل السق “أده "الذى؟ تفلك عند الملتلوائة 
الأشارية الحسية على 1١‏ المنتلومة اللغوية ‏ مد ست عند باكلوف أن الضعف 
الطبيمي العام في اللجهاز لا لمحي المر كك عن شرك 5 خاصا في اللنلومه 


الاشاريه الثانيه فيضعقها اضا بالإمانتوالى ضمفها بالشسشه شه اللمنطو مه ]لازاه 


اذ ه11[ 0ا0كظ 


)١(‏ راجع التقرير المشار اليه ملخصا في 
2110500 لأواطعتزقط اطق لمع111:010أة[مطعطاقط .2 .1 .1023110 
.60-0 .313[ ,1902 ,عقتتمطلط عططلط115 12 ومع 2 لاعطما معاعمه"1 


.187-08 رم« ,10ط1 (2) 


تا تا 


الحسة مما يجمل هذه الاخيرة تغلب علها تنذا بانولوجا وبافراط ٠‏ معنى 
هذا ان الاداة الفنسلحة الاثولوجة للهستريا هى ضعف المنظومهة الاشارية 
الثائة ضعفا باولوجا يؤدى الى تحمدها وعزلها عن الأتلومة الأشاريه 
الحسة التى تحرر من سسطرتها بشكل باولوجي لا يؤدى الى تقويتها بل 
يتركها تحت رحمة الاسام الدماغة الوائعة تحت المخخ المسثولة عن المشاعر 
مما يحدل نشاطها يعبر عن نفسه تعير! انفعالا منحرفا على هنّه جموح عاطفى ٠‏ 
يضمي هذا اذا تذكرنا ان المنثلومة الاشارية الثانة (مركز اللفة والفكر 
المجرد) هى التى تنثلم سلوك الافراد الاسوياء في الحالات الاعتاديه وذلك 
لتغللها الايولوجى الطسعى على المثلومة الحسية وعلى الاسام الدماغة الى 
تقع :بحت المع ٠‏ وان الفنانين غاب عندهم المنلومة الدسة بشكل طعي ٠‏ 
اما عند تعرضهم للهستريا فان درجة هذا التغاب تصيح باولوجه ومفرطه 
(اى اكثر من الحد الطسعي) - تغلب غير شرعى بير باهلوف ‏ وعلى هدا 
الاساس فان التشويشن او الاضطراب الذى يعترى المنشوية الحسسيه 
والثروة العاطفة الفزيرة التى يحملها تان تظهر اثاء تمرضه للهستر 
علي شكل لدم اك لواحو وابدفاعان مت هايا فحطم عدف للتوازن 
الى يتحول احانا الى شال واحانا | اخرى 3 الى , اتكماش 0 


2 افير اا ييا ا 0 


وقور بإمقطاء1 2 ' أو نويات ء عصية_واق و«لمانه1وو0 : تحسل 
- محل مواجهة الحتيقة كما محبل الانفعالات الطائشة والاخله 
لمريضة والمواطف الهائمة محل محل السلوك العقول ٠‏ وهذا كله دليل على 
التغلب لانو اوح لنساط 2 الدماعة الجاع الرائية تحت المخ على نشساط ' 
نصفي الكرة المخين من جهة وتغلب نشاط المنظومة الاشارية اللحسه تغلا 
بائولوجا وبافراط على نشاط المنثلومة الاشارية اللغوية من جهة اخرى كما 
بنا ٠‏ والصمف العام الدى للاحظه في العادة في سلوك المصابين بالهستريا ناجم ' 


368-ه 


يف الاصل الفسلحى بنظر بافلوف ‏ كما سلف ان ذ كنسيتنات عا نثارب 
لنظومتين الاشاريتين ارباكا باثولوجا لصالح المنظوعة الحسية من ناحبة 
ارباك علافة المخ بما محته ارباكا باولوجا لصالح الاقسام الدمائية الوافعة 
نحت المخ من ناحيه اخرى ٠‏ وهو عكس ما يحدث لدى الذذدين سغلب 
لديهم المنظومة الاشارية اللغوية تغلا طسعا ثي الاحوال الاعشادية (نمط ذوى 
النزعة النظرية التجريدية) الذين يتعرضون في العادة الى الاصساية 
بالسايكسنا (الخور) كما سترى ٠‏ 

اعشر بافلوف الهستريا ‏ في اول الامر ‏ مرضا عمسا ينصف بظاهرة 
القمع أو الكف ويعبر عن نفسه باحداث عملية كف بائولوجية تنتشر وتسم 
انساعا كبيرا ٠‏ وقد اقتصر ذلك في اول الامر على ذوى نمط الجهاز العصبي 
المر كزى الضعف ٠‏ غير أن بافلوف اعاد النظر في استشاطه الفسلحى هذا 
في ضوء انساع ملاحظاته على ذوى الاضطرابات العصبية في مستشفى الامراض 
المقلة المثار اله فتوصل في ابحاثه الاخيرة الى ان الهستريا تحدث بفعل 
التخريب او ارباك العلاقات الطببعة المتادلة الائر الموجودة بين النشاط المخي 
ونشاط الاقسام الدماغة الواكمة تحت الم من جهة وبين نشاط المنظومة 
الاشارية الثاية والآولى من جهة نيه وان الهستريا هى حصلة لتقب 


الاولوجي (الك (السطرة الاتولوجية والمفرطة - لة_للاقسام الدما الدماغة الوافعه 0 


المع على هذا الاخير وسيطرة المنظومة الاشارية ام 0 الثانة الثائة - تتتملزة | 
بابولوجه ومفرظه اإتَضا) * معنى هذا وجسود ضمفت 0 
نشاط الم 2 المنظلومة الاشاريه الثائيه لدى المصابين بهذا الاضطراب 
العصبي الامر الذى يحمل حالتهم الفسلحة الدماه تغاير الحالة الفسلحية 
الطببعة بشكل بائولوجى ملحوظ ٠‏ وهذا بيتضح كما ذكرنا لدى افراد 
نمط الجهاز العصبى المر كزى الضعسف ومن اللمط الفنى اييضا وان كان 
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هذا الاضطراب العصبى (الهستريا) ممكن الحدوث كذلك لدى انماط الجهاز 
العصبى المركزى الاخرى لاسيما القوى غير المتزن ومن النمط الفنى عند 
تعرض المح لاجهاد عصبي طويل الامد يؤدى الى اضعاف تخلايا القشرة 
المخه الرصقة تغلب علها تفلا باثولوجيا وبافراط الاقسام الدماغيسة 
الوافعه حت المخم ٠‏ ويسدو الاضطراب العصبي هذا عندهم (الهستريا) على 
هيئة سلوك متحرف بانولوجى مفرط ذى حيوية بانولوجية لا تنضب ناجمة 
عن الافتقار الى عملة الكف الداخلى النشط الامر الذى ,يجمل المريض 
معرضا لنوبات انفعالة حادة ويتصف بالقلق وبتمزق الشخصة وبالخال 
المريض وشرود الذهن والاستغراق الشديد في الاوهام الانواوجية ويفتدان 
القدرة على ادراك السئة المحصطة الاجتماعة والطبيسة ادراكا حسا غسير 
ممسسوح 0 

وني ضوه ما ذكرنا نستطيع ان نقول ان بافلوف اول عالم فسلجى ببحث 
مرض الهستريا بحا علميا (فسلجا/ موضوعا) عندما كشف عن ان المصاب 
بهذا المرض يتصف بمرض ضعف لمح مع "تغلب بانولوجي للاقسام الدماغية 
الواقعة تحته من ناححة وبضمف المنظومة الاشارية الثانية مع تغلب باولوجى 
للمنظومة الحسة ٠‏ وهذا هو الذى ,يحمل سلوك المصاب بالهسترياذا خواص 
شسهة بخواص سلوك الطفل (لعدم اكثمال نضج مخه بالقاس بالاهسام 
الدماغة الوافعة تحت المخ) وعدم اكتمال نضحه اللغوى والفكرى بالقماس 
بنضحه النسبي الحسي من جهة اخرى : وهذه بالطيع ليست حالة بانولوجية 
بل حالة طبعية تنتهى مع النضج التدريجى ٠‏ معنى هذا ان ضعف المع 
ضعنا بائولوجا عند المصاب بالهستريا يؤدى وفق مدا الاستثارة المتادلة 
الابحاببة ‏ الى زيادة نشاط الاقسام الدماغة الوافمة تحت المخ والى تحررها 
من سيطرة المخ ٠‏ وهذا هو الذى ينسر لنا حالة الغلان الانفعالى والحر كات 


لاها هب 


أ الحسمة الدائة المرافقة التى تسر عن _نفسلها. على| شكل_اعتداء على الآخْرين 
ظ واندفاعات طائشة وآراء سضفة وتصرفات استهحئة وشخصة ممزقة ذات 
خال جائر تسح فيه الاوهام العارمة المتدافعة ٠‏ 
كشف بافلوف مختريا عن اهمية الدور الذى لسه المنظومة الاشارية 
الثانة عند الانسان في حدوث الاضطرابات العصة وثي شفائها اإيضا بالاضافة 
بالطبع الى دورها في السلوك المتزن والحاة العقلشه السليمة ٠‏ وبين أن العامل 
النسلحى الذى يكمن وراء الاضطرابات الءعصة من نمط. السايكسما (وهو 
اضطراب عصبي انسانى صرف كما يبنا يصاب يه ذوو الجهاز العصبى 
المر كزى من نمط الذين “تغلب لديهم النزعة التفكيرية النظرية في الررياضات 
والعلوم الطبيعة النظرية) هو اضطراب العلاقه الطبيعية الموأجودة بين 
المنظومتين الاشاريتين مع تغلب بانولوجى ويافراط في المنظومة الاشارية الثائمة 
على الاولى ٠‏ ويما ان المنظومة الاشارية الثائة ترمط بالمهات الشرطة 
الحسية الموجودة في العالم الخارجى عن طريق المنظومة الاشارية الاولى 
الحسة فان تغلب المقلومه الاشارية الثانة على الاولى تثذا ياثولوجا ويافراط 
يؤدى الى الذفاق هذه الاخيرة في دقة تصوير الواقع المحسوس الطبعي 
والاجتماعى مما ,يحمل المقلومة الاشاررية الثانه عاجزة عن ادراك ذلك الواهم 
على حتيقته ادراكا موضوعا (اى انه لا ينعكس فها انعكاسا دفمقا وامئا كما 
هو بل بهيله ممسوخة) إبرافق ذلك وينتج عنه نوع من شسرود الذهن 
والادراك الفكرى العابث غير المنتج والتفكير العقيم المصحوب يتعليلات 
سخيقة واهيه متهاقة ازاء الاحداث ٠‏ تالسايكسئنا اذن اضطسراب عصبىي 
انسانى . بمعنى انه لا يمترى الحوانات مطلتا س وهو ايضا تتاب تمط 
الجهاز العصى المر كزى الذى “تغلب فه المثلومة الاشارية اللغوية 'غذا 


سداارةأ هه 


بانولوجا وبافراط على المنظومه الحسة من جية ويتغلب قه المخ تلا 
بانولوجا وبافراط على ما حت المخ ٠‏ وان المصاب به ييتصفف بالتزرمت 
الفكر الائولوجى والاقّقار الى المشاعر الرشقة بالاضافه الى التفكير العنيم 
والاستشاطات الواصه والتعليلات السخفه مدت بالريه التى تلازمه 
في نصرناته الوسة وبالوساوس المرعة وشعور الخسة والتخاذل امام 
الصعوبات وبالسعور ا ميض دناقه الحاة وبا مل اعدو الاشحار ٠‏ روسشصف 
ايضا « باحترار الافكار » لنت قط عستجعام * والعامل العسلحى 
الاساسبى هو كما بنا ‏ ضعف المراكز المخة الحسسة ضيمنا باتولوججيا 
بحيث تغلب علها المراكز المخه اللنويه تفلا باثولوجا وبافراط من جهة 
وضعف المراكز الدماغة الواتعة حت المخ ضعنا باثولوجا بحث تخضع 
خضوعا بائولوجا مفرطا للتشرة المخه اى ان التغلب الائولوجى المفرط 
العصبى للمراكز الدماغية التى تحاور نصفى الكرة المخين وتقع تحتهما 
يؤدى الى تغلب الملظومة الاشثارية الثانه تغذا باثولوجا مفرطا على الاولى 
و يعبر هذا الاغاب عن سه قَْ الممالغه او التهويل والتزمت ف العقلانه وي 
غزارة عوامل الكف غير الضروريه للمشاعر وثي التخلف الملحوظل في 
التعبير الغريزى الا نشعالى ووقدأآن الحس بالواقع و لشمواء مخاوف باو لوجمة 
من السئه الاجتماعه والطيعية وبالتخاذل والمفامه وى التردد والاستخداء 
عند مواجهه اوضاع جديدة ستدعى التصميم او الحزم وبشرود الذعن او 
التفكير السارح اللامحدود واللاطسعي وبا ةليف العقم والخال المدفع 
الحاف المتتقر الى العاطقة ٠‏ 


ذلك ما يتعلق بالمنفين الاول والائنى من اصثئاف الاضطرابات 


لهاب 


العسية التى ذكرناها (الهستريا والسايكس ما اما الصنف اثالث 
(اليروسشنا) فهو نادر الحدوث لاسيما لدى ذوى انماط الجهاز العصبىي 
الى كرق الاخرى (غير التى ,بصاب اصحابها بالهستريا والسايكسنا) وذلك 
عند تعرضهم لاععاء طويل ٠‏ اما اداة هذا الالطراب العصبى الفسلحية فهى 
تغلب عملة الاثارة تغلا بانولوجيا مفرطا على عملية الكف او خضوع هذه 
الاخيرة خضوعا بائولوجما يتحاوز الحد المعقول لعملة الاثارة ٠‏ ولهذا تحد 
المصابين به قادرين على اننجاز مهمات صعبة (عكس المصابين بالهستريا) لكن 
تعرضهم لحالات خمود او انكماش يجعلهم اثناء تلك الحالات عاجززين عن 
انجاز المهمات العسيرة التى كانوا يلحزوتها بسر في حلاتهم الاخرى ٠‏ 
اى ان المصابين بها شادل عندهم حالات الخمود والنشاط موافعها معاختلاففي 
الدرجه وال دى سب استفحال المرض ٠‏ وهذا يعنى ان قترتى الاستراحة 
والعمل تنادلان المواقم لدى كل منهم لفترة اطول سسا من الفثرة المعتادة 
لدى الاصحاء ٠‏ اما العوامل الرئمسة التى نؤدى الى حدوثه فهى الارهاق 
الانفعالى والحسمي الطويل الامد والارق الطويل الامد ايضا او فقدان النوم 
الهادى: العمبق والحساسية المفرطة او عدم الاستقرار ٠‏ وهذا هو المسثول 
عن ظاهرة الحموح التى تتحلى في مشاعرهم عندما بنفحرون لاتفه الاسساب » 
ولا يترددون في توجيه اسى العارات للاشخاص الذذين يتعاملون معهسم 
او شادلون الحديث معهم ٠‏ على ان ظاهرة المجموح الانفعالى الهائجم هده 
--95--- -تقسير 

سريمة التلاشي حبث تمقنها فورا حاله هدوء لا نليث بدورها الا فثرة ,بسيرة 
من الزمن تعقبها حاله الهيجان العاطفى ٠‏ وهكذا دوالك ٠‏ اى ان سلو لهم 
يتصف بالتقلب السريع والمفاجىء بان الهدوء والانزعاج : بين هانين 
الحاتين المتنافرتين ٠‏ يرافق ذلك وينجم عنه جنوحهم نحو التسرع وعد 
التريث والحزع أو فله الاصطبار ٠‏ كل ذلك ناجم في الاساس عن الارق 


ب ٠8س‏ 


وفقدان اتوم الهاديء المي والاستتقاظ لاني الحركات اليثية والاحلا 
المزعيحة ٠‏ كماذاء عند الامسشقاظ يبدو عليهم الثاكل وتغلب أ البلادة 


والكسلّ طوال ساعات التهار ٠‏ ويكثر بكثر كيم من سس مسسوء اوضاعهم العامة 
الس الي 
ومهنهم - فا كن 1 ب د - عل وحه 0 أ : نشدت الااشاه وفكة” 


مختلقه من اجات وسدو ادي 1 اشوا والحاحةه ال الى 
مس ةس سس ل ل ب ا يسن ل يسيس 
الاستراحه والاطيشان وبخاصة دور انتهاء العمل ٠‏ 


** بصع ريم 


حريييةة سس سر سسب ويتسسر 


كششفت دراسة بافلوف عن جوهر هذا الاشطراب العصبى من الناحة 
الفسلحة على اساس تعرض عملتي الاثارة والكف المختين لاضطلرابات 
عصة بفمل ظروف بنة صعه ومعقدة تؤدى الى انهار عملة الكف بالدرجة 
الاولى والامم قد هذه العمله المخه فاعلتها وقدرتها على تلطف عملة 
الالارة وذلك لكون خلاياها العصة الضعفة لا تقوى على 5 ولا نستسد 
طافتها الا عندما وهف عن العمل : يعتريها الكف ٠‏ وبما ان عملة الف 
(الداخلى) هذه ضعءنه عند المصابين بهذا الاضطراب العصبي فان هذا بغسر 
لنا ايضا صفة الاوم (الخقيف والضعف التصير) عندهم ٠‏ وهو مول 
ايها عن اشتار الخلايا العصسه المخه الى القدرة على استعادة نشاطها بسر 
وبسرعة الامر الذى يجمل المرريض في حالة تعب متواصل ٠‏ اما تشسّت الانناء 
عندهم فمرده ايضا الى تضاؤل او ضعف عملية الكف وشدة حساستها بجميع 
المبهات السنله المناهه الضمف ٠‏ وتشتت الاشاه هذا يدو في عدم استقرار 
الاهتمام في شىء معين بالذات وفي تنقله السريم المفاجىء بين امور كثيرة بعمدة 
الصلة ببعضها : فمند محاولة المريض ان يطالع موضوعا معنا في احد الكتب 
مثلا فانه سرعان ما يجد نفسه عند بداية المطالعة يقرأ قراءة سكانكة دون 
استبعاب لممنى ما يقرأه مع فقدان القدرة على ادراك العلاقات الموجودة بين 


اك 


العارات المقروأة وفتدان تمسلسليها المنطقى ايضا ٠‏ 
وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن تقول : ان الاضطرابات العصبيه على 
١ 7‏ تلاتلا الل 0 0 سكم 
وجه العموم تحدث ‏ من وجهة نظر بافلوف ‏ أما بارهاق كناية الخلايا 
اام 


العصيه_الى المخضه ا دوق طاوةيا ف - الانارج دالكف) واما بط سحصول 


ف اللثة المحبطة : اى انهما يضطران على ادل المواة 1 . 
و سمو ريم مذ الافطراب في يظايخا جر عي شد ل د لجن 1 


بدورها الى عملة خمود باتولوج مفرط كما ينا ٠‏ وقد كشف بافاوف عن 
ذلك كله في خمحاربه المخسرية التى اجراها على الكلاب و:وصل في اول الامر 
الى وجود شكلين من الاضطرابات العصبية فقد اضطريت - عند بعضها في 
بعض التجارب ‏ عملية الكف اضطرايا كبيرا مع استمرار عملية الاثارة على 
وضعها الطبيمى ٠‏ وحدث العكس في حالات تجريسه اخرى عندما اضطر بت 
عملية الاثارة اضطرابا كبيرا بحبث تغليت عليها عملية الكف تغليا باتولوجيا 


ظ بللتى_الاثارة_والكفب هو_حالة_فسلحية_يتعذر 
احتماليا ٠‏ كيبا يتعذر ايضا احتمال اثر المنبهات الخارجية الخارفه القوة 
بالنسة لقوة الجهاز العصبي المر كزى على التحمل من الناحية الفسلجة ٠‏ 


ب 1541 ب 


يحصل العكس فى حالات اخرى عندما شيا تلك العملة بصعوية وسطء 
وتزول ايضا سطء وصعوبه ٠‏ منى هذا ان عملة الكف اما ان تكون 
بطسعتها النسلحة خامدة ويطئة او نشطة وحوية ٠‏ وهذا هو الذى يحصل 
في الحالات الطبعة كما سلف إن با ٠‏ اما كي الحالات الائولوجة فآن 


عملية الكف :تحرف عن محراها السوى وتمارس عملها بشكل غير طببعي 
وذلك بزيادة حدة خمودها زيادة بانولوجية مفرطة ٠‏ وقد ست ان دور 
عملة الكف في صانة خلايا القثشرة المخة الرققة ( اناه الاستراحة) لا 
يتافض مع دورها الذى يحدث اثناء الاستراحة ذاتها : اى عل حدوث عملمة 
الاثارة وتوف خلايا القشرة المخبهة عن ممارسة ‏ شاطها ٠‏ ومع ذلك فان 
نشاط عملية الكف (اثناء الاستراحة) يعفى القشرة المخية عن القنام باستحابات 
معنة ازهاء ملبهات كثيرة للست ذات اهمية كيرة في حاة الشسخص في تلك 
اللحفله مما يحمل القشرة المخبة تحتفظ بطافتها النسلحة دون تمديد من 
جهة كما ان هذه الحالة نفسها هى في الاصل اجراء فسلجى وثائي يريد 
من ممخزون الطافه العصة الموجودة في هذه الخلايا ويحافظ ايضًا على 
استقرارها ويهيئها لاستثناف عملها اثناء الاثارة ٠‏ 


ذكرنا ان الانهيار العصبى يحصل يفمل تحميل عملة الكف حملا 
فسلجا ثقيلا تنوء به طاقتها العصبية ٠‏ غير ان حالة الانهيار العصبي لا تقتصر 
على ذلك ٠‏ وهذا ,ينضح في المشال الثالى : عندما يرى الكلب اللوليسي 
معطم شلا محرمااو يشم رائحته فان ذلك يستثير عنده شاط 
سلجا هحوما (عملة اثارة) في فشرته المخية : نشوء بؤرة او مركز اثارة 


وى في المركز المخي البصرى (في حالة الرؤية) وفي المركز المخي (السمعى 
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في الحالة الثانة) او فيهما معا في آن واحد ٠‏ غير ان الكلب (الذى درب على 
تعقيب المجرمين يبقى مستلقيا على الارض او مستقرا في مكانه) (بالرغم من 
رؤيته المحرم) أو شمه راحته مالم تصل إلى فشرقه المشه اشارة يطلتها 
صاحه ايعازا بالهحجوم ٠‏ وهذا يمنى فسلحاان بورة الاثارة المكقسسة 
(مركزها المخي السمعى في هذه الحالة) نقى خامدة اذا لم يعط الكلب 
اشارة للهحوم ٠‏ وبالنظلر لقوة هذا المر كز الاثارى ا بنشمحة التدريب - بحصمث 
ان تلك القوة تصل الى مستوى قوة المركزين المخبين الآخرين (البصرى 
والسمعى) فان امكانية .حدوث التصادم بين عملتى الاثارة والكفف (اثارة 
المركز المخي السمعى وكف المركزين الآخرين او بالعكس) تبقى ضعيفسة 
الى درجة التلاشى : اى ان المر كز الاثارى المكشسب (السمعي) الذى بسر 
عن نفسه بالاستسحابة المدوائية .(الهسجوم على المجزم) لا ايستطيع بان تيضتفل 
فى هذه الحالة على مركز الاثارة الفطرى (النصرى او السمعى) وذلك 
لتمائل فوتهما بل هو يصده او يوففه عن العمل متنا ويحول دون اتقال 
الاثثارة الى الاعضاء المنفدة (الهءحو : على المحر م( ٠‏ واذا لم تنطلق اششارة 
الهجوم لفترة طويلة: من الزمن فان جهاز الكلب العصبي المر كزى :يتعرض 
لتحمل عبء ثقل تنوء به طاقته التسلحه مما يؤدى الى حدوث انهمسار 
عصبى ٠‏ والاتهيار العصبي في هذه الحالة لبس عامله الفسلجى عدم 
استطاعة الجهاز العصبى المر كزى تحمل عملة الكثف ( كما يبدو لاول وهلة) 
بل انتثاء حدوث عمللة الكف نشها ٠‏ ولكن هذا القول بحب الا يفسر يان 
عملة الكف ذاتها غير قابلة للائهبار العصى عند تعرضها لخمل فسلجى 
يتحاوز طاتها وانما عو يشير الى ان عملية الكفب لست في حققتها عسملة 
تحطم للحسم لانها في الاساس القسلحى عملية راحه أو اس تحمام 
ع1 "تصون خلايا القتشرة المخه الردقه الثميئة والداسه 
العمل ضد الامتنزا فوالانهار ٠‏ 
١55‏ 


است بافلوف بالادلة القاطعة (المستمدة من تحاريه المختبرية) الدور 
الصبانى او,الوقائي الذى.تسارسه عمشة الكف الاسبما اثتاء النرم) في اراحة 
خلايا المح وفي تهيثتها للعمل_محددا ٠‏ وقد اوصى في ضو ذلك . 
عملة الكف (الوقائى) علاجا للاضطرابات العصبية : الكف الصاتئى الذى 
يحدث اعتاديا في خلايا المخ اثناء النوم الطسعى حول دون حدوث الارهاق 
العصي فالانهار : ولابد لحصول ذلك ان يكون اللوم هادثا وعيقاء 
وياستغزق:النترة الزمنة الملائمة بحيث ستمد خلايا اللخ المرهقة ‏ 
حالتها الطسصسة ٠‏ معنى هذا ان بافلوف برهن معشيريا على امكانية استعادة 
النشاط العصى الاعلى المنهار باتمخاذ اجراءات معنة في مقدمتها اعطاء ره 
استراحة للجهاز العصبي المر كزى ٠‏ 

ولهذا فان من الحكمه والانصاقف حدوث تعادل بين الواجب المعطى 
: وبق طلا عياز. الصلي ار كي لقره النحجة مالسا 
ونا يصدق ايضا على الاجراءات الطبيه يه والتدريب ب المهنى والتعليم والتدريب 
العسكرى وما يجرى محراها * وجسم 2 انان تيد نفد بافلوف - 
اجراءات متعددة (تنسحم مع ظروقه المعاشية الطبعية والاجتشباعة الذائية 
التقلب) في مقدمتها عملية الكف الصياتى (الوفائي) التى تعمل على المحافظة 
على حاته ضد العوامل البكه الضارة * وهع ذلك فان الصراع سان علك 
الاجراءات الفسلحة وبين العوامل المشة المؤذية يؤدى في كير من الاحان 
الى حدوث اضرار فسلحة ملحوظة ٠‏ يضاف الى ذلك ان عملهة الف 
ذاتها لا تيحدث دائما في الوقت الماسب وبالسرعة المطلوبة وبالمقدار الكافي 
الذى يحول دون حصول الاضطرايات العصسة ويزيل عوامل الارماق 
عن القشرة المخة + ومع ذلك فان ما ذكرناه لا يقلل من اهمية عمليه الكف 
من -حبث هى اداة فسلحية للدفاع الشرعى الطيعى عن النفس ومن حيث هى 


2 1- 


ايصا علاج طسعىي للاضطرابات العصبه ٠‏ وقد برهن بافلوف وزملاؤه على 
امكانة الانتفاع بها علاجا طبيعا للاضطرايات العصبسة وذلك يدتويتها (في 
حاله ضعفها) عن طريق التدريب وبالعمل على بعثها في حالة نلاشها وذلك 
باستخدام يعض المستيحضر ات الطبة مثل المرومد ٠‏ وقد لاحظ اثناء تحاريه 
المختبرية المعلقة بتكوين اضطرابات عصبة ممخيرية في الكلاب ان سهولة 

1 عته <وففان على _نمط اللجهاز العصبي المركزى ٠‏ فالكلاب 
المركزي الضعيف والقوي غير المازن (الطائس/ 
رض_للاصابة تلك الاضطرابا تالعصسة سسوولة وسرعة 
وتسقى كذلك لفترة زمنية اطول (بالقياس _يذوات_نمط. الجهال العصبى 
المركزى القوى المتزن_بحناحيه الهادىء المئد أو الرزين والنشط الحوى) 
وذلك لضعفف عملة الكف عندها (ضعنا مطلتا عند ذوات نمط الحهاز العصبي 
ا مر كزى الضعيف وضعفا نسبا عند الطائشة) ٠‏ كما لاحل يافلوف ايضا ان 
الاضطرايات العصبية التى تنتاب ذوى نمط اللجهاز العصبى الم كزى الضمفف 
تتميز عموما بتلاشي المنعكسات الشرطة الايحابية او بضعفها ضعفا مريما . 
ف حين ان العكس لدى افراد اللمط الممدفم ٠‏ ولهذا فان افراد هذا اللمط 
ريصابون بالاضطرابات العصبةعندما ,يواجهون واجباتاو مهمات تستلزم وجود 
عبلة كف بدرجة معقولة وملائمة ٠‏ والواجبات الصعية تؤدى الى تلانشسي 
عملة الكف وتحل محلها عملية الأرة بانولوجية مقرطة ٠‏ اما تمط البحهاز 
العصبي المر كزى الممتدل (الاوسط) القوى المتزن (بحناححه الرزين والنشط) 
فانه وان كان مستطاعا احداث اضطرابات عصية مختيرية فه الا ان ذلك 
يستلزم وقتا طويلا تسسا وجهدا اكير كما يتطلب ايضا استخدام اساللب 
متعددة لتحقيقه ٠‏ كل هذا يدل على ان نمط الحهاز العصبى ال مر كزى يلس 
دورا بارزا في الاصابه بالاضطرابات العصبية وان هذه الاضطرايات العصسة 


16ؤ هس 


تتاب النمط الضعف والطائش اسرع واسهل - ونبقى فترة زمنة اطول 
لديه ‏ مما ,يحدث قي اللمط. الممتدل ٠‏ حصل ذلك تحريسا في الخشر وريحصل 
ايضا في محرى الحاة اللومة المعتادة بحكم تقلياتها الكثيرة وتعشداتها 
(الاجتماعية منها بصورة خاصة في حالة الانسان) بحيث يتعذر المش في 
ظروف ملائمة يتتحنب الفرد فها الاثارة المفرطة او الكف العمبق ٠‏ كل هذا 
يدل على أن اول ضحايا الاضطرابات العصية (في الحاة ومخدريا) نمسط 
الحهاز العصىي المر كزرى الضعف. ( سطع ممعم ححسب التصشففب 
البوناتى القديم)و نمط الجهاز العصبىالمر كزىالقوئغير التزن( ‏ منمم[مناخ 
حسب التصدف اليوناني القديم) ٠‏ فالضعمف لا _يتوى على مجابهة العوامل 
اليشة الي عن - انارة د وعولية كفب قوية ايضا حر 5 


بالا الاضطرابات. المسة “الا“التمثاة القوئعالطائش““(بالنطر لتلمنك عملة 
الكف عنده بالقياس بلاق يأو علا الأكر اندي ا يت 
المللة في جميع | حكعالتثالات التى تطلب 0 النفس (بالتسير السايكو لوجى) 
او عملية كف فوية (ل ١‏ يقوى عليها بحكم تركيه الفسلجى) ٠‏ واما اللمط 
المتدل (الذى توازن فله عمالة 5الاثارة والكفث م اتوجهنا) فمن الممكن ان 
يصاب :ايضا بالاضطرابات العصسة كما بنا عندما تضطره ظروفه المعاشة على 
الاتنقال السريع المفاجىء من الاثارة الى الكف او بالعكس ححث ,ييحدث تنصادم 
العملتين المختين ويؤدى الى انهاكهما وحدوث خلل فسلجى في علاتابهيا 
الطيعة واثارهما المتادلة ٠‏ وقد ست ان النحاح اليادىء اكثر عرضة 
للاضطرابات العصبة من زميله وذلك لبطء ديناسكية الاثارة والكف عنده في 
الحالنين التق تسبلزم حول >غلسة ادل تشرايعة] وأر با الثقاجثة :ينا ء 


بعر بافلوف اول عالم طسمي تمكن من ان يحدث اضطرابات عصية 


- /ا5ؤ - 


مسختبرية (لدى الكلاب) في ضوء نظرية المتعكسات الشرطة وباسلوب 
(المتعكسات الشرطة) وذلك باحداث تصادم بين متعكس شرطى يؤدى الى 
انحراف في السلوك : فى احدى التجارب (التى اجرتها تحت ارشاده طالبته 
ايروفنا) حصل اصطدام بين متعكس الطعام الشرطي وبين المتمكس العسائى 
او الدفاعى غير الشرطى عندما تعرض الكلب الجائع لتأثير منبهين شرطيين 
متنافر ين حدثًا فى آن واحد : هما : الطعام ورجة كهربائية عليقة (احدنت 
الذعر عند الكلب وجعلته إشتح بشراسة وتهيج كلمجنون) ٠‏ وهذا دلبل على 
انتشار عملة الاثارة في مخه وحدوث <الة انفعالة عمعجرجح حادة لديه ٠‏ 
وفي تجارب اخرى حصل اصطدام عنيف بين منبهين شرطبين متعارضين أدى 
ذللتك التصادم الى شوء عمللنهة انارة حادة منتثسرة ‏ 018101560 
ادت بدورها الى تشوء حالة انفحار او تمزق ومنعونم أواضطراب 
مه تام نمأل في سلوك الحبوان ٠‏ وفد حصل التصادم هنا بين منعكس 
شرطى ايحابي ازاء دائرة مرسومة وبين متمكس شرطى فسلجى مميز ازاء 
شكل اهللحى ٠‏ وعندما وضع امام الكلب رسم بيقع مودعا وسطا بين الداثرة 
والشكل الهللحى حدث تتازع حاد بين عملة الاثارة (التى سسستها الدائرة) 
وبان عملشه الكف (التى استثارها الشكل الهللحى) ٠‏ وحصلت تتائج ممائله 
في تجارب أخرى ابر حدوث اصطدام بين منعكس شرطى ا.يحابي ازاء ذيدبات 
معمئة لحركة بندول (ذبذبات تستدعى عملة الاثارة) وبين منمكس شرطى 
بلى تحدئه ذيذبات معنة (تؤدى الى نشوء عملية كف) مما ادى الى حصول 
حالة انفحار بعل أصطدام استحابتين متناف رين ازاء منبهين شر طيين متعار ضين * 
ينضح ان بافلوف اول باحث في ايخ العلم الطسعي استطاع أن يحدث 
مختريا اضطرابات عصبية في الجهاز العصبي المر كزى ٠‏ وان ,يزيلها مختبريا 
ايضا بالاجراءات الفسلحة الملائمة ٠‏ وقد اسشد في ذلك الى ان تلك 
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الاضطرابات العصبة تحصل ‏ كما ذكرن! ‏ في حالتين ها اجهاد عملية 
الانارة او استنزاف عملة الكف او باعائهما معا من جهة او باصطدامهها هن 
جهه اخرى ٠‏ وحدوث الاضارابات العصية ‏ من حيث الاساس الفسلحى ‏ 
يعود إلى الدور الذى يلعه الشعف البائولوجى الذى يترى المح او التعطل 
الوظيفي الذى ينشأ يتأئير ضعف ائر علمة الكف في المقسد العصيسة 
وتاعدوع الوانعة نحت المخ وثي المضخ وجهاز الندد العم ٠‏ وقد 
لاحظ بافلوف ان الاضطرابات العمسية المختيرية ت#قتصر احا على بعض 
مناطق المخ الامر الذى ,يؤدى الى حدوث بؤرات اضمطرايات وظفة او ونقاط 
بانولوجية معزولة» في المخ بهذا الشكل او ذاك فيضطرب شاط المخ بفمل 
الحالة الائولوجية التى تعترى “نلك النقاط المعزولة المريضة التى تسر عن 
حالتها الاتولوجة باستحابات مضطربه مشوشه ازاء المنهات السشّه ٠٠‏ ولايد 
من اليه هنا الى ان بادلوف حذر من مه اعشار ذلك الانمزال انقطاعا 
طوبوغرافيا متحجرا تاما ومطلقا ٠‏ ذلك لان تملك النقساط المعزولة تمل 
موادم متغيرة في المخ بصورة مستمرة بسبب تفاعلها الذى لا ينقطع وآثارها 
المنادلة مع اقسام المخ الاخرى وجميع ارجاء الدماغ والجسم باسره عندما 
يتسع نطافها ٠‏ كما لاحظ. ايضا اختلاف مواقف (الكلاب المختسرية) ازاء 
المؤثرات المزشريه الاولوجة وذلك بالنظر لاختلاف انماط اجهرنها العصسة 
المر كزية ٠‏ وبدا له ان اسهلها واسرعها تعرضا للاصابة بالاضطرابات العصسة 
الحيوانات ذات نمط الجهاز العصبي المركزى الضعيف واللمط القوى 
الطائش ‏ كما بينا وان أثلها تعرضا ‏ الاصمب والابطأ ب هو صاحب 
الجهاز العصبي المركزى المدل : القوى المزن » وثيت لديه ان النمط 
الضعيف يتعرض للاصابة تلك الاضطرابات في حالات اجهاد عملة الاثارة 
(الضعيفة) او عملة الكف (الضعيفة ايضا) ٠‏ ويتعرض القوى غير الزن 
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للاصابة بها يثءعل اجهاد عمله الكفى(الضعفة سسا عنده)٠‏ ويحصل ذلكايضا 
لدى القوى المتزن يقعل اصعلدام الاثارة والكف بالشكل الذى تحدانا عنه ٠‏ 

لقد مر بنا القول ان بافلوف استطاع لاول هرة في التاريخ أن يوجد 
اشطرايات عصة مختر يه متعددة الاشكال ومتتائة الدرجات قي بعص 
الكلاب التى كان يحرى عليها تجاريه المختيرية عندما انصرف الى دراسة 
هذا الحانئب من جوائب السلوك دراسة عميقة في السدوات الست الاخيرة من 
حانه بمساعدة بعض زملائه وطلابه في مقدمتهم بتروفا التى توفت بعد وقانه 
بفثرة وجزة ٠‏ وفد تعددت تحاريه في هذا المحال كما تعمددت 
التلواهمر الفسلحيه التى انعب امتيانه على دراستيها ٠‏ ولاحظ. 
لبيدة حملة ما لاحتل ان الاقشطرابات العصية الى احدتها 
تحريسا قد احدثت في احشاء الحوانات واجهزتها اأداخل سه 
( ويخاصة وظائف الغدد الصم ) اضطرابات فسلحة ٠‏ كما لاحظل 
ايضا ان الاضطرابات العصسه المشار اليها 0 وراءها بعد شنائها ب آثار 
اضطراب عصى : عدم امستقرار ويخناسيه شديدة ازاء الظواهر اله غير 
الملائمة لاسيما سهولة حدوث الاثارة و والامتعاض» لاتنه الاساب + وفد 
بدا ذلك حتى لدى الحوانات التى انسمت بنشاط عصبي أعل رك 0 
الحالات الاعتادية وفي حالات لم تعرض فها بشكل ماشر لمشاكل عصبه 
مثيرة ولم تواجةه واجيات صعه ٠‏ وكانت ملك الاثارة مؤذية في كثير من 
الاحان ٠‏ كل هذا يدل على ان يافلوف احدث مختيريا في بعض كلابه 
التجريبية اضطرابات عصبية عن طريق تهلة ظروف شه تجحريية صعيبه 
باللسسة لدرجة تحمل اجهزتها العصة المركزية : اى انه جمل نلك الكلاب 
تقوم بانحاز مهام شافة او عسيرة تتحدى طافتها الفسلحه سذا وايحايا مم 
تحذب احداث خلل فسلحى عضوى على القدر المستطاع وقد توصل الى ذلك 
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احانا عن طريق زيادة حدة 0 عيلة الف 
او عملة الاثارة بحيث احدث ذلك بؤرات اثارة او كنف باثولوجية ٠‏ 

تخد باهلوف ‏ كما سلئت ان ينا اللائة إسالس فياحدا الاضطرايات 
المصية المخترية هى : 

اولا : انهاك عملية الأثارة بحيث تصح الخلايا المخة عاجزة عن القأم 
باعمالها الومة المعتادة ٠‏ وهدا يشى من اللاحه اللسلحة تاقصض حدود 
ددراتها الفسلحيه على مواصلة العمل او انها تصاب بضعف فسلجى عام وذلك 
بزريادة درجه خمودها بحيث جعلها خامدة دعم1 واحانا بتصادم عملتى 
الاثارة والكف بالشكل الذىمر بنا ذكر ه ٠‏ وقد ادىاضطرابعملةالا'ارة الى 
اضعاف ادوات الاستثارة السلسه فحصلت بؤرات اثارة حابمدة وذلك لان 
حدوث آئارة عشنة ولمدة طويلة في منطقة مخه معينة يؤدى الى حدوث عملة 
كف في منطقة مجاورة للدماغ مما يؤدى الى 'شوء بؤرات بالولوجة ٠‏ 
وبهذه الطريقة تنشأ صورة ذهنية منحرفة تبقى لفترة طويلة من الزه ن 
بالنطر لاضماف علاقة الاثارة بالحف ٠‏ وعندما لا تكون عيلة الكف 
(المحمطه ببؤرة الاثارة الخامدة) واسعه يكفايه » فان الشسخص الذى يتعرض 
لها ييتى فادرا على تمحيص ارائه ٠‏ ولكن عندما تنتشر عملة الكف في مناطق 
مخبة شاسعة نان القدرة النقدية المشار الها تدا بالتتاخص وتحل محلها 
الاوهام ٠‏ 

اتبع باهلوف ‏ كما سلف أن بنا ل ثلانة إسالبئي احداثالاضطرابات 
العصية المختمر يه ٠‏ هى : 

ايا “#انهاكا بلك عام ار ل ا ا 1 
ممارسة نشاطها الوم المتّادة ٠‏ وهذا يعنى ‏ من الناحية الفسلجية ‏ تناقص 
78 قدرتها النسلحة على مواصلة العمل او انها تصاب يضمف فسلجى 
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عام وذلك بزيادة ده رحة خرودها بحيث تبي للاسالة اضطرايات بأتواويسة 
مستعخصه ٠‏ وقد ظهر لاملوف انها سما تعلق بالتغيرات الاو لوجه الى 
عور 0 الاثارة انها 'أدى الى حدوث اضطرابان باو لوجان آخرين ّ 
ديناميكتهما سأنى ذكرهما ٠‏ وقد احدث يافلوف ضعنا بانولوجيا في عملية 
الائارة وذلك عن طريق التأثير في الخلايا المخة التى ”محصل فها الاثارة 
بثمل منه لخارجى ذى فوة هائله (خارفه) تثوق ستوى تحمل الاثارة الآمر 
الذى يحملها تتتحول من حالتها الطبيعية الى حالة باولوجمه لخايدة لدى نمط 
الحهاز را المر كزى الصعيف ٠‏ 

ثانا : عاء عملية الكف يا 


ولكن بالاستناد الى المدأ الفسلحى نفسه مما ادى حصول اضطراب عصبي 
عند صاحب ثمط الجهاز العصبى الم كزى الضميف واقوى الاير كو 
حد سواء » تقد استطاع ياقلوف بانباع الاسلوب المشار اله ان ويكسرء أو 
يفتت (حسب تعبيره) عملية الكف مختبريا ويجملها في حالة بانولوجيه وذلك 
عن طريق احداث زيادة مفرطة ومناجئة في عمليه الكف التى تنتاب الخلايا 
المخة يفمل منه خارجى مطابق بيحيث تضعف نلك العملية (الضعيفةفيالاصل) 
ضعفا باولوجا الى درجة الخمود !و التحطيم كذا او قريبا من ذلك ٠‏ 
نالنا : ارباك دينامسكة عملتى الاثارة والكف واحداث تصادم ينهما 
لدى نمط الجهاز العسبى الم كزى القوى المتزن 2 
0 اكتف سا في حا الولو 
الاثارة الى_كنف وبالمكس ٠‏ وهذه هى حالة التصادم التى لا سمح فسلجا 
ا مس 


- مغادر لانلوب اعاء عملهة الاثارة 


باحداث دل مطابق وملائم في نشاط الخلايا المخة اثناء تحولها السريم 

المناجىء ‏ من الكف الى الاثارة او بالعكس (من عملة معئة الى عملة 
اخرى تنايرها) لعدم توافر الوقت الملاثم لحصول ذلك ٠‏ وقد لوحظ. في 
هذه الحالة بالذات (حالة التغيرات الثولوجة التى تنتاب عللمة الاثارة مثلا) 
حدوث دل بائولوجى في ديناسكة الاثارة بالاضافة الى انهاكها ٠‏ وفد 
عثر هذا عن نشسه ‏ كما بنا ب بشكلين احدهما ركودها او خسسودها 
بانولوجا ٠‏ والثانى حالة بانولوجة مغايرة ينشا بفعلها في خلايا المع اخمطراب 
عصى جديد مفاير يسمه علماء الاعصاب (الضسمف الاثارى او الحالة التى 
تصبح بها الخلايا المخية على درجة بائواوجية هائلة من النشاط اللاطيعي 
او التبقظ المفرط ‏ مرهفه بانولوجا ‏ بحبث تستتجيب للمئيهات استحابه 
سريعة فائضه عن اللزوم احانا وتتكمش بضعف او تدهور باولوجي نائس 
عن الحد المطلوب وسريع احانا اخرى : تلك هلى حالة الانفحار المعروفة)٠‏ 


اشار باهلوف الى ان دفة معرقتنا خواص الجهاز العصبى الم كسزى 
تساعدنا على احداث الاضطرابات العصمة المحشرية وعلى شفائها ايضا ٠‏ 
كما اثار كذلك الى ان الاضطرابات المخة لا تحدث بنشحة تخريب مراكز 
مخة معئة فقط وانما ايضا بفعل عوامل مؤذية او باثولوجية تؤدى الى تفكك 
تماسك شاط المخ (والدماغ وحتى الجسم بأسره) في بعض الاحان ٠٠0‏ 
واشار باقلوف ايشا الى ان الحموان المصاب باضطرابات عصسة محتسرية 
يستعد (ثناء تمائله للشسناء) الارماطات غير الشرطة التى فتدها شل 
منعكس التوججه غير الشرطى) بشكل اسهل واسرع من اسّعادته المتعكسات 
الشرطة من جهة وانه يستعمد اللمكسات الشرطة الطسعة اسرع واسهل 


01 - 


من اسسّعادة الملعكسات الشرطة الاصطئاعة من جهة اخرى ٠‏ واستدل 
بافاوف من ذلك كله على حققة كون تلك الارماطات الاتعكاسة يختلف في 
درجة قوانها : المنعكسات غير الشرطية اقواها والمتعكسات الشرطية الاصطناعة 
اضمفها ٠‏ وهذا دليل واضح بنظلره على خضوع لك اللملعكسات (غير 
الشرطة) والشرطية بحانبها الطبيعي والمصطنع ليد التطور التاريخى حيث 
نش بعضها قل بعض آلذر من الناحة الزمششة : اقدمها المتعكسات غير الشرطة 
واحدثها المتمكسات الشرطة الاصطناعة ٠‏ وذلك وفق مدا اهمتها النسسة 
الايولوجية في معركة الصراع من اجل البقّاء وفي عملية التكيف للثاروف 
المعاشة ٠‏ وهذا هو الذى يفسر لا العامل الذى يكمن وراء استعادة (الانسان 
والحوان الراقى) الارماط الاتعكابى الاقدم (من ناحة التطور الحنسى 
طاعع 111110 ) المنعكسات غير الشرطه يشكل اسمهل واسرع هن 
استعادة الارتاطات الشرطية الاحدث (من تاحية التطور الفسردى 
5 21206 ( المنعكسات الشمرطية الطسعة وهده تستعاد بدورها 
يشكل اسرع واسهل من استعادة الارتباطات الشرطية الانعكاسية الاحدث 
(المتعكسات الشرطية الاصطناعة) ٠‏ 
لقد هر بنا القول ان بافلوف لاحل حدوث اضطسرابات عصة 
ل(مستعصسة احانا) في النشاط العصبي الاعلى - نشاط نصفي الكرة المخين - 
لدى بعض الحوانات في محشره بنشحهة تعركها لظروف يله صعة لا تآوى 
اجهزتها العصسة المركززية على مواجهتها ٠‏ كما مر بنا القول ايضا انه لاحظ 
ان بعض يلك الحموانات استطاع ان يستعد حالتة الطسعية بمجرد توف 
التجارب المخشرية التى تتجرى_عله وخلوده للراحة او السكئة ٠‏ ولكنه 
لاحفل إيضا ان بعضا آخر يسقى ثي حالته العصسه الائولوجة المضطرية لنترة 
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طويله تسسأ بحا سشلزرم حالته الصحه العامة اتاد احراءات علا جمه 
خاصية ٠‏ وهذأ راجع شقاره الى اختلاف انماط اجهزتها العصه 531 سلف 
أن ذ كرا من جهة وإلى اختلاف درجة صعوية الواجات المللوب ٠ه‏ 


تنفمدها من جهه اخرى ٠‏ ولهذا نان بايلوف لهسا بالمشين : شسون آل 


والدريب (ى حاله الأنسان والحيوان على حد سواء) ان يتعرفوا دائما على 
الرضش ٠‏ وان الاضطرابات العصية لا يمك" أن _شفاؤها بالعلاج_ دون التعرف 
على نمط الجهاز العصبي المركزى لدى_صاحيها ٠ ٠‏ كما يهيب ايضا بالمربين 
والمدربين أن يعرفوا الفلروف اله المحعلة الانسان والحوان الضعارب 
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به و سمواء التغذيه أو ا ل 
والوعى وناول الملخذاة ات على اختلاف انواعهيا والتسرض 7 
لكب يت :]رب 313:2 لتر 


الصو سس 


اسم يح ب 
سار زا نت إعرمة) بعاؤان 


رومس مك« وبين 


الجسيه الاخرى المختلفة وللحالات الانفمالة الحادة اثرا واضحا وقعالا 

في انهاك الخلايا العمسة أو ! اتحراها عن بأحرآها فا الطيعي لكام ار 
يمس سس سبي ل 

منا داكن لكا امل ومداه ٠‏ وهداأ ؛ يعنى بعمارة | ان لاه ابا 

دين ارد وبعبارة اخرىان الاضطر 

العصية سأ أيحه التفاعل والاثر المنادل بان بين الجسم عبر نمط جهازه 

العصم 0 - وان العوامل النفة اللاولوجمه الفلبيعية ه والاجشماعه ٠‏ وأن 

ل ا ا ل 001 

درجه ه استفيحالهأ :توف على نمل الحهاز المصبي المركزى عند الفرد وعلى 

'وع استحاشه 5 0 ولهدا يان العوامل انه النأنه لوحمة ١‏ وى نَْ لضم ورة 

الةةتث ب|ب)بتب)يتيتتب 2ت 

دائما الى حدوث اضطرابات متائلة في الافراد الذين يقعون فريستها اذا 

كانت انماط اجهزتهم العصية المركزية متلفة ٠.ولابد‏ من الاشارة هنا إلى 
سينا شيشا مير اس يس سه 

ان العلاقة بين نمط الحهاز العصبى ال مر كزى وبين الاصابة بالاضطرابات 


0 رأ مب 


الععسه تحلت واضحة امام على يافلوف اثناء حادثه القضان المرعب الذى 
تعرضت له مدينة يتروغراد في 1474/4/9 والذى اجتاح مختبراته واحدث 
هلما #لصضود /إفز عا ذعر ) لدى الكلاب التى كان يحرى تحاريه 
المخشر به عليها : فقد مهد ذلك الفيضان السسل امامه ليرى بسكل مساشر 
الائر الكبير الذى بتر كه مه هائل القوة في الجهاز العصبي المر كزى ٠‏ وعندما 
اجتاح الفيشان البناء المخصص للكلاب في المختبر (الذى ,بعد زهاء ريع ميل 
عن ابشة المخشرات الاخرى) واخذ هدير الماء واصوات الان حر التى 
اقتلعها بالدوى اتتاب الكلاب الهئم والذهول وهى تخوض بالماء الهادر اثئناء 
نقلها من الطابق الاسفل الذى نسكن فه الى الطابق الاعلى تحنا للغرق ٠‏ 
وهد نكدست على بعضها بصورة لم تتألغها من فل الآمر الذى ادى الى زيادة 
حدة فزعيا ٠‏ وقد لاحل يافلوف موففا غريا بعد انتهاء عملية نقلها الى 
الطابق الاعلى وفي اعتاب عودة الامور الى ما يشسه وضعها الطسعىي قبل 
الفضان : فقد فقدت منعكساتها الشرطة الايحابة السابقة (اثناء عودتها الى 
غرفة التحارب) فقدانا ناما مما يدل على استمرار الدذعر (اثر الفيضان) عندها ٠‏ 
معتى هذا بسارة اخرى : أن الفيضان (الذى اصح عندها مثنها شرطا سلسا 
تتحاوز فوته قدرتها الفسلحة على التحمل) قد احدث فها عمللة كنف قوية 
باتولوجة ٠‏ ومما زاد في فوة عللة الكف هذه تكديس الكلاب فوق بعضها 
بشكل لم تألفه من قل ٠‏ 


وقد صر ذلك عن نقفسية بهدونهأ الغريب وعدم مادلها الصاح ا 
الاح والشحار المألوفين في الحالات الاعتادية ٠‏ غير ان آثار القيضان السلسة 


هذه اخدت بالتلائى رويدا رويدا بمرور الزمن وعاد بعضها الى وضعه 


- 


الطيعي السابق فيل حدوث الفضان ٠‏ ولدى فحص الكلاب مين ان التى 
عادت منها الى وضعها الطبيعي كانت من ذوات نمط اللجهاز العصبي المر كزى 
القوى الزن ٠‏ اما التى تعرضت للاضطرابات العصية فكانت من ذوات تمط 
الجهاز العصبي المر كزى الضصيف ٠‏ وعندما اعاد بافلوف في محشرانه حادثة 


ذكرنا ان حاله_الذعر المشار اليها قد بسرت عن نفسها ‏ لدى 
الكلاب اي عا نما زارح نو * وهذه الحالة ‏ بنشر 
باعلوف ‏ شكل_منحرف لمعكس الدفاع عن الأفس (منمكس الصيانة) غير 
الشرطي الذى يشمل ايضا «الخوف» او «الجبن» أو «التهس» بالتسير 
السايكولوجى الذى هو من الناحية الفسلححة - - حالة كف تعترى الجهاز 
العصبي 00 تلفق ندنها .باختلاف تلاف العوامل السئة الميرة وباحتلاف 
خط الشهار” العف المرركر ىا ود ل خل ضمن هذا الاطار الفسابجي الماء 
حالاات ات_بانولوجة_خاصة مثل الذهول « 3 (الاسستفرا أق) («موزودعوطج 
ومشتلئف اصناف ٠‏ أصناف المخاوف الإتولوية_مملنهة الى مى من اعراض + راض عملة 


ب ب ناكم 


الكف ٠‏ لحر ا تحدث قْ : 
00 


الأكان انتصيو ره خاضمية 5-5 بثعل أيه 357 الاثارة ارلا" أو ارباك 
ديناسكتهما ٠‏ ونود الان ان نشير الى ان عنااء رأيا آخر في تفسير طبعة هذا 


5 


التصادم والأثار المثرية عليه : الانفجار الانفعالى الناجم عنه ٠‏ وبالنتشر 
لشسوع هذا الرأى بين فئةَ من كار علداء الحياة بسن فيهسم دارون 
(49١85-1م1)‏ فلابد من التطرق اله في هذه الماسة وماقته في ضوء 
نظرية باقلوف الثى شرحناها : يقول اصداب هذا الرأى ان الصدام الآاف 
الذ كر بين العمليتين الرئيستين (الاثارة والكف) على حد تسيرهم «صبراءع 
الارمداد او التنكوص او التراجع وسلتكتانتك » الذى يديه الشعخص 
عندما ييجد نفسه في موفف حرج أو عند مواجية مشكلة هائلة التعقيد بحت 
تفقده ثتنه بنفسه فنهار و م يحل » المشسكلة موضوع الببحث « أو يتخلص من 
الموقف الحرجء عن طريق اللتكوص الى حالة انثعالية بدائه او اساوب بداني 
غير ناضج سيق ان مارسه في طفولته وسسق للنوع الااسانى ايضا ان هر به في 
بدائته الاولى في الماضي السحيق ٠‏ وهذا يعنى فسلحا انقصام الحد الفاصل 
الوظيفي ععتروط 1[ودمخغعون5 الموجود بالثعل بين المراكز المخه المسثوله 
عن اللغة والفكر المجرد (الواقعة كما ذكرنا في القسم الاءاسي الاعلى من المخ) 
وبين المراكز الدماعه الوافعة حت المخم والمسئولة عن الانفالات التى يدخل 
ضمنها ‏ بالطبع ‏ الطيش او الاندفاع (التهور) ٠‏ في حين ان بافلوف .يرى 
كما سلف ان ببنا ‏ ان الامر لا يخرج عن كونه محرد صراع بين اتحاهين 
متنافرين لا سبل لحدوث تلام .او انسحام بنهما : (بين منه شرطى ايحابى 


بستلزرم نشوء عمليه اثارة وو بان عامل سلبي يتطلب حدوث عملة كف 


تناقضه) ٠‏ ترى اى الرأيين يصمد امام التحميض العلمي > هل السلوك 
المنحرف الناجم هو حاله جديدة من السلوك ؟ ام انه تشهقر إلى حجالة سلوك 


5 2ه كين 8 إدماء م 
يدابى كيم (مهسحور 32 ؟ غوده الى الامشفاية بالا قسام | عسةه 


لاا 


القديبه التى استخدمها الانسان اللدائى فيل ان ”نضج اسابه المخة في عملة 
النشوء والارتقاء ؟ يلوح ان القول بالتكوص هو الاكثر ثشسوعا بين المختصين 
الذين .يفسرون السلوك الطائش (المنحرف عن المستوى الطببعي) بانه ارتداد 
عبر اجبال سابقة نحو اوجه سلوك قديم وان الاضطرابات العصبة الناجمة 
عن التصادم هى ترأجم نحو مرحله تاريخة قديمة احتازها الاسان منذ 
أمد بعد في محرى تطوره ٠‏ وكان دارون كما ذكرنا احد التائلين بهذا 
الرأى عندما اعتبر السلوك الانفعالى حالة سلوك حوانى بدائى ٠‏ 

لاذك في ان وجهة النظر الفسلجية النشوئية ع#وصعم (التى إستند 
الها باعلوف تنظر الى الدماغ من حدث هو أداة واحدة متماسكة (رغم تتخصص 
افسامه العلبا بالعسليات العقلية الراقية وتتخصص اتسامه الدنيا بالعسلمات المقلة 
الدنيا او ما تحت المع بالممليات العقليسة الو اطئة او الانفمالات وان 
هناك رايطة ديالكسكية بنهما وأ؛ | مسادلا) هى الاكثر صوابا بالمتاييس العلمية 
الحديئة ٠‏ وهذا يمنى ان الفكر والانفعالات يعملان معا في جميع متلامر 
السلوك (السلم والمتحرف) مع تغلب_اثر الاقسام الدماغية الدنا قحالة 
الاافعالات (ويكون هذا التفلب باثولوجنا مفرطا في حالة الاضطرابات العصيية 
كما هى الحال في الهستريا بالشكل الذى تحدنا عنه) ٠‏ ويحصل المكس فى 


حالة الاضطرايات العصية التى هى من طراز السايكسمنا كما رآينا * معلى 
هذا ان الاشكال البدائية من السلوك (الانفعالات بعمارة اخرى) وان استندت 
- من حيث اداتها الفسلجية الى الاقسام الدماغية الدنيا (الاقدم تارييئفا 
ونطو نيأ  )‏ بوالمع مصعم زد إلا أنها مقى مرتبطة اوثق الارماط 
بالافسام الدماغية العلا (الاحدث ناريا وتطوريا) ٠‏ وان حالات «الانفحار 
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الانفعالى» التى تحدثئنا عنها هى في حقيقتها شكل (منحرف) من اشسكال 
العوك: ولست نكوصا الى حالة بدائة دماغية قديمة لم تكن الاقسام الدماع؟ 
العذا فعالة اثتاعها بقمل بداشة تكوينها النشوئي في الماضى السحيق ٠‏ مملى 
هذا ان مسألة التفك هنا هى جوهر الموضوع كما ان هناك تبادل موافع 
واستثارة مشادلة بين الم وما تحته لا عملية نفى مطلق تام بين المخ وما ته 
كما تفترض وجهة نظر الارتداد : اى ان الانسام الدماعغة_العليا لايزول 
اثرها زوالا تاما ومطلتا فى حالة الانفحار الانفعالى بل هى تقوم بدور مشحرف 


خاص وذلك بالسماح غير الشسرعى» بتصير باهلوف - للاقسام الدماغية 
الواقيشيح تحتها بالامتثار اد بالسلوك بشكل لا قل لها به ٠‏ والانفعالات او 
المشاعر المشاعر مو لف مر بنا ‏ الوجه الثانى من اوجه العملات العقله ٠‏ وهى 
ملتصقة نمام الالتصاق بالفكر او الادراك (الوجه الاول من اوجه العمليات 
العقلة) ٠‏ ممنى هذا أن الحاب المتلى عند الاسان لا يقتصر على ادراك 
الظواهر والعلافات الب البيشة وانمأ هو 1 ايضا الموقف الانفعالى ويشير الى 


ارتاطه العضوى_به ٠‏ وبالاستتاد الى الوجهين رامين يندأ الوجه الال 
0 هو الحانب التتفذى : السلوك الفعلى الذى لا يقتصر على العمل 
المحسوس وانما هو يشمل ايضا التصميم الذهنى أو رسم خطة العمل و 
«تشذهاء «ذهناء ٠‏ كما يشسمل أيضا الاحجام عن تقذ العمل بالفمل : 
الااححام الذى هو في جوهره تنفيذ سلبي : اى انحاز العمل عن طريق 
الااأصراف عنه او صرف النظلر عله * 
عر المشاعر أو الحواتب الانثماله لحاة الانسان العقلية ب عن تفسها 


فى المواقف التى تخذها الشخص ازاء الظواهر اليثية المختلفة الطبيه 


»ما سه 


والاجتماعيه ٠‏ وتنقسم على وجه العموم الى مجموعتين كبيرتين من ناحية 
اثارها في الشخص ٠‏ هلما : المشاعر الايحاسة عأنووطئوج : السارة 
والانفعالات السلية عنتصعطئو المحزنه ٠‏ والمشاعر يحاسها السلبى 
والايجابى تكون دائما مصحوبة بتدلات جسمة ملحوظة ٠‏ ابرزها 2 في 
المشاعر الايحاسة » فلهة الادرار وتاقص كمة الفوسفات وكلوريد 
الصوديوم في الجسم ٠‏ ويؤدى استمرارها الى السينة والتى تنشط المخ 
وتزريد علافة الجسم على بذل الجهد ٠‏ اما في حالة المشاعر السلة فان 
الذهن يفقد شاطه ويتمرض الشخص لنقدان التقة بالنفس ويتصف 
بالتخاذل والقلق المصحوب بالذعر ٠‏ وتترداد كمية الادرار وكلوريد 
الصوديوم في الجسم + ويؤدى استمرارها الى السمئة والى تنشسط المخخ 
يصاحبها ايضا تزايد كمية الادرنالين في الدم ٠‏ كل هذا فتح امام علم 
الدماغالمعاصر محالا جديدا للبحث الذى من الممكن ان يسمى «كيساء الانفعالات» 
وهد ثبت علما في الوقت الحاضر ان الانفعالات السلة السقة مثل الكاية 
أو الغمى وونومعزعق والرهه ووزوصعطوعممج والحزن العسق 

81 يسسسها في كثير من الاحان حدوث كمسات كيرة مسن 
الادرنالين في الدم ٠‏ وان ازالة كمية الادرنالين المفرطة من بعض تخلايا 
الدماع يحول دون حدوث نلك المشاعر ٠‏ كما ست أيضا انه من الممكن 
ان نتم السبطرة على الاثر المشار اليه (وعلى نقضه الايحابي ايضا) بمواد 
كماوية مسكنة او مهدثة > عنزعولمع وميهه وذلك عن طريق ائرها 
غير الماشر في الدماغ عبر الحهاز المشسك 81 قاناعلاع" . 


كشفت الابحاث الفسلجة الحديثة عن وجود تخصص «تدرج في 


الما 


الجهاز العصبي الى بدأ من المحيل الب كى و.يصعد الى القشسسرة 
المخة : فقد ثست ان الفقرات المامددة التى يتألف منها الحيل الشوكى تنقسم 
الى مجامع وظيفية ترتيط كل معيبوعة منها بقسم ممين من الجسم : فيرتبط 
بعضها بمناطق معيئة من الحلد ويرصط بعض آخر بمجامع معئة مسن 
العضلات وبر سط بعض آخر بالاحشاء ٠‏ وكل محموعة تنه سه له وعدن 
تنظم عمل اعضاء الجسم المرضطة بها ٠‏ واذا ١‏ رانفعنا الى القسم الاعلى مسن 

الجهاز العصبي الما كرائى الدى بلى الحيل الشمويراي ووصللا إلى منطفسة 
التخاع المستطيل وهو القسم الاسفل من الدماغ نيحد مراكز دمائية -خاصة 
وظيفتها تنظم التنفس ودوران الدم : وهى المراكز الحيوية التى يؤدى 
توففها عن العمل الى الموت المدتم ٠‏ وعندما نرتفع قليلا الى الدماغ الاوسط 
وتنصل الى المراكز الدماغة الاعلى مثل ثالامن وهاو ثالاسن نحد المراكز 
الدماغه المسثوله عن تنظيم المشاعر أو الانفعالات وهى موضوع بحثنا + وقد 
دلت الايحاث العلمية الآخيرة على انعفد ملكت هده المرا كز الدماغية وات أن 
و 1 بت لع الى سم ا 
الدماعى المسكول ع يسسمى بعلم النفس «عريزة الجوع» لنقسم فسمان : 
احدهما سدّول عن تنظم الجوع والأخر عن غلم الشسع 81167 . 
فعندما يستثار مركز الجوع مثلا بالتنبيه الكهربائي فان الحبوان المسعان 
بعود انيه الى طعافة و سسمر على تناو له دول انقطاع مادام ذلك الماكئر 
مستثارا ٠‏ وييحدث العكس عند بيه مركز الشبع اذ يمتنع الحيوان الجائع 
مستثارا ٠‏ وهد ادت ازالة هذين المر كزين الدماغين في ابر عملات جراحة 


ل ااخىما سس 


بسسطة الى. حدوث تتائج مبائلة : فقد اصيح 
ركز الشسع شرها نهما 135 0011 بشكل عر ربب وتعسرض 
للسمته المنرطة بتبحه الافراط في “ناول الطعام ٠‏ وحدث العكس عند ازالة 


مركز الجوع من الدماغ ٠‏ وقد أشرف الحوان عل الهلاك حوعا فُْ فنص 
مملوء بالطعاء 7 ٠ )١‏ 


الحصوان الدى ازيل من دماعه 


استطاع عالم الفسلجة البريطانى جيمز اولدز”” ان يكف عاء 
4 - بطر يقه التنه الكهر بائي الضعيف لاجزاء مملة في اسفل دماغ 
الفار - عن مركز السرور الدماعي علدما عرز قطنا نا كهر بائأ 9 
في منطقة مععنة من دماغ الفأر وجمل يد هذا الفأر تلامس اداة متحركة 
وهم بحث يؤدى ضغط يد الثار على تلك الاداة المتحركة الى نقل 
التنسه الكهربائي الى منطقه معئة صغيرة الحجم جدا واقعة في القسم الادنى 
من الدماع فلاحل أن السرور بادىء في حر كات الغأر الدى اخد بالرفص 
التواصل والضغط المستمر على الاداة المتحركة ببعدل )4٠٠١(‏ مرة في 
الساعة لفترة طويلة من الزمن دون ان يكترث بالاعاء الذى بدأ عله ولا 
بالجوع او العطش ٠‏ كما استطاع اولدز ايضا ان يكشف عن القسم الآخر 
في هذا الر كر الدماغي (قسم الكثابة) في منطقة دماغة محاورة متناهية الصغر 


!1 السسممم سمي | مم أ ميمت اسم 0 000 تسمه 


)١(‏ وفي هذا تفنيد مختبرى للرأى الفسلجى الشائم الدى يعتبر الجوع 
عملية فسلحية حسية تحدث في المعدة أو ان العطشى عملية فسلجية 
تحصل في البلعوم ٠‏ 

(؟) راحم : 

| دز "تسموسجع8 0 للاسمتسقطءء14 لأقعأعماه أقجطط" :.ل ,0105 


,80018 انام 262 160200 ,لنامأتقطع8 320 طتود8 ,«ماللع ,81 .كز 
2044 بوم ,4 1مماع 
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ايا عندما ادت استارته اياه الى توف الفأر عن الضغط على لك الاداة 
بشكل تام ومفاجىء بعد اول حركة حدئت مها ٠‏ وهد اجريت محارب 
ممائلة اخرى اككيرة لول رابر زهان تحار يك ديلكادو ليأ؟؛ الامرتيكانا الذى/اغدز: 
قطبا كهربائيا في دماغ قلة كانت تعيش بوثام مع قطة اخرى في قفص 
واحد ٠‏ وعندما سمح لشار كيربائي ضعف ان يمسس منطتقة دماغية معيلة 
تقع في العقد العصية الواقعة حت المخ انقضت القطعة على زميلتها بشسراسه 
وانشست مخالبها في حنجرتها بشراسة وكادت تودى بحاتها لولا ان 
تداركها دريلكادو ٠‏ كما استطاع ايضا ‏ بالطريقة ذاتها ‏ أن يحول فردين 
عرفا ببخصومتهما الشديدة الى صديقين حمببين ٠‏ كل هذا يدل على أن 
المراكز الدماغة الوافعة نحت المخ هى الاداة الفسلحية (الادريه : الدماعيه : 
الحسمة) المسثولة عن تنظيم الحا الانفعالية عند الحبوان والانسان ٠‏ ويما 
ان هذه المراكز الدماغة خاضمة لنشاط القشرة المخة ‏ كسائر اعضاء 
الجسم فان المشاعر لخاضمة (بطريقة غير ماشرة) لنشاط القشرة المخية247. 


(؟9) راجع : 
ج1201 بجع721 ,لطتكا1 عط ذه لم«خصم0 أاوعتقتيطط : .2 .81 .ل ,م00هع1ع12 


00 الاعم1132 


(:) كما بدا ايضا على ان تلك المراكز الدماغية مسئولة عن تنظيم درجة 
حرارة الجسم لدى الحيوانات الراقية ذات الدم الدافىء 
متمق سعط مأمستمط وفيها هراكز عصبية اخرى مسئولة عن 
نشاط الاحشاء والغدد الصم ٠‏ وبالنظر للتلاحم العضوى بين الجهاز 
العصبي المركزى وجهاز الغدد الصم من الناحية الوظيفية فقد اطلق 
عليهما العلماه المختصون في الوققت الحاضر اسم : «الجهاز العصبي 

الغددى الاصم» : 
130131للط0 تناع أو ع815أع000"اباعط 


6ما - 


يتضح اذن ان الحهاز العصبي المر كزى ينظم ايضًا نشاط الجهائر 
المصي المستقل الذى يتالف من مجموعتين من الالاف المصة والخلايا 
العصبه التى تقوم يلقل الرمائل العصبة من الجهاز العمبي المر كزى الى 
الغدد. والعضلات الملس والقلب : مسمى احدى المجموعتين الجهاز الحصبي 
السماتى وتسمى الاخرى الجهاز العصبي غير السمباتى (فوق السماتى 
او ما وراء السماتى) ٠‏ ولكل منهما اثر في اعضاء الجسم يثاير اثر صاححيه : 
الاول ينشسط الجسم ويعبىء طافانه ويهيئه للعمل ٠‏ يتضح هذا في حالات 
تعرض الجسم للخطر حيث تتهأ موارده الحبوية بأسرها للمقاومة او 
الانسحاب او الهحوم : مزداد نشاط القلب والعضلات وتنزداد كمية السكر 
في الدم وينشط الكبد ٠‏ كل ذلك ,يجعل الجسم ينجز اعمالا مذهلة يتعذر 
حصولها في الحالات الاعشادية ٠‏ اما الحهاز العصبىي عير السساتى فؤدى الى 
ركود الجسم وتاقل الحركة ٠‏ ومع ذلك فهما متكاملان يعملان مما 
كالقطين الموجب والسالب الكهربالين ويخضمان ايضا لتأثير القشرة المخة 
كما انيتت ذلك ”تجارب ييكوف عالم الفسلجة السوفيتي2؟ . 


الانفعالات أو المساعر هى ميحر كات السلوك أو دوافيه الر نسسهة 
م ل سس ل ب ب يي ل اي رس ا و 
وتنوفف عليها ايضا_حاة الانسان الفكرية وذلك_لان أعيلة ة التفكير سه 
لا ت:محدث الا اذا امتلزمتها حالة انفعالة اثناء مواجهة الشيخص 1 
لوس 00 ع 2-7 
ا عي لعلف حلهاة ٠‏ غير ان مهمة الانفعالات - او 
+ “امس ب ب يس ل ا ستل ل 
ست 0 ذلك ١‏ 
سهى علد اثارءم . عمليه التفكير وذلك لان الانفعالات 


ا 


المشاعر او المواطظ 
السادس : الجهاز العصبي المركزى والحياة الاتفعالية ص ٠55١-١91١‏ 


ممأ - 


بطلسعدها لائشه متسرعة وتدفعة لا 7 تسم لصاحيا ان سطرواى] 1 امور سوعدة 
ا ا ا ا 0 


او رويه او انزان وهى صنات ” عملة التفكير : اى أن الك 


1 ج7- << ويس كم 


او الفكر اء العمل او 006 في جوهره تشاط. ذهتى تاقد أو قأخصس 
أو مبحص سار شوء امتحابة مؤجلة نتى في الذهن الى ان توي 
به الب5 ه وهذا يعنى ان التفكير عملة ذهنة ديئايكة صاعدة وأن الحوادث 
| المتلاحقة انناءه مستغرق وقنا اثناء تتابعها قم ذلك فان عملة الافكير لسست 
مجر د اتتايع للحوادث في الذهن غلى غرار :9 المعاني او شرود الذهن أو 
احلام المقلة دون ان تسادين يقلتي : 


بو أدث الما بعة 3 عضوية صممة 
على نسق رابطة السب بالشيحة :9(أى .ان الحوادث المتابمة في الذهن اثناء 
“عئلة [التفكير يحرابط أقسار ينها أاا. عفونياتاتجما ب في( الاطال تعن _ارتباطانها 
الموضوعة الطبيعية ٠‏ 
فهناك اذن علاثة بين الفكر 'والانطئالات ٠‏ وهذه العلاقة في الواقع هى اهم 
مفارقات عملة التنكين+: فالتضكيكلاسبحدات الا :151 تتقة””توففت الفحال 
سين للهلا ينجن راجبه على الرجه الام إمالي ككي ف سن 1 لي 
وبق إلى لسألة التى بين يديه ل اجانة ليل اللي الدمكة 
الواعة والاستنباط الصائب ٠‏ مسي هذا رك لكك تتام الام ات 
ولا ١‏ يستلزمها في آن واحد : يستلزمها لحصدوته ولا يستلزمها بعد ذلك 
ثلا تفسده ٠‏ فالفكر اذن عاطفى وغير عاطفى عاطفى على ل -دسوا.خ كتحي 
بالعواطف ارناطا ديالكتكا بالتعير التلعد 2 والانسان كما يقال - 
عواطفه باعتارها محفزاته على العمل وبذل الحهد وكون فتدانه اياها ريملى 
الحمود وفقدان الحاة في آخر المطاف ٠‏ ,يصدق هذا على الافراد كما يصدق 


هلما 


على الامم ٠‏ وند ادى هذا بكثير من الاحثين إلى ان يشروا العواطف اقوى 
من الفكر السديد في نشوء الرأى العام وبخاصة في وقت الازمات حتى قال 
بعضهم أن من يسيطر على المفتين والأسعراء ققد سسطر على مشاعر مجتبعهم٠‏ 
ويبدو ان كيرا من المادىء السساسية والعقائد مدينة في مسطرتها على السلوك 
لقدرتها على التغلفل الى الشاعر بشتى وسائل النشير ٠‏ 

ازاء العوامل السشه الطيعه والاجتماعة اى ان ادراك الاسان مشسوب 
دائما بالعواطف (الايحابة والسلسة) : مواقف الاستحسان والاستهحان 
ازاء مدر كانه العقلمة بدرجات مختلفة العمق والمدى ٠‏ معنى هذا أن حاة 
الانسان الانفعالية نظهر في سلوكه على هئة حب او مقت : حزن او سرور : 


تال او تشاؤم : حماسة او فور وما يحرى محراها ٠‏ وقد ئست ان القشرة 
المحخه تتفل عددا لا ريحصى في المقدار والتنوع من التنسهات السشة الامة 
من داخل الاحشاء(الجسم) و خار جه يستثير نشاطا معينا ‏ شرطيا وغير شرطى 
وسخاضة الملفكس غير الفسسيرطى الموجه 682" ساحن ترد 

(عريزة حب الاستطلاع بالتعبير السايكولوجى غير العلمى المعروف) ٠‏ كما 
نبت ايضا ان التنبيهات التى "تصل المخ تتجمع وتتصادم ثم تننظم وتماسك في 
آخر المطاف وتؤلف ما يسمه باقلو ف (اللماذج الديناسكية) المستقرة سسا : 
العادات أو طراز حياةهذا الشسخصاو ذاك او نمط سلوكه المألوفالذى تجحرى 
ضمن اطاره جميع تصرنانه بحيث تؤدى زعزعته الى حدوث اضطراب في 
حباة الشيخص ٠‏ ومن هذه الزاوية فان المشاعر المؤلمة التى تنشأ لدى الفرد 
بفعل التبدل الشف الذى يحصل في تمط حاته الألوف (مثل فقدان شخص 
عزيز عليه) او تعرضه لازمة سايكولوجة حادة شعلق بمهلته او بأرناطاته 


- لإا - 


او اصدقائه الخ بأدى, في العادة الى اصاته باضطرابات عصسه تختلف 
درحتها باحتلاف تلك الازمة أو الصدمة وباختلاف نمطا جهازهء العصبي 
الم كزى ٠‏ معنى هذا بمارة اخرى أن العوامل المشة الحادة التى_نستدعى 
مثلا عيلة اثارة قوية «كحالة الحزن العميق_ 6مزجم ‏ » النى يكبع يكحها 
الشخص اد يكظلمها لعوامل اجتماعة لا سيطرة : له علمها (اى 2 
الف التى تتحل محل عملية الاثادة في غير موقعها غالا ما تؤدى الى اصابتة 
باضطرابات ‏ عصسه يصبة امختلف حدتها بالختلاف نترة الاثارة المكبوتة وباحلاق 
تمع ع جهازء العصبي المركزى) : ويحصل الثىء نفسه عند مواجهه الشسمخص 
جا برضل طرا داهما يتهدد -حاته أو مب 6م 1ه عليه أ انه يشهد حاله 
0 ح على 9 الالاا- ات الانتمالة” الانفعالة المحادة عر الميع قُُ 0 هى ذات 
الر عميق - وحاسم احيانا ‏ في نشوء الإضطرابات ‏ المصبية بشت صورها 
ومختلف درجات عمقها وبخاصة عندما ستثير الموقف عملة أثارة فويه 
ولكن الشخص يحابهه بعملة كف_فوية كما ذكرنا : تعرضه_مشلا لحاله 
غضب شديد دون ان تسمح له الفاروف الاجتماعية المحيلة بالتمير الصريح 
عنه عنه او بحكم اضطرارء مثلا ظم غمظه_ازاء اهانة بعز عليه ل 
فبنفقد اتزائه العصبي . لو عرد لست بالقصيرة م200 
اللثام سراعته نادرة عن الاساس الفسلحى الاضطسرايات العصسية الى 
تصبب بعض الاشخاص في حلات القنوط الناجية عن تغير طراز حاتهم او 
تبدل مهنهم او فجعتهم بوفاة عزريز عليهم ٠‏ وهذا يرط اوثق الارتماط بما 
سماه باقلوف «الطرز المخة» التى مسقت الاثارة الها ٠‏ والطرز المخضمه 
عند بافلوف ‏ هى العادات بالتسير الشائع او الملعكسات الشرطية المستقرة 


همأ - 


بير بافلوف الناجمة عن التفاعل بين الشسيخص وظروفه المعاشية ٠‏ وهسى 
كثيرة ٠‏ هذه الطرز الموجودة لدى كل فرد والتى تختلف باحتلاف الافراد 
هى التى اتجعله .ينح نحو المحافظلة * يتعذر عليه التكيف للاوضاع الجديدة 
المختلفة عن طراز حاته اللألوف ٠‏ وذلك لانه يحتاج في الحالة الحديدة الى 
أن عا لدية متعكسات شر طية حديدة ازاء المنمهات الحديدة من تاحة 
وان يكف عن العمل منعكساته الشرطة السابقة * يحصل هذا للشخص 
في مجرى تطوره الفردى وزوعمعع0:ته كما يحصل ايشا لللوع 
الاسانى في تطوره الحنسي م - وعلى ستوى الام 
والجماعات ايضا ٠‏ والطراز المخى هذا كيرا ما يلون موته متحجرا بحمث 
يؤدى ارباكه او سديله الى الاصابة بالاضطرابات العصة التى مختلف درجة 
حدتها باختلاف نمط. الجهاز العصبى المر كزى واختلاف الظروف الاجتماعة 
الحديدة عن سابئتها المألوفة ٠‏ واول الضحايا ذوو نمط الجهيائ العصبي 
المر كزى الضعيف ٠‏ وهذا يمني ان تغمير الطراز المخى ‏ الذى ينجم عسن 
- طراز الحاة ب يبحمل الحهاز العصبي المريزكزذى عنًا نشالا شوء به طافه 
الفسلجة وذلك لانه ‏ يؤدى . كما ذكرنا ‏ الى توفف كامل في نشاطه 
الانمكاسى الشرطى المألوف (عملية كف قوية) والى نشوء عللمة ثارة قوية 
إيضا لابد من حدوثها لتكوين طراز مخى جديد (انعكاسي سشسرطى) ازاء 
اللبهات الجديدة ٠‏ وىد ثبت في ضوء تحارب بافلوف ان بالامكان التغلب على 
الطراز المخى اللانولوجى عن طرييق العلاج السايكو لوجى المستند الى الايحاء 
اللفنظى ٠‏ وهذا يحصل ايشا في محرى الحاة اليومة المنادة وفي مجسال 
التعليمالعالويصورة خاصة عندما يجد الطالب نفسهفيفرعدراسى لايرغب كه 


“ار ومس شيسم ل «ستسيس سا" 
الست ”“<*تتتييي0 ات ااا 


ربب ل ل لأستو 217 الكت 1 
ولا ينسحم مع طموحه يعتريه الكمد الذى قد يلغ درجة القنوط : فسّلد 
3 ش م م و اا سير 


ا 3 


ما 


ذهنه ويتتاعس عن بذل الجهد الفكرى المطلوب وقد ينقطع عن الدراسة 
د 0 وسمسسسبسيوم" بحس 

وبخاصة اذا كان من ذوى نمل الجهاز العصبي المر كزى الضعيف ٠‏ وقد 

مسي سي يس ا سس م وي ا 0 اتسين 

استشهد بافلوف ,بحالة ياس من هذا التسل حاول صاحها ان يقدم عا 


8 1 ٍ ك9 كام 
الانتحار مرات عديدة ٠‏ وفد ازيلت اضطراباته العصه هذه عندما تصدى 


له فريق من اصدتائه واقنعوه بالمناقشة والحدل المتواصل بضرورة لول 
الاختصاص الحديد وبئوا له مدى النفع الذى ,بحنه من ذلك واستطاعوا 
تغرير طرازه المخي القديم وتهيئة لطراز جديد ٠‏ وقد ست فىيضوه فساءدهبانلوف 
ان بعض الاضطرابات العصبة الانفعالية .يؤدى في كثير من الاحان الى الاصابه 
بالبول السكرى 01 او يتضخم الغدة الدره الدرفه 850111 
او الى اضطرابات في وظائف _القلب وجهاز لي 2 
تت ايا ولجو الاك تم فها التغاب على بعض الامراض عن طسسريق 
استارة مشاعر ابحابة نشطة وقد ككف بافلوف ايضا عن الاساس 
النسلحى لعلاج الاضطرابات العصية «علاجا سايكولوجيا بردمو طامط تروط 
نادخل هذا العلاج في حضيرة العلمء7'؟ وبين ايضا الاثر العلاجى البق 
الذىتتر كه فيالقشرةالمخةالكلماتالرقيقة الشجنة.التي تلن القةبالفس رولك 
لان الكلمات عنده شهات شرطه (لفظه) فوية ومعقدة تمارسها المنظلومة 
الاشارية الثانية وهى'ايضا فى الوقت نفسه عامل اجتماعى فعال ٠‏ والمبار ات 
الرقة عمقه الاثر في ديئاسكية القشرة المخة كما انها تتوجه لطا 


مب ا سي سه 


ا مريص وجمها سلما وتشاعدا على حءل انفعالا نه وافراز زات عدده المسم 
اي ل ا يك 


اسسسلم ا ممم ليلاي اسم مه 


وعملانه العسلحية الاخرى تعمل_بتكانتف وتماك وبهئة | ايجابية فعالة نسحو 


ل ا 0 ل هد 


عي سس لعن لس - ا ل ااا ل لا ا ا شي للش أ[ ل 000 


)١(‏ وهذا يختلف اختلانا حدر دا ونوعيا عن ا[طريقة الممائلة اللمنتغ لنتشرة في 
الغرب المبيئة على الاسس الفرويدية غير العلمية ٠‏ 


0 


5 ببيا لا 


تحقيق حالة استقرار سايكولوجى ٠‏ وقد 'تحدث بافلوف كثيرا ‏ من الجهة ' 
لثااية ‏ ء عن الانفعالات السلبيةالحادةالتى تستثيرها عباراتاللوم او التقريع 


تسج شيب بوب يبل سبي و 


ا 5 )00 : 
الازدرا وعن الاتظزابات النفسة الناجمة عنها”'* : فالكلمات الحار ر-حة 
تحدث عن اما نعلي تنه فى العزاذ الع المر كزى وببخاصة الصف 

ا ل 00 


منه والقوى الطائشس 1 معلى هذا أن الانهار الدى يعتراى الشسخص المهان 
0 يلختحييت م ع لي 
بيحصل بول كته مشأعره «السرلاحوة عا لى مضون لعوامل اجتماعة ‏ ا 
لل ل ا م تس 


ااا تت سس سس سس سل 
« : 1 ه ص 1 -- نا ناس 


1 عدر سييد تس سي يم ري يي ص سس جا معو جو ورين 
0 اق الكل ال اخنافه قى الماح لع لمة 0 بالتعبير عن ني نشيسها 


الال ان شا اليد 2-0-2 0 | 
الذى لا يرحى شفاؤه اثناء محاولتها اخناء بثها وحزنها العسسق بشكل يؤدى 
احانا الى الانهبار العصبى ٠‏ هذه العوامل الانفعالة كيرا ما تخفى على 
المختصين ولهذا نحد بالوف يهبب بهم ان سحثوا دائما وبعمق ‏ وبمساعدة. 
المريض نفسه ‏ عن العوامل الحقيشّه التَى فعلت فملها الضار في جهازه 
العصبي الك ذرى ٠‏ بشكل مناجى* بإ[إررنعط1 أو بصورة در بيجية وأن 
يضعوا دائيا اصايمهم على العوامل الثيه الخارجيه او ظروف العيدش الممئة 
التى تركت طابعها في هذا المريض او ذاك دون غيره والتى اخذت آثارها 


المئه هذا الشكل في هذا المريض وشكلا آخر غيره في مريض آخر ٠‏ 
)١(‏ وقديما قيل : 


15 


العلاج السايكولوجي - باشكاله البدائية الاولى اقدم_اسالب_العلاج 


0 امعها الاسان لمعا لحة العلل 5-5 السسطهة منها وت دهي 6 ٠‏ وكان 


2 - مسد سسم هه 
ليمير مه 


ايضا العلا ا - آنذاك ٠‏ هذ الم الذي اعطاف قمة كنار 
7 لوست لخر كوو اووس »» لتب ببح زا مسج 

الحسمى الذى لثما بعده را ات التارياخة 000 1 

ميس م م بي سسا 

يومنا + وقد أوصى بصرورة اتباعه كبار الاطاء منذ القرن الثامن عشسر 


ري بسك سمو 2-6 اسل سلسم ع صم 


بصودة خاصة ا وقد اكتسب اهميته خاصة في الوقت الحاضر + غير ان اسان 
200 سس ري 1 
التسلحى بتِى غامضا الى ان اسْتطاع بافلوف ان" يكشف عله وان تبط 
اسس 0 اا 0 
الثام عن الاثثر الذى 'تركه في جسم المرريض _الكلمات (الرستة والخشنه) 
التى يستعملها الطسب اثناء النحص والعلاج وبذلك رفع العلاج السايكو لوجي 
0060000000 
ل سمورىق العلم الطسعي الذى بتخضع للدراسه الموضوعهة واستخدام 
معطات العلوم الطيصة الاصله وادوانها اندو لوجه الحديئه ٠‏ ومدانه 
يتضح باجلى صوره في الاتحاد السوفستي ٠‏ ولهذ! نحد العلاج السايكو لوجى 
2 الاتحاد التوقفنى حخلهف اختلاها حدربأ عن نظيره الشائع 2 الغرب 


المستند في الاساس الى نظريات فرويد ‏ كما يختلف ايضًا عما كان عله 
ا 
في روسية القيصريه ٠‏ 


0-5 


باستطاعة الاسان ان يستمد ف ذهله حوادث ماضة متشابكة ومتداخلة 
ومتزاحمة بتابعها او سلسلها التاربيخى منذ طفولته الاولى وذلك على اساس 
آثارها او بقاياها ومموج+ التى سحلتها على صفحة المح بشكل ثابت أو 
مستقر ٠‏ وان أيا من تل كالآثار او الانطاعات أو الذكرياتمن المسكن حدوثه 
بالغمل اذا توافرت شروط ملائمة تطابق شروط حدوثه للمرة الاولى ٠‏ وان 


ل '18أ - 


استعادتة من جديد ترافقها ايا المشاعر او الانفمالات التى رافعت نشو مها 27 
المرة الاولى وهذا هو اساس الذاكرة بنظر بافلوف ٠‏ اى أن الذاكرة عنده 
نستند من ناحية المحتوى وتسلسل الاحداث علىالحوادثالمتادة زائدا سدأً 
«التاريية: نوو نممئوزج المعروف ثشأنها في هذ! شأن جميعاوجهالحياة الفكربة 
والاجتماعه من ناحيه الفرد نفسه وعلى مستوى النوع الانسانى كذلك ٠‏ 
وهذا هو الاساس الذى يستطيع فه المنوم (بكسر الواو المشددة) ان حمل 
المنوم (بفتح الواو مع تشديدها) يستميد ‏ عن طريق الايحاء اللفظى - 

ذكريات او انطباعات مسجلة في مخه في أية مرحلة من مراحل اوم 3 
فاذا مال له مثلا (وهو في حالة نوم جرئي موحى ببه) «عمرك الان ست نوات 
استقل» فانه بعد الاستقاظ يقس تفاصل الاحداث في سنه المكرة المشار 
اليها ٠‏ وهذا كله يجرى ‏ عند بافلوف ‏ وفق مبداً فسللجى عام يخضع له 
النشاط المصبي الاعلى عند الانسان وان فشسرة المخ تسر في كل لحظة من 
لحظات الحاة : عن صورة موزايكية وزووموم (متنوعة)لاقسام مخة فيحالة 
الارة واخرى في حالة كنف وبالامكان جعلها شادل المواكم بصورة عديسة 
الانقطاع وهى دائما في حالة ديناميكية او شاط دائب ذى درجات متفاوتة 
وان اى تنه للقشرة المخية له علافة بذ كرريات او انطاعات خيرة سابقة 
(بتاياها ومعهم) ) بالامكان استدعاؤه بسر في ظروف ملائمة (اعاشه 
بعارة أخر ى) عن طريق الايحاء اللففلى المناسب وذلك بتنقسط اقسابه 
المخة الوجو دة في حالة كف ٠‏ وهذا يحدثايضًا في الحالاتالاعتاديةوذلك 
علدما سكير كلمة معمنة (سمعها الشخص احانا وربما عرضا) انطاعات 
سابقة دفئة 0-00 تبدو أيضا عير مترابطة تصاحمها الانفعالات 
التى رافقت حدوثها في السابق الايحاببة او السلة ٠‏ وفي حالة النوم الجرئي 
الموحى ببه ريصبح مستطاعا استثارةعمر معين ربتعم فببه النائم ثم تتتزع هنهجميع 


ةا 


الذكر ياتوالمشاعر وهذا يحصل اسهلبالسة لانطاعاتالماضىالقريب بالتماس 
بالماخى العد ٠‏ والانطباعاتالمستعادةقد تكون طعةاو باثولوجية وهذهالاخيرة 
تساعد الطسب على الالمام بتاريخ المرض وسهل عله علاجه وثشقاءه بعد ذلك٠‏ 
ان الغرض من الاستعانة بالايحاء اللفظى في حقل الطب هو على 
وجه العمو - تبطاق 5 لبد خلية كب بطاطة تزدى ون لكان 
512 الشرطه الى حدو'تث تغيزات و 10 وعمقه في جسم 
الشسخص الذى يتعرض لها بارماطها بالحالة الفسلحة غير الشرطية الامر 
مدع تساك هيت - 0 الخ ورا 
نشاطه الانعكاسي الشرطي الحم 9 55 الخرة 2-1 
مدلات فى الخلايا العصه 


ع 
م 


فيا 


الكلمات الرشته هى نفسها تحدث ثي الوا 


للاسان ٠‏ كلة تهدوءه ملا أو تاقد أ انعثزر الى 
الاحسن نشاط القلب + وقول الطبيب للمريض مثلا ٠‏ ان جسمك_مستريح 
يرل لل ااا يي لاسو 


الآنء ساعد بالثمل على جعله مستريحا ٠‏ ولهذا نحد العامل السايكو لوجى 
الم الاهمية الايحابة في العلب الحديث ٠‏ وقد نيت طببا وعن طريق الخبرة 
ان الناحة العلاجة الشفائية المهمة لا تقتصر فقط على المثعول الكيمياؤى 

دج 200 مايعويا الجي كاب داثر رن كر مار 
الركقة التسلحى (الابو كماوي في الاصل) في جسم المريض ٠‏ وعلى هدا 
الاساس فان انواع العلاج بأسرها لا يقتصر اثرها على الجاب الماثسر او 
النواحى السايكو لو جبةالمرافقة ٠و‏ يلعيدورا بارزا موف المرريض من التايب (مدى 
مدت الخ )*٠‏ وموقنه (اى المريض) من المستحضرات 
,وصئة التلبسب» ومعلومان المرريض عند مراجءته العلبيب 


ري اسيم 


ع تقلطت 


لفحصه (وعلاجه بعد ذلك) يقف انفعاليا وبوعى أو 'نفهم اإيضا ازاء ما يتوصل 
اله الطسب تشضحة فحوصه الفسلحة واستفساراته من المريض نشسه عن 
اعراض مرفه ٠‏ نم يستسلم المريض بعد ذلك وعلى اساسه لارادة العلسب 
وبثق_بما_يكنه في الوصفة التى لا يعرف عن محتواها شنا الا اذا كان هو 
نفسه طبسا مختصا او ممدلانا ٠‏ وهذا يعنى بمارة اخرى حلول التسائير 
الايحائي للكلمة (المكتوبه في الوصفة > والمنطوق بها) محل الادراك الحسى 
الواعى الذى اسشمده المرريض من علائته بالطميب في المرحلة الاولى اثناء عملية 
الفخحص التسلحى والاجشساعى (اسئلة الطبب) وذلك بنشوه انطاع_ عمق 
عند المريص_ان للوصفه الطبية اثرا ايحابا شافا وان الدواء المتترح هو 
مس اسم 
اللسم الشاني ٠‏ وهذا يستئد الى منعكسات شرطية فديية فحواها ان الطب 
(وربما هدا الطيب بالذات اذا كانت للمريض معرفة سابقة به ماشرة او 
غير ماشرة) قادر بحكم تخصصه على تشسخص الداء ووصف الدواء الناجع ٠‏ 
وما بصدق على موهف المرريض من وصفة الطسب يصدق ايضا عل موأقفه 
اللاحقه من الدواء الفعلى الذى يستحضره الصدلى حيث يتكون عند المريض 
انطباع عميق بان الدواء المستحضر_بالثمل هو بالضيط ما دونه الطسب في 
الوصفه وان الصيدلى (وربما هذا الصيدلى بالذات اذا كانت للمريض معرفة 
0 ماشرة او غير ماشرة) كفوء وفقٌ منعكّسات شر طةسابقة موجودة عند 
المريض فحواها ان الصدلى يستحضر بدفة وامانة ما تنص عله وصفة 
العلسب ٠‏ 


يأنتي الاييحاء اللفظيمن مصدريناحدهما مباشر والآخر غير مباشر (اىعر 
٠) 1‏ يحصل الاثر الايحائي اللفظيالماشر بتأئير الكلماتالتى يستعملها 
الطبيب في مخ المرريض النائم نوما موحىيه : اىفي منظومتّه الاشارية الثانية م عن 
طرريقها في منظومته الاشارية الاولى وفىي الاسام الدماغية الواقعة حت المخ 


ا ع 


ومن ثمه في سائر ارجاء الجسم ٠‏ ولابد من التنبيه هنا الى ان المعانى التى 
تحملها الكلمات الموحى بها ينثى ألا تخالف المادىء الالخلاقة والعقائد 
الاجتماعه التى يؤمن بها الشسخص لان الشخص في هذه الحالة يقاوم ما 
بو حى لعظا الله ان شوم به و تر على الا متنا ع بعناد قد بؤّدىاذا استمر طويللا 
الى تعرضه لاضطرابات عصبة ٠‏ اما الاثر الايحائى اللفقلى غير الماشر فتحصل 
عبر المنظومة الاشارية الحسة عندما يوحى الى النائم لفظيا بان السائل 
الاببض الذىيراء مثلا هو ذو لوناسود أو ان الماء الذى يتناولههو خمر الخ ٠‏ 
معنى هذا أن فى هذه الحالة تحاوز الاثر الايحائي الكليمة نفسها الى ثى: 
آخر محسوس تدل عليه الكلمة او تشير اليه وان كانت طيمتّه تتخالف 
معنى الكلمة كما رآينا ٠‏ وهذا هو الذى ,يجمل الميهات الحمسة تظهر على 
عير حقيقتها لقثرة معينه من الزمن وذلك بفعل نشوء وصلة شرطية بين الممبه 
اللفظى ( كلمات الطبيب) : المنظومة الاشارية الثانية وبين المنيه الحسى (الشىء 
الذى تشير الكلمه اله) المنظومه الاشارية الاولى من لجهة وبان الاستحايه 
للفظ المخالف للواقع المحساس من جهة اخرى + وانشاأ اثناء ذلك وصلات 
مه معيلة مباشرة في كل عنصر من العناصر اثلاثة المشار الها ذات ارصضاط 
بالخرة السابقة للنائم ٠‏ وهدأ ظو الدى بإدى الى حصول ارضساط فسلجى 
هو الارتباط المخي في المنظومة الاشارية الثانية عبر الكلمات الايحالة وينثناً 
ارتباط آخر فيالمنظومة الاشار.يةالحسيةعبر التنسهالحسى(الثىء المادى المرئي أو 

ست ان للكلمات التى بوجهها اللسب الى المريض أثناء التشسخشص 
والفحصس وانناء العملاج ولشرة ضوانة ايها انرا سايكولوجا عمكا قُ حاله 
المريض الصمحة العامة ايحاية ومن الئاحية السلية على جد سنواء ٠‏ فالكليات 
الرفمّه والمر حه الح بواحهها الطب الى ال مر يص بشكل هادىء مطمسن ليها 


184ا- 


اثرها الاريحابى الفعال في سايكولوجة المر بص : الكلمات ذات الاثر الشاني 

٠ 11100‏ كما ست المكس ايصا : 11101083 

والعامل الذاتى الرنس في الحالتين هو ان المريض يكون في العادة حريصا 

على صحته كير القلق على تدهورها يتوق دائما الى تحسنها بمسساعدة 

الطبب ٠‏ وان فلقه دلفه يزول بالفمل في كثير من الاحان وتتتحسن صحته بالفعل 
بمجرد وصوله الى عادة الطب في كثير من الاححان ٠‏ 


لقد مر بنا القول ان بالوف يشير الجهاز العصبي المر كزى عند الانسان 
أداة ظ به هشة لطفة المزاج راشانة اتكوين الى درحه عاله حدا 1 
الحساسة والقدره عا الاستجابا 3 


أو رات الله الخارجة والداخلية 


35 0 اتشريحي والوظفى ٠ ٠‏ غير 
ان مروئته الهائلة وامكاناته عير المتاهة على التطود في مرحلة اللف ول 
الذات تجمله يموض عن الاجزاء المضطرية او اللخرية ويستعيد وشسه 
الطببعى بسرعة ويسر ٠‏ وهنا تتضح اهمة المناية به لدى الاطفال بصورة 
خاصه من التاحبتين الوقائية والملاجة2"'7 على حد سواء والمنابة الثشار 
اليها تيدأ بالحامل لوقابتها من التعرض للاضطرابات العمية التى تؤثر بدورها 
في الجنين (لا عن طسسريق الوراثة الباتولوجية 0 بفمل كيب 
الايوكيماوى للدم) ٠‏ والاهتمام بصحة الحابل ‏ 
والنظافة الخ ٠‏ يستلزم ايضا رعاية مشاعرها وابمادها عن المؤثرات 
لبشه السلة الضارة 


سق اسان ريو روني وغمس مسو 


» وهدا يضى بعارة اخرى ان فسلحة بافلوق فندت 


0ش راحم شرحا وافما وممسسطا لاراء بافلوف قُْ هله الناحمة في : 
”نم8 عط 15 عأطؤزاءع8 مخز .8 ,515002017 320 ,18 مملزلو رمم 


20 ,15أ11 , بإرومعون 11 


لاةا- 


بشكل علمى الاعتقاد السائد الذى مقاده ان الاضطرابات العصية التى تان 
الاطفال في سن مبكرة هى بالضرودة ذات طبيعة فطرية بائولوجية * ققد 
انست باقلوف ان العملات المخة لدى صغار الاطفال وبخاصة الحديئو الولادة 
تنصف على وجه العموم بالضعف المناهى ٠‏ ولهذا نحد المؤئرات السئة نثراء 
اثرها العسق في فشراتهم المخة ٠‏ ومما يساعد على ذلك سهولة تعرضهم للتعمب 
الذى ينجم عن نشاطهم اليومى المعتاد وعدم تمتعهم احاا بالراحة المطلوبة 
«للثترة الزثئة اللازمة من ناحة النوم والتغدذية والظروف الاجشتماعمة 
الاخرى ٠‏ ولاحاطة الكبار صغار الاطفال بالرعاية والعطف والاهتمام دور 
فعال في اسشعاد الظروف البيئة غير الملائمة التى قد نعرضهم للاضطرابات 
العصية ٠‏ وقد ثت من الجهة اانه ان مواش الكار الخاطئة ازاء الاطفال 
كثيرا ما تؤدى الى 'نوقف عملة الاثارة (او الكف) عن بلوغ مرحلة النضمح 
الكامل وبذلك يفقد السذوك اتزانه الطسعي ٠‏ كما ان للقدوة السئّة التى 
بلاحفلها الاطفال لدى الكبار المسرؤين على تريبتهم ائرا كبيرا في اتزان سلوكهم 
او اضطرابه ٠‏ وهذا هو الذى يفسر لنا ظاهرة انتشار الاضطرابات العصسة 
بين الاطفال الذين ,يترعرعون في احضان اناس عصمي المزاح ٠‏ كما ان اتسخاذ 
مواقف صارمة ازاء تصرفات الاطفال (وبخاصة اذا امتزجت يعقويات جسممة 
او اهانات اجتماعية) كثيرا ما تؤدى الى اضطرابات عصسية يفعل اصطلدام 
عملتى الاثار والكف عندهم (وهما عملتان معنيتان رفيقتان لم يكتمل نضجهما 
عندهم يعد) ٠‏ كما ان الكبت الانفعالى الذى يتعرض له الاطفال يثمل تطسق 
موازين الكار عليهم .يؤدى احانا الى اضطراب اجهزتهم العصية المركزية ٠‏ 
ولغيرة الاطفال من بعضهم دور سلي في سلوكهم وبخاصة عندما يستائر 
احدهم بعطف الوالدين او أحدهما بشكل متحوظ على حساب غيره الامر 
الذى يؤدى الى امتعاض هؤلاء من الوالدين وربما الى مقتهما ٠‏ وللاسرة 


 ا١ةماد‎ 


المحطلمة المنابدة الاعراد او التى يحصل فبها الطلاق اثر كير في تهئة اللروف 
البيشه الملائمة لحدوث الاضطرابات العصية عندما يشعر الطفل بالانكساء 
والالم وبالصراع الداخلىو تنازع ولاءينمتنافرين يشده احدهما بالأم والآخر 
بالاب وبخاصة في خخالة حرمان الطفل عطف احدهما ٠‏ وعنديا يبل الاطفال 
سن الدراسة الابتدانيه ويلتحقون بالدراسة تزداد في العادة الموائف الصارمة 
صرامة ويكثر اثراها السلبى سواه أكان ذلك من ناحية الاسرة ام من :احمة 
المعلمين وادارة المدرسة او من ناحبة كار التلايذ او منهم جمعا وحتى بفعل 
الواجات المدرسة الصعة التى يواجهونها في دراستهم تتقلص فرص راحتهم 
الجسمية والفكرية والانفعالية وتكون وطأة دلك اشد على الاطفال «المدللان, 
الذين هم موضع الرعاية المنسية والحب اللاسئول + وتلس الكلات 
(الحارحه والرفقة) التى يوجهها المعلمون الى الاطفال دورا بالغ الاهبة في 
مشاعرهم وانماط سلوكهم ولي علاثانهم ببعضهم وبالمدرسه وجهودهم 
الدراسه ٠‏ وقد ثمت ( كما بنا)ان للكليات ارا لجا 
عمسا في حاة اانان الانقعالية من الناحتين السلسة والايحابة ٠‏ 
وهذا هو الذى يفسر لنا الاساس الفسلجى لظاهرة الايحاء السايكولوجى 
المعروفة الآنشف ذكرها ٠‏ فالايحاء بالكلمات (والاشارات المصاحسة 
التى هى لنه ايضا) يحول بسهولة وسرعة خلايا القشرة المخة اللفوية لدى 
الشسخص الدى بقع نحت تائير ه(و هدا هو أذيحاء اللفلى 0105وعمونة أوراعة 
من حالة الارة او تقظ أو انشاه إلى حالة كف او نوقف مؤقت عن العمل 
(نوم جزئي بنبير باعلوف) مع استبقاء بؤدة اثادة قوية تتركز في معسانى 
التلمات والخر نات المصاحة وفق هدا الاستثارة المنادلة الذى يحداثنا عنه ٠‏ 
معنى هدا أن طاهرة الايحاء هذه تستند سلا من الناحية الفسلجة الى تجميد 
عمل غالسة خلاريا القشرة المضه من جهة وسسسد ايحابا الى نشوء بؤرة انار: 
مدخية فوربه تثر كز في معانى الكلمات الا بيحاليةالمستحدمة منجهة والاشاراتالمرتمطة 
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بها من جهه اخرى ٠‏ وهذا يسى بمارة اسثرى ان الاداة الفسلجية الرئسة 
التى تكمن وراء ظاهرة الايحاء هى تفككت> ورونؤوزهمووزق عمل القشرة 
المخة المتماسك اللومى المّاد ٠‏ وكلمات الايحاء التى يوجهها عالم الاعصاب 
الى المصاب باضطراب عصبي اثثاء وضعه ااه في حالة نوم جزثي (عملية كف 
مؤفت موضعى) هى في حقيقتها ملبهات شرطية كلامية موجهة الى بمش 
خلايا القشرة المخة الضعفة (التى انهكيا الاضطراب العصبي) لتستثير فمها 
بؤرة اسكثارة فويه ترافقها (رفق د الاستشارة المنادلة) عملة كف تنتشر 
ف سائر ارجاء القشرة المخية الاخرى ٠‏ وقد دلت تجارب بافلوف وزملاله 
كما ببنا - على ان باستطاعة الكلمة المتحدث بها والمكتوبة (التى تصلخ منها 
شرطا لفظا لدى هذا النسخص اد ذاك) وان 'سكثير استجاية شرطية انعكاسة 
نماما كما يستثيرها النبه الحسي الشرطى الذى دل الكلمة عله او تشير اله 
(مسماها) : فسيلان لعاب فم الشسخص الجائع (الذى يستثيرء بالطب منبه حمسي 
معين ارتبط بالطعام ارضاطا شرطا) يحدث ايضا بمجرد سماع كلمة طمام 
او كلمة «جرسء» أو «مصاحء عند ارتاطها ارتماطا شرطا سابقا اول 
الطعام ٠‏ 

نبت مختبريا وفي مجرى الحباة اليومية ان باستطاعة المنبه الشسمرطى 
الانسكاسي اللففلى (الكلمة) ان يحدث اندلات عميقة في لخلايا القشرة المخة 
تمسح اثر المبهات الشرطية الانمكاسية الحسة (غير اللغوية) التى لا تنسحم 
معها بممنى نجملها تناير الواقم وتشوهه كما ببنا ٠‏ وهذه امثلة طريفة على 
ذلك : فقد بدت علامات الترنعمح والنشوة على اشخاص تناولوا اقداحا مسن 
الله فيل لهم عن طريق الايحاء اللفظى وهم في حالة نوم جزئي انها مملوءة 
بالخمر ٠‏ وحدث المكس في تتحارب أخرى ٠‏ وبدت علامات الانشراح او 


ل ل 2 


او الاتعاش على سدة شل لها وهى في حالة نوم جزثئي انها تشم رائحسة 
عطر ذكية في حين ان المادة التى وضعت قرب انفها كانت غاز الامونا 
الكريه الرائحة ٠‏ وتناول بعضهم مادة هرة على انها (سكر) بالاسلوب نفسه 
وخيل لبعضهم انه يرى سائلا «ازرقء اللون في حسين ان اللون الحقيقى 
للسائل كان ابيض » وهكذ! ٠ ١7‏ وقد تتحولت تتحولا جذريا (تأثير الكلمات) 
في حالات مشابهة موائف اشخاص من اسرهم ومهنهم واصدىائهم وحتى من 
انفسهم (بل ذلك) ٠‏ واستطاع بعض الاطاه ان ,يحدث عن طريق الايحاء 
اللفظي اعراض خمل وهمى لذى يعض اللساء ٠‏ كنا اسستطاع بض 
الجراحين ان يقوموا ‏ بفصل الابحاء اللفظى - بعطات جراحية صغر ىر 
دون حاجه الى استخدام التخدير العام او الموضعى ودون ان يشعر المريض 
بالالم ٠‏ وهد شفيت اضطرابات عصية كثيرة بالاسلوب ذاته ٠‏ وائيت ايضا 
إن بعض لات فقدان بعض الوظائف الحسية (السمع مثلا) ييحدث ينمل 
الايحاء اللفظى وذلك باحداث عملة كنف موضمى مؤقّت في محموعة خلايا 
المركز المخى السمعى ٠‏ وعملة الكف هذه هىالتىتفسر لنا فسلجا استشهاد 
كثير من الاشخاص في سيل عقائدهم (بصرف النظر عن صحتها بالمقاييس 
الملية وعن كفة اعنناقهم اياها) بغد تحملهم صنوف الالم الممغن برباطة 
ات وذلك لان عملية الاثارة القوية التى تتركز في القسم الامامي الاعلى 
من المخ (حبث المستقر الجسمي للمقائد والافكار المحردة واللفة) سكير 
(وفق مدأ الاستتارة المتادلة) عملة كف عميق في جميع ارجا الجسم 
)0 راحع حوادث اخرى طريفة من هذا القبيل في : 


6 لتتنة اقعاعمامأوتجطط ه هه 177020 قط : .1 ,لاممهقاوا[م 
.1959 ,11001856 عمتطستاطنا2 ومع ةلأعتطقر[ا معأعه"1 ,110507 ,15306 
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| الاخرى الامر الذى يجمل ذلك الشخص لا يعر بالالم الممض وحتى 
بالموت فى 


وللا بيحاء أ 7 آ! 


ع آثار _بعمدة عسقة الغور ايحابية وسليه في حثل التعلم 
ب ان اشرنا الى بعضها : فالكلمات الحارحة تؤذى القشرة المخة لدى ثثير 
| من التلامد لاسما ذوى تمط الجهاز المر كرى العصبى الضعيفف والتوى 
غير الزن ونمط الثنانين ٠‏ وتزداد حدة هذه الايذاء في اوقات الامتحانات 
بصورة مخاصة واثناء استدعاء صغار التلامسذ الى السورة مثلا وتوجيه اسثلة 
محرجة ثي الصف ٠‏ وثىي جميع الحالات الذاخرى التى تتعرض لها القشرة 
أ المخة للارهاق ٠‏ ويحدث العكس ‏ كما يبنا عند توججه الكلمات الرقَة 
الى عت اثقه باللفس ٠‏ يحدث هذا حتى في حالة الاصابة سعضص 
الأضطراياتَ العصية او غير النصبة ايض0" ٠‏ وي ادبات السلاج 
السايكولوجى ءاباو عطإاهطعئزوط في الاتيحاد السوفتى امثلة كثيرة طريقة 
نذكر مها ما يل : 

اولا : لوحظ ان احدى طالات مرحلة الدراسة الثانوية تعانى هن 
حالة فزع (هلع او ذعر) اثناء الامتحان شرتيك وتقع في اخطاء ششعة مخجلة 
تستغرب هى 'نفسها من ارتكابها اياها بعد انثياء فثرة الامّحان ٠‏ ,يضاف 
الى ذلك فقدانها الشبهيه للطعام وتعرضها لحالة ارق مؤفت مزعج وتقاعس 
عن انحاز واجاتها المدرسة المعتادة مما يسب لها متاعب كثيرة وويعمرضها 


310 غير ان الشسمقاء التام دسسنٌ الامراص ستلزم 5 بالطليع اتسينا ل 
الستحشمرات الطبية الملائمة وقد بستكلزم ذلك احمانا أحراء عمليات 
جراضة غير ان العامل السايكو لوحى الايجحادى عامل مساعدك 2 سمرعةه 


الشفاء ٠‏ في حين ان العامل السايكولوجى السلبى يؤدى الى العكس من 
ذلك ٠‏ 


نيك 


للتقريع أو اللوم المعض * وبعد تحليلها سايكولوجا (في ضوء فسلحة بافلوف 
لا على الطريقة الفرويدية التى المعنا الها والتى سأتى ذكرها ايضا) ثنت 
ان جذور اضطراباتها العصسة والسايكولوجة المصاحة ‏ تعود في الاصل 
الى انها عندما كانت في مرحلة الدراسة الاتدائئية كانت قد نقلت مسن 
مدرستها التى الفاها واحتها الى مدرسة إخرى استفلتها المعلية الحديدة 
مذ الوم الاول ببشاعر سلية شرمة وبكليات مهنئة قاسة محمرجة 
لا نقوى على احتمالها من ححث الرد عليها ٠‏ وقد اخذت المعلمة تستدعها 
باستمرار الى السورة وتوجه الها اسئلة محرجة امام زمملاتها ولا تعطها 
الفرصة الكافة للتفكير وتلاحقها بالكلام القارص والنظير الشزر ٠‏ وقد 
عولحت بالايحاء اللفظلى الخاسب والكلمات الرقيقة المشسحعة التى بمثت "ثقتيا 
بنفسها واستعادت بعد ذلك صحتها وروتقها ونشاطها ٠‏ 


ثانا : لوحل ان طالا في نهاية مرحلة الدراسة الثانوية كان شديد التلعنم 
اثناء مروره بحالات انفعالة حادة وبخاصة اثناء الامتحانات الشفر ية واثناء 
النائشة داخل الصف ٠‏ وعند فحصه فحصا سايكولوجا ‏ في ضوء فسليحة 
بافلوف ‏ تين انه عندما كان في بداية مرحلة الدراسة المشار اليها قد اصب 
بمخاوف بائولوجيه ومشاعر سليه رهية نجمت في الاصل عسن موقف 
مدرسة الررياضضات منه أثناء استدعائها اإياه الى السورة وامطاره بوابل من 
الأسئله المعقدةالتىثر بكه بالاضافة الىالحور عله بالكلامالقارص أمامزملانه وقد 
عاد الى وضعه الطسعي بعد علاجه سايكولوجما بالطريقة العلمية الفسلحة ٠‏ 


تالثا : عر ضص أحد طلاب الدراسه الثانويه انئيبيه عل محلل نفسانى 
(على طريقة بافلوف) متشسكا من حالة خجل او انكماش عدف تلازيه عند 
استدعائه إلى السسورة 2 أى درس هن الدروس أو عندما يطلب انه 


اس 


الاشتراك في أية مناقئة ٠‏ فظهر بعد التحلل اللسايكولوجى الدقفيق ان 
جذور خحلة الانولوجى مردها في الاصل ان احدى مدرساتئه في عام 
درأسى منصرم كانت تمطره يسسل من الكلمات الحارحة يمجرد استدعاله 
الى الورة وفل ماشرته الاجابة + وقد شفى من ذلك الخيجل البائو لوجى 
بالعلاج السايكولوجى اللفلى الملائم ٠‏ 
وفي ضوء ما ذكرنا لابد من تنه الزملاء المدسين (وبخاصة في مرحلة 
الدراسة الابتدائية وما قلها) الى انهم .في ان يأخذوا يعين الاعشار نشموه 
حالات انفمالية ‏ عيفة احيانا ‏ يمر_بها كثير من التلاية في جميع مراحل 
الدراسة في ايام الامتحانات اكت التحريرية_والشذوية او عند استدعائهسم الى 
السبورة او عند تو توجيه اسئلة محرجة الم اللهم انناء المنافثية ٠‏ وان الضغفوط 
الايكولوجة الناجمهة عن ذلك #خلق متا بتاع كثيرة وكيرة لاجهزتهم 
لمسية المركزية (وبخاصة لذوى نمل الجهاز العصبي المركزى الشميف 
والقوى غير المتزن ونمط الفنانين كما ذكرنا) ٠‏ واذا رافق ذلك تأنيب او 
تمك حدين مدهم الدرين يخفقون ف قدي الاجابه المطلوية 
جع) 1ت فد يؤدى الى اصابتهم باضطرايات عصصية 
تقاعسهم عن بذل الجهد الفكزى المللوب في المستقبل 
نشسوء , المقت والحقد عندهم ازاء الدراسة والمدرسة وربيا ايضا ازاء 
سس عن نشوء متعكسات شرطة سلة متحجرة ب 


في هذه الحالات ‏ تمهد للاصابة بالامراض او الملل الناجمة عن سسوء 


التدريس : او الثى يطلق عليها اسم . عتصععمعاو 10 ٠‏ وأوصى بصرورة 
التغلب على الآنار السلة للايحاء اللفظى التى مر بنا التحدث عنها وذلك 


عد 2 0< قينه 


اللقه بالنفس والتفاؤل والحزم في مواجهه الصماب ٠‏ وهذه كلها نسحم 
ايضا مع ضرورة تندريب التلامذ وتعليمهم وبخاصة في المراحل الدنا من 
السلم التملمى وفق دا السير رويدا رويدا وبالتدرج الصاعد من الاسهل 
الى السهل فالصعب «الاصعب من وجهه نظلر التلامد ددمق مستوى لوهم 
الفكرى ٠‏ واوصى بافلوف ايضا ان ,يعمل المملمون 
تدريب عملة الكف وتعويد التلامذ عا عل 


وان 0 لمم كت ى التلاميذ امارات 
المسسسسم و و ا ا ا 

الس انما ع ازاء | بالذات أى انها حالات 
انما تعجم عن مودف عاطقى سلبي آزاء العلم بالذات : اى انها 


تس نب سبد تسب تشب ري بر ب 


ا 2م 


ا أو ضحجزر 21081لآ 5 عدم | 5 أث ظ08غ1ظ1[ظ11 
اسمس ” 

(ويصمئها حالات حالات ن النساس واكاوت ٠‏ وحتى آل الغنوة أو رأف يرود دعن قُْ 
الصف) لا حالات الات تمب فسلجى مر نا ذكره” 9 د عوامل حدولها فسلحا 
نعود الى ااتشار عملة الكف في اغلب اقسام القششرة ال زر سيدا 
ال ا 4 ص ملي لوب اباب لليتلضي مها هي ليها 
احداث عملية اثارة بتنشيط القششرة المخة وجعل التلاسذ اكثر انحذابا للمعلم 

ا و ا ا لا لوو وا واكم 
والدرس «١‏ ولتجادة 


بأهمية م بدرسون 7 #عرضه 0 7 جداتب 
اك 1 سباي اا ميت 

العقاب فلا تفمل شيا بت 0 لين ابلة كما 0 ٠‏ وقد 
ست أبعا أل مشاعر التشسجيع والمعلفب اجدى حتى في تدر يب الحواات من 

اسالب النف ٠‏ وتخضرنا في هده الماسسة الملاحثلات الصائه الثاله التى 


ابداها اأحد مدربي الحوانات في الاتحاد السوفتى 2١7‏ فقد ذكر ان المعاملة 


(1) "23 احم تفأصسل ذلك قُُ : 
6 تلماأع1'0 ,جتوع1105 ,ق0تئع 181 اقسملصمف 817 : ,8 تعلط 
6 120 ,01156 511118 11اطن]1 


ل 


الحسئة والتشجيع وابداء العطف اجدى في تندريي اللحوانات من الشدة 
والعئف ٠‏ وقال انه كان يشوم صساح كل يوم كل بدايه التدريب - بزيارة 
الحوانات في اماكنها المخصصة ليها ويلاطفها بتحريك يده على حسسمها 
ويعفى غير المستعد منها للتدريب في ذلك اليوم عن القيام بالتمارين المطلوبة ٠‏ 
واذا استلز مت البحالة الصيحه المتردية للحوانانيعردن عل الساار ثانه يقعل 
ذلك ٠‏ هذا بالاضافة بالطليع الىتدفئة اماك ن الحواناتاناء المرد القارص والعنايه 
بنفلافتها + واوضدائنهاهتدى الىاهممةاسلوب التسجيع والرعايةفيالتدريب بدل 
الشدة ‏ وهو الاسلوب المع فى زمانه ”ب في ضوء خيرته المؤلمه السابقه عندما 
كان تملمذا في مرحلة الدراسة الابتدائيه ولاح نعلت التعلم وصعويته عندما 
يلحأ المعلم الى اسلوب فتل باستخدام العقوبات المذرسية الشائفة وكيف ان 
الخوف الذى يعترى التلمذ من بعلش المعلم ينسسه ما حفظه يائقان ٠‏ وعامل 
الخوف هذا عامل سلي يعد التلميذ عن معلمه بعدا فكريا وانفماليا ٠‏ وهو 
- اسن ما-نيغى ان يكون دما تطح التملعفمالا. ومن اله انحايدة: بة :_رابعلة 
احترام وحب ادل بان التلسذ ومعلمه ٠‏ ويذكر كيف اعترته حالة الذكط 
ا فريك ترا 1 التى -حفظها باتقان عندما انهسال 
المعلم بالشرب المرح على التلسذ الذى يجلس بجانيه لمجحرد تودنه اثثاء فراءة 
التصدة ه هذه الحالة لست بالثاذة او التادرة في حانا التعليميهة ٠‏ وهنى 


محفوقة بمخاظر تريوية كير د وكثيرة فد 'ؤدىفى آخر المنااف الى مق تالتل.ذ 
ام, والمادة المدء رمسه عا إلى سحد سمو أء والى السام عن عم التعلم بصوره 
نقيضها لكى تتحل المشاعر الايحابية لدى التلاميذ ازاء المعلم والدراسة 
والمدرسة محل المشاعر السلة التى اشرنا الى بعض منها ٠‏ وهذه المساعر 
جعلم هت الي 1-1 يي 


ودس 


وتدفمهم | لىالمزيد من التعام مع الحنين الى ايامالتلمذة : وهذا ما هيعض 
المريين «التعلم اكات رار ا 0 بحالته : 
الاكانة 1 الله كت الد مال انل ا 1 فلار ازاء 
الدراسة والمدرسة والمعلم والذىيلازم التلميذ طوالحاته معان الموادالمدرسة 
التبجتشلميا انها بدا قان 7037 

يتضح مما ذكرنا الاثر الايحابي العمق الذى تتركه الكلمات الرققة 
وعارات التشحيع (الابحاء اللففلى الذى يستند الله العلاج السايكولوجى) 
فيالشفاء من الاضطرابات العصة ٠‏ وهذا يحصل احانا حتى في حالة تعذر 
وجود العلاج الجسمى العلمى المستند الى علم الاعصاب الطبيعى والبائولوجى 
وتدل عللدايضا خيرة الحاة الومية فيالمجتمعات المتخلفة حثيكثر الدجالون 
والمسعوذون > وطلعونن وينفتقر ا مجتمع الى ا <ختصاصان في مختلئف 
محالات الطب لاسيما في حقل الاضطرابات العصئة وحث يفتقر الاطاء 
انفسهم في العادة الى البراعة العلمية والككاسة الاجتماعة في موائفهم من 
المرضى وعندما ينص اهثماماللسب على البحان المأدىاو الحسمى: (الحا المادى 
العضوى للمرض دون ان يأخذ بمين الاعتبار جانيه الوظيفى ومصاحبانه 
السايكولوجه الانفعالة) ٠‏ ومما يزيد الطلين بلة كما يقال ان كثيرا مسن 
المأ ضوقت بم فلي والمتملكون وايحائا, ب يلحاو ن: الى واتتخكدام اثالب 
«الطلب» القديم البدائى معرضون انفسهم على المشسعوذين ايضا بعد استفحال 
امراضهم واستعصاء شفائها ٠‏ وىد ثمت ان تصرثات الوالدين غير الحكمة 


)١(‏ للاطلاع على نماذج طريفة ومنفيدة في هذا الاسلوب التعليمي 

الفعال راجع : مذ كرات المعلمة السوؤيشة فمكتورونا . 
ع1 ,110800197 لاعطعوع'"!' [ممطاءع5 3 آه لإتروانا : ."1 روتحه1ملم 71 
1954 ,20115 قطلنطة1 ”1 5ع88ناع2118آ 
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المستندة الى الخرافات والاساطير تملمب دورا فعالا في تعرض اطفالهم لكثير 
من الاضطرابات ‏ وبخاصة العصبية منها ‏ فيصابون بالمخاوف البانولوجية 
التى تلازمهم طوال حاتهم ٠‏ وثي اللاد المتخلفة يتفشى المجهل وتنتشسير 
الخرافات ويكثر المشعوذون فتحصل حوادث محزنة من هذا القسل تعذر 
الاحاطة بها ٠‏ نذكر منها مثلا الحادثة المروعة التالية التى رواها معلم في 
احدى المدارس القرويه نجاوز العقد الرايعم من عمره اثناء عرض نفسه على 
طبيب مختص بالعلاج السايكولوجى باسلوب الايحاء اللفظى بعد ان استقتمى 
الطبيب جذور اضطراباته العصبية ومخاوفه المائولوجة التى لاحظ اعراضها 
في تسر فاته « فال المعلم : عندما كنت طفلا ريما في -حدود السئة الرابعة 
من عمرى أصابئي مرض الكساح م وقد عر ضلدي والدنى 
الامية ‏ على احد المسعوذين في احدى لالى الشتاء القارص المرد فأمر هذا 
باحضار كلب صغير اسود اللون وجاء ايضا ياناء مملوء بالماء اللارد وبقطمة 
سماش خفيف ٠‏ شم وضع القماش على وجهي واجلس الكلب الصغير على 
راسي وصب علنا الماء البارد ٠‏ فأفزعنى عواء الكلب وصعقت من حر كانه 
المفزعه وهقدت وعبي وبقبت طريح الفراش فترة طويلة من الزمن ٠‏ 
واصبحت مند ذلك الحين اتحامى الكلاب وريفزعني منظرها واتتحنب السير 
في الشوارع لانقائها وامتنع عن دخول السوت التى فها كلاب ٠‏ ولابد من 
انيه هنا ايضا الى ان بعض المرمى في المجتمعات المتخلفة ,تمائلون احانا 
للشفاء بعد انقطاعهم عن مراجعة الاطباء المختصين عندما يتراءى لهم عدم 
جدوىالاستمرار على ذلك ويستعئون بذله - بالادعية والثمائم والنذور 
والتضرع الى اصحاب المرائد المقدسة . سظرهم سا حسب معتقسداتهم 
الدينه ٠‏ ويتم في هذه الخالة شفاء بعضهم بشكل مفاجىء ٠‏ ومرد ذلك في 


أب ع 


سس ار *” لد 


ضوء فسلجة بافلوف ‏ الى الاثر العميق الذى تتركه المارات الرقيقة 
المسجعة التى تحملها التمائم او يقرآها سدنة :ملك الاماكن المقدسة وبسخاصة 
لدى الاشخاص الذين عندهم ايمان عميق بمعتتداتهم الخاصة وذوى نسط 
الجهاز العصبي المركزى الضعيف من نوع الفنانين ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
جذور المرض (الذى شفى فجأة ‏ قد استوفت علاجها اثناء مراجعة الاطاء) ٠‏ 

لعد مر بنا القول ان كثيرا من الاضطرابات العصية التى ,يبلن بعض 
المختصين انها فطرية ليست هى كذلك بعد التحلل الدقق ٠‏ وقد انتت 
الدراسات العلمية الحديثة ان الحديث عما يسمى « الامكانات الفطرية او 
الاستعدادات الموروثة) للتعرض للاضطرابات العصبية (وغير العصمسة) لايعنى 
مطلقا وجود اضطرابات بانولوجية من الناحية البايولوجية : فلس 
المقتصود بذلك ورائة «جرائيم» المرض او ورائة الاضطرابات العصة 
نفسها من حيث هى ظواهر بانولوجية بل القصد اتوافر ميول فطريية -خاصة 
بعص المزايا البانولوجية التى تجمل هذا الشخص او ذاك مها للاصابة 
باضطرابات معيئة في ظروف معينة بفعل ضعف قدرته البايولوجيسة 
الفسلحة - على مقاومه تلك الاضطرابات (الى حدها الادنى في افضل 
الظروف) بحيث اتصميح اصابته بها ممكنة الحدوث اذا توافرت الشسسروط 
الشة الآخر ى ٠‏ والاستعداد الفطرى للاصابة ببعض الامراض من الممكن 
أن شقل (بالصورة التى ذكرناها) بالورائة الايولوجية من حيث هو صفة 
متغلية (بتعير مندل) من الوالدين او أحدهيا إلى الابناء رشيكل_مائتوا اذاييكان 
احد الوالدين او كلاهما مصابا ..بمرض .مين ٠‏ معنى .هذا :ان المرض 
امور وث لا يخرج في جوهره من ان بكون إسزة تخاصة : أو صفة معنة 
كانت موجودة في نسل ابوين سلمين في الذاهر ولكنهما يحملان جرائيم 


اال 2 


اكامئة تعلق باحد الامراض الجر ثومةالتى لها قدرة علىالظهورقى تسلهما ٠‏ لهذا 
فان البحث في الورائه الاولوجية يحب ان ينصب على الكشيف عن _التفاعل 
والاثر المبادل بين ما يسمى في علم الوراثة ممبؤوومع وبين البيئة العلدعة 
والأجتماعيه ٠‏ ويما ان الطسعة الاثولوجة الورائة المشترراكة كانت قد 
دأت قصلت انثأثتزا يظر وف .مماشية محرو طواثلة: لانن |بقيكا ا وى 
عملة التفاعل والاثر المشادل بين *لنوع الانسانى وظروف وجوده فان ذلك 
يهىء امام العلب الحديث فرصا رائعة سائحة لصد الامراض وعلاجها عند 
نشوثها والتشارها : «الاتجاد العلمى في تنسير الوراثة الاولوجة يحل 
أمكاننات طبة هائلة في محال التقدم الصيحى العتلى والحسمى على حد سواء ٠‏ 
وهذا بعكس الاراء اللاعلمية التى #فصل الوراثة عن السئه وتنظر الى كل 
منها نلرة جامدة مستححرة وانعزال تام ومطلق بدلا من ان تتننظر الهما نفارة 
تاريضه تطورية ذات طبعة متلاحمة وائر(ديالكتكى) مشادل ٠‏ يضاف الى 
ذلك ان اغثال ‏ وحتى قشل سمه الدور الذى تلعيهالسئة لامسما الاجتماعة 
فيما صل بنشوء الخواص الوراثيه وتطورها بي حقل اللبائولوجيا (وعلم 
الاحاء عموما) ونكران امكانه السسطرة على الاستعدادات الفطرية اللائو لوجيه 
يوسائل الطب الحديث يحملان علم الوراثة ٠١‏ لا طافة له يه ويجعلائه ب دون 
وجه حق ‏ العامل الحاسم في نشوء كثير من الاضطرابات البايولوجية *٠‏ ومن 
الجدير بالذكر ثي هذه الماميه ان المل لتعاطى الكتحول (الناجم عن الادمان) 
الذى اعتبره كثير من الباحثين نزعة فطرية يرث الطفل ائرها البايولوجي 
هذا عن ابه المدمن اثتت الدراسات الحديئة بطلانه » فقد ظهر بالتجحر يب 
المخشسرى وبخاصة فى السويد ‏ أنه لم يشمت يدلدل قاطع 0000 

ان الوراثة الايولوجية هى العامل الحاسم ثي قفضية الادمان ٠‏ 


+؟” ا 


اوقترا ممما / بالمهسة ضر 
7ب اسمر نا ر) ببرلرم اماد 
يد ري اعد دز نزي اه ينه الور 
العصة و:ود قل اخسام هذا الحانب من جوانب البحث ان نشير الى انه سارت 
جنا الى جنب هع نزعة. بافلوف العلممة الفسلحة واستمرت ايضا بعد 
لهورها ‏ وكان بعضها فد مسقها تاريضخا ‏ اتحاهات لا علمسة ذات اساس 
فلسني مثالى في تفسير طسعة الامراض العقلية وتشخيصها وعلاجها ٠‏ وقد 
انسم نطاق هذه الاتحاهات اللاعلمية ثي العالم الغربي في الوت الحاضر 
(وحخاصة فى الولايات المتحدة وانكلترا وفرنسة وجمهورية اانا الاتحادية) 
بنشوء هدرسة فرويد في التحليل النفسى واتحاهات كارل .يونك 
(/1351-141) المسماة « علم شود الللق» ٠‏ والتدلات التى حدثت فها 
وارتبطت بما يسمى «الفرويدية الحديئة كما سنرى ٠‏ ومع ذلك فان نلك 7 
النزعات جميعا تشترك في الاطار النظرى العام بسكل او بآخر : بالنظرية - 
الفرويدية : 10 عبد غرائزه الحيوانية (المخربة والجنسة) التى تحاول 2 
اللدنية الحديئة عا ان تروضها او تمدلها او تكبح جاحها ٠‏ وان نشو 
الاضطرابات العصية برجع في الاصل الى الصراع الناثىء بين هذه الغرائز 
(الاجتاية : او الادية لسجع) وبين محاولات المداية 2 تياد 


ممست بور بر و ري 


, ع 
جد لبي ينين يرن المسدده 1 
سمو 


بالمنى نفسه : قطان منافران (عل طرفي نقنض كما يقول الخاطقة) وان كلا 
منهما متعزل أيضا عن طسعة هذا النظام الاجتماعى السائد او ذاك الذى ينثيا 
ىه زيد من الناس أو عمرو ٠‏ وقد لعست الفرويدية (بصورة خاصة) دورا 
بارزأ قُْ أنشوء واجهه النظر اللاعلمية المسار المها عندما سرت الاضطرابات 

اي 
العصسة زاود العقد النفسة لمعبير فروويد وجماعته) وحاولت علاحها وعار ها دلق 
مأ سممى «سدأ التحلل 0-6 عن مار 0 دين "نداعي_المعاني )ل د 
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على كرسي وثير ويتوادى فرويد.عن نظره لتفادى اتأئير ملاميم وجهه فى 


| اجابات المريض بشكل او بآخر مع اصغائه التام لاقواله بعد ان .يطلى الله ان 
يتحدث عن كل ها يرد الى ذهنه حتى وان كان سخقا او مسدتهحنا ٠‏ وق 
محرى الاسترمال هذا لا يغاطعة رويد الا عندما يوتف أ يلكا ذلك 
| لتسهيل مواصله الاسترسال في الحديث ٠‏ وغرض فرويد من ذلك هو- على 
| حد فوله ‏ ان «ينتزع» بعض مكنونات «اللاشعور» ٠‏ أما مفاتح هذه 
| المكنونات فهى - برأى فرويد - المواقع التى تلكأ فيها المريض الناجمة عن 
متاومه الشعور الذى ,بصد الو عن التيحدث ممع مستهدحله أو سحخضغة 
بمقايس الشعور ‏ المستمد من المجتمع  ٠‏ وبهذه الطلريقة «يعثر» قفرويد 
على جذور «العقد النفسية» تمهدا لعلاجها ٠‏ اما اساس هذه والعقد النقسةء 
فهو جنسي بلفلر فرويد تشآ منذ الطقولة الاولى م غطس في اغوار او 
| اعماق «اللاشعور»ه تغاديا لامهان المجتمع وتملصا من عقابه ٠‏ والدوافع 
الفطريه #اللاشعورية (وثي مقدمتها الدواقع الحنسية وبخاصة ما يتصل 
بالفسق والفحور باللساء المحرم الزواج بهن 6ومءص1 هى ذات جذور 
تاسيف ١‏ مدرلا وات كه #روو ركو لخدن لكر الدانةة 2 
القدم التى مر بها الانسان القديم في مجرى تطوره وف مقدءتها ه عفدة أديب» 
وجوهرها عند فرويد ‏ كما هو معروف - تعير عن 'نورة الابناء على طفيان 
الآباء الجنسي واسكتارهم بمواقعه الامهانة9» وقد امتنبط فرويد جذود 
نظريته الحنسة هذه (اتتصبة- و اعلسة) من حالات بالولوجة شانذة 
شاهدها في حاته المهنة في فنا في مطلع هذا القرن عندما كان يمالجح سسدات 
| ينتمين الى الفثة الاجتماعة الللرفة كن يتشكين مسن عوارض جنسية 
أر مضطلربة فيتلك المدينة التى كانت آنذاك عاصمة للامبراطورية اللمساويه 


ع 1ت 


الهتكارربه وهى 2 مر حله احتصارها وف أعلى درحات 1 


والساسي كما سلف ان يننا ٠‏ 57 


00 شر وريد جدور الاضطرابات العصة (الحنسه المحتوى) الى عهد 
مع مير ير ل رت ب م وو سجر رين 


الطتوة لوول الاو كما بسنا وان هذه الاضطار إبات العصية ناجمة في الاصل عن 
الغرا!ئد ١‏ لمحتو ا" الحوانه والنزعات الحنسة وال البدائية_المكوتة ٠‏ ا 
اللا 


احمل بشكل سافر دور العوامل اليثية كما انه لم سرهن علما عا 


ا 


"ترانات الجر الى ب 2 اك 
وفساات لازم الال 


الممسيية مام وبا 


التلاء الائد بشكل كل او بآخ ا كلق" كايا 1ت لا اد في الجتمع 
الغربي الد دلا والى رت عن .نفسها - ينظره - ف عا فى هلةفقدانالقدرة على 
التكف اكروف.الدنية الحديئة المعقدة ٠‏ مم الود" كليًا تلود ف الاطرك م 
الت ديق بك عوامل شه اجتماعة سدازكة د نظ لاد 


اا ااا ا ل ليسي ا ء 


الجتمامى (البإشر) في تيه لي لراش الل واسلوك الاجتام. 
ا 2 


المتحرف - بالنسسة للمماييس الغربة السائدة بما في ذلك التمرد على النتلام 
الفاسد السائد ٠‏ كما اغفل ايضا اماع الاسلوب العلمى في علاج الانيحرافات 
المسار الها.: اغغال دور ار العصى المر كز ى لاسيما المح في ْ في نشسوء 
الانحرافات البانولوجبةوالتصرفاتالطيعية علي حد سواء ٠‏ كما اغفلايضًا 727 5 


ل 
تاريخ المريض بالذات عقذا وجسما وانفعالا « ( خارج اطار العطيات النتارية لل 
اللاعلمسه الفرويدية) مما جعءل دراسته . مهما اتسمت بالموضوعة 'العارضة 
احانا في الظاهر ‏ تفقد طابعها العلمى » ٠‏ يضاف الى ذلك ان بعض 
ملاحظاته العامة العارفة التى تعر في بعض الاحيان المرض العقلل 


519 ل 


والحسمى ايضا ‏ بأنه ناجم في الاصل المادى عن حصول عطب موضعي 
او محلى (بمعتى انه تعطيل جزئي مؤقت لهذا القسم من الحسم أو ذاك) هى 
في جوهرها ايضا تفتقر لاهم المستلزمات العلمية الحديثة وذلك لاستنادما 
ناريخا ‏ من الناحية الفلسفة ‏ الى مادية القرن الثامن عثسر المكايكية 
الا اول و فتانا والى المادية المتذله 1111 نع أنالا 
التى انتشرت في اواخر القرن الماخى التى قندها العلم الحديث ٠‏ تسح 
اذن ان وجهة نظر فرويد في تفسير طسعة الاضطرابات العصبة (المستمدة في 
الاصل من وجهة نظره في تفسير طببيعة الانسان وني تفسير الاحلام التى مر 
بنا ذكرها) ليست علمية (او موضوعية : وانها ذات نكهة فلسفية ميتافيزيفية 
مثالة في الاصل) وذلك لانها تنظر الى حاة الانسان العقله على انها 
تعميرات عن ححاته (اللاشعورية) ولا صلة لها جوهرية بالظواهر الشموريه 
وانها تفسر الاضطرايات العصبية (الامراض العقلية او المقد النفسية) 
بأنها تحدث بفعل الصراع الذى يحصل بان ادانين تنافرتين :. يي 
و «اللاصدة ري الذى الهو افيا تار وف" و بد 7 لتكجوءة! الغراتر والرغبات | الطائشة 
المكنوثة يون (المدواية والنسية) غي السحافة/ لقاع عي بك تسر عن نفسسها 
مئذ الولادة ‏ باشكال متعددة ا 1 تى مسطر على جميع أوجه 
السلوك : اى ان حاة الانسان الشمورية تخضع في الاصل ‏ بنظر فرويد - 
لتوجه غرائز الانسان الدائة ونزعاته الحنسية والعدوائية المكبوتة”٠‏ 
اا تست ا سم 


يا يي الي لب ال ا ا 
والفناء : الحاة والموت (الغريزة الحئسة وعر بره الاعتداءع) ٠»‏ وقد فسمم 
لت فاو 
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فرويد سو النرد ‏ على اساس الغريزة الجنسية الى خمس مراحل تأؤذ 
فها « الطاقة الحنسه» ول1ازر1 غير ذات الاساس الملمى اشكالا 


متعددع »© 


تحولت الفروويدية (والفرويديه المعدلة التى سنذكرها) في الولايان 
الحدة بصورة خاصة (بعد استيرادها من الخارج في اعقاب الحر ب العالمة 
الاولى) الى تجارة رابحة واسعة الاتشار بالاضافة بالعلبع إلى استحدابة 
سلاحا ايديولوجا رهبا لخدمة مصالحها الاسريالة ٠‏ وقد كثر عدد 
المتغلين بها من الاختصاصين وازدادت ارياحهم بشكل يثير الاستفرات : 
من ذلك مثلا ان (جمعية المحللين النفسانين) التى نشأت في بداية عشرينات 
هذا القرن بلغ مجموع اعضائها (؟؟) عضوا عام ١998‏ كما بنا غير انه 
تجاوز )1١/000(‏ عضو في عام 1957 + واصبحت تهئة المحلل التفسانى 
مهنا تكلف صاحها في الستنات اكثر من )0/.٠0(‏ دولار ولكنه ييحصل 
على دخل سذوى بعد اكمال الدراسة يتحاوز 0 دولار في 
السنه ٠‏ ومد هدرت اجرة المحلل النفسانى في الساعة الواحدة عام .6و١‏ 
بزهاء (٠ه)‏ دولار كما ذكرنا مع ان العلاج يسثمر احا بضع سئوات 
ويشممل ايضا ملايين الاشخاص من مختاف المهن والمراتب الاجتماعية لاسسما 
صغار المتعلمين ومراتب الشس الديا باعبار ان التحلل السايكولوجى 
الفرويدى هو العلاج الناجم الوحيد ' للاتحرافات السلوكة : العقد 
الشسة ٠‏ 

حدانت تعدريالات كير على الفرووريديه ذاتها وعلل 5 عد النفسي 
الفرويدى 0 1 بها فرريق من انصاره القدامى والجدد ومن 
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ملهم طائفة من الو سسان ه الفرد ادلر وكارل بويك ء م نشأت المداهب 
الفرويديه الحديه لترهيم 120000 سدآ قرويد الحشى 
ع 03115 حسب متطق الفرويديين الحدد ومج1لنع»"1 - معز 
امثال هورنى وكروم وسولنان الذين ,بهتمون بالدور الذدى تلعيه المؤثرات 
السئه الاجتاضهة «الثقافة» 2 اشموء الاضطرابات العصسة ٠‏ وحاول آأخرون 
زوفي مقد مدهم ماير ب قُْ نز عنه السايكواوجة) أن يطعموا وجهة النظطر 
الفرويدية وسخاصة مبدأ «اللاشعورء بمعطات علم الفسلحة (وعلم الاجتماع 
ايضا) ٠‏ 
اتسسعى فر ويد (بمساعدة المر يض عن طريق نداعى المعاني) الى الكشف 
رسيس سي سيب هِب | السشس تيا لاه 
عن و اعافد والطماة. الس الدى يكمن ب - سد مكيديا كك ؤرآأء اسان الاضطرابات 


يون اد سصسيسة “اعون | سس الس اعد - سس ل وك واكم د 


اليصلة ع الى حدوانها مندذ منذ_مرحلة لة الطفولة المتكنةا* وهذا ٠ (٠‏ وهذأ الاتتلون 
و 2 2 ستيكاية 
هو نشسه ايضا يستخدمه فرويد للكشف عن العامل الجنسي الذى ايكمن 
وراء الأحلام. ويؤدئ' ايكنا اللحدوتها بنظيةاكنا نالف ان بينا ٠‏ واسلوب 
التحدل النفسي الفرؤيدى هذا هو بنظره الاجراء الوحيد الفعسال 0 
بساعد الشدخص عل التخلص من قبود الصراع الناجم عن العامل الجنسي: 
الكامن 0 وقد تصدى قروريد الى البحث اغبا حالات متعددة واقعمة 
لائمات وجهة نظره لا يعلنا امرها كثيرا وهى مثولة في نايا كته + وانود 
في هذه المناسة ان نذكر بعضها وموقف فرويد منها ثم تعلق عليها في ضوء 
فسلجة بافلوف التى هى موضوع هذه الدراسة ٠‏ فالوساوس والمخاوف 
اانولوجية ( التى تعبر عن نفسها مثلا في ظاهرة الافراط في تنظيف البدين 
والاواني من التلو نت موص اديو ممع والاعراق في عدم مس الأثساء 


1أ5 مه 


والاشخاص بالد مسا ماشرا لانها ملونه بشطر المصاب بهذا النوع عي 
الاضطرابات العصة) هى بنظر فرويد نعير أو رهز عن الرعة ثي «صائة» 
النشس أو دحمايتهاء «ونؤمع:ن:م ضد الظواهر والاثساء «المؤذية» ‏ وهى 
في جوهرها تصير عن «النقاء هونامء 8 سيرم 2 عن والتلوث 
الجنسي» 52201015أتطقاضم [قلا مع الدى لم يحد له 
منفذا طبعيا (مشروعا او غير مشروع) للتعبير عن نفسه بشكل واضح 
ومباشر + اى أن ظاهرة الخوف الانولوجى من التلوث هى بسارة فرويدية 
تعمير عن «التمو بص اللاشعو ذى؟ 102نألأ8طنا8 ملامأ20025ن عن ارعغسة 
جلسسة مكبولة : غير مشسعة» انشأت منذ الطفولة الاولى : 

06511 لمناعيعة عالأسصقلما ع5 لمعن 
وان شمفاءها لام عر بالتنب 2 «مكونات» 1ل 
اللاشعور للكشف عن عاملها الجنسي الخفى الحقيقى 7 

ويجرى هذا المجحرى تفسيره لفلاهرة التقىء اللا ارادى الذى يدو 
على الحامل أحانا : هو ب شتلسره درمز عن «دهقت »> (11ن[ور ماج 
الحرمان منممارسة العيل الحنسي : أو أنه نعمير عن امتعاض الحامل مسن 
عمله الحمل ذاتها لمحصلولتها دون مواصلة الجماع ٠‏ اى انه تسير رمزى عن 
حاله جنسه لا نستطيع ان دكشف عن نفسها بصراحة ٠‏ كما ان كرويد يفسر 
لاغرة السرفة اللاولوجمة المعروفة + 8لطعتمممع1 سيرا جنسا 
اها و يعشرها «اشاعاء 2000 سحتر و لاحداب جلسى غير 
محقق بالفعل منذ مرحله الطفولة المكرة ٠‏ 

لو دوقنا الحالات المشار النها بامعان وحللا محتويانها تحللا علمسا 
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«ستوعا في ضوء قريئتها الاجتماعية والابولوجة لوجدناها غير ذات ارتماط 
عضوى بالناحية الحنسة وان مقسيرها تفسيرا جنسا فروريديا «رمزياء متهافت 
ولا مسوغ له من الناحية العلمية ٠‏ والحالات الانفة الذكر وما يجسرى 
مجراها هى في حقيقتها حصيلة عوامل بانولوجية وبيثية اجتماعية متعددة 
ومتاينه ولابد لشهمها بعمق من اجراء تحليل دصق وشامل لعواملها الليئة 
النعلة ابتداء من الحاة العائلة في الطلفولة الاولى للكشيف عن الأآثار السابقة 
الانولوجه الناجمه عنها ٠‏ اد بتعير يافلوف : الوصلات السرعلية الاتعكاسة 
الانولوجية والخمود البائولوجى لنشئس اط بعض اتسام القشرة المضة 
الديئامكة المدحر كه ووم : لى ان الحالات المذكورة يله 
المصدر والمحتوى لا ظواهر «غريزيه» كما ظن فرويد جنسة المحتوى ٠‏ 
وللتدلل على ذلك من الناحة الواتسية المدائية »> دعنا استعرض لظلاهرة 
السرقة الائولوجية الوارد ذكرها هأرم ررمئمع1ء! وذلك بالاستشسهاد 
بالمنال الحي التالى الذى ذكره الطبسب السوفستى بلاتونوف ٠12107‏ 


علص 0 لى بات + ٠‏ * سسلدة و٠‏ ]ا لى هن أن لدييا د 
لا ستطمع التغلب عله لجع و سيرقة بعص الادوات السعلةء 0 


0-0 الها ولا مستخدميا في حائها الوسة ٠٠‏ اى انها مصابة 


بعر ض السمرقة البائولوجى المعروف 0151 مع 1 : داقع فوى نحو 
السرقة دقل الحاحة أ المواد المسسروفه + > #» بعت التحلل الدمق لحالتيا 
الراهنة وظروفها الاجتماعة العائلة منذ طفولتها المكرة ظهر يشكل لا يقل 


-78ع11' 320 اق أعم1م1قتط2 3 3535 11010 عط" : .12 ,بامصمخق51 (1) 
11518 قع 121181138‏ توأع:1ه'"1 ,الامع1105 ,ماعة1 م111اعتر 
253-00 .2زم ,1959 ,ع1101015 
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الجدل او الك ان هذا الدافع الاتولوجى مكتسب ولا ارتماط له بأية نزعة 
«فطرية : بانولوجية» فقد نشأ لديها منذ مطلفولتها المكرة ثم اخذ بالتأصل او 
الاستفحال المتدرج يمرور الزمن واصيح ذا طسعة «فهسريةه أو قسرية 

دهأسا و00 تتعدر متاومتها بحث اضطرت الثتاة ان تترك عملها 
مرات متعددة في اماكن مختلفة تحنا للنضصحة كما انها همجرت زوجيا الذى 
احته من كل جوارحها ب حب تعيرها ‏ لانها عحزت عن أن موح له 
برذيلتها عمإم هذه على حد تولها + وقد ادى الرعب «ونتور! 
الذى ساورها الى ان تفكر بالاتحار مرات «تعددة ٠٠٠‏ وبعد استعراض 
تاريخ حاتها الاولى بشىء من التفصل ٠٠٠‏ ظلهر انها تحدرت من اسرة 
ذات مركز اجتماعى مرموق ٠‏ وكانت محاطة منذ نعومة اتلفارها بالرعاية 
الاجتماعه والحنان ٠٠٠‏ غير ان الحزع ولد نءزامع اتابها عندما بلغت 
السنة الثالئة من عمرها بسسب وفاة والدتها الام الرؤوم قفتت بعهدة اببها 
المهمل القاسىي ‏ كما تقول ٠٠٠‏ ومما زاد في تعاستها وجعل حالتها لانطاق 
11016006 سم مكتيب و لها ب زواج والدها من امرأة غر به تبغضها 
الامر الذى جعلها بين مطرقة اليحداد والسندان او كما قال الشاعر العربى 
دوماأ اجتمع الداءان الا لقتلاء ٠‏ 


كل ذلك جعلها تسعر اكثر فأكثر واعمق بالاثر السلبي لفقدان امها ٠‏ 
وقد زادها لوعة «وشحى» شاهدتيا اطفال الحران الدين ينعمون بحنان 
الام (والاب ايضا) ويحصلون على «الالعاب» و «الحلوى والملابسء والادوات 
الاخرى التى تشتريها لهم امهاتهم وقد ازاد فى المها! الممض:قساوة أمرأة 
اسها ومخاطتيا إياها بالتنية مما جعلها تشعر بالكثابة طملاعهة(ع06 . 
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وفد ادى ذلك كله بان تمتد يدها خلسة لسرقة بعضن الاشرطة والماديل 
والحلويات من غرفة زوج ابسها الامر الذى ادى ‏ بعد اكتساقه ‏ الى انزال 
العتوبات الحسدية بها والى زيادة الحرمان ومنعها من فتيم الابواب ودخول 
الغرف ٠‏ فازداد سيخطلها دمت اودع لم1 + وكات اللا ابها فد 
اعطتها سابتقا بعض حل الاطئال الصفرة ‏ وعمج امام ولكنها اتتزعديا 
ملها عذوة والخنتها ٠‏ فدات بالتفششن عنها -خلسةه 10115117 اتامع لات 
مما جعلها في صدام مستمر هع زوجه ابها اخذ بالتزايد والحدة عند 
بلوعها السئه الرابعة عشرة من عمرها » حيث اضطرت بعد ذلك إبسلتتان 
على مغادرة الملزل والعمل في احدى المدابغ بإروووه) والسكن في مزل 
مشترك مع عاملات اخريات ٠‏ وهنا بدآت تشعر بالدافع القوى نحو سرقة 
ادوات بسطة ورخصة لست بحاجة الها ٠‏ وكان المحفز على ذلك انها رأت 
دشمار.ه ‏ إترومهع نرنديه احدى العاملات يثشسه خمارا كانت ترتديه 
والدتها فأحست برغية عارمة نحو اقتنائه فاشترت مثله بعد بضعة أيام وهدأت 
حالتها النفسه بعض الشىء ٠‏ ولكنها بقست تتيحين الفرصة الساتحة لسرقة 
خمار العاملة الى ان فعلت ذلك وخأت الخمار وشعرت بالاطمئتان والانتصار 
نم بدأت بسرقة ادوات اخرى شسيهة بالتى كانت لدى والدتها ولدى 


زوجة اببها ..٠‏ 


اللاصلة انوك 0144 9 الكث شف عن الحدور الاشعاله العممقة 
لبحاله الانحراف هذه والى علاجها علاجا سايكولوجا يجاح ٠٠‏ وقد ظهر 


أن امسانييا حاله اتشعالية سلسه عمسقه (حاله كرب أو 25 1120100116 


ب +55 لم 


نجمت ثي الاصل عن فقدان والدتها في سن ممكرة وتغير طراز حاتها تغين 
جذريا : فقدان الام والحنان من جهة وموقف زوج ابها الشسرس ٠.0‏ 
فانخذت «السرقة الانولوجية» اداة للاحتحاج العاطفي الدفين او المكتوم 
والخامد الذى نشأ لديها مبتدئا بسرقة قطع الحلوى والماديل من غرفة 
زوج ابها ٠‏ م تعلورت هذه «السرفة» إلى عمليه استحواذ 10 ه1مهمدرج 
منحرف على كل شىء ذى ارناط بطفولتها ٠‏ وتملور ذلك بمرور الزمن فأدى 
سلجا الى حصول بؤرة آثارة بانولوجيه في المخ ادت بدورها الى نشوء 
منمكس شرطى باثولوجى يعبر عن نفسه بالسرقة المتحرفة المشار اليها ٠‏ 
معنى هذا بعبارة اخرى ان العامل السايكولوجى العميق (غير الفطرى) في 
هده الحاله هو حصول نشماط باثولوجى منحرف في منلقة مخة معنة تتعذر 
متاومته يفعل الاندفاع العاطفي انحرف الذى تدفق فسلحا من الاسام 
الدماعة الوافعة تحت المخ ٠‏ وبالنثار لضعف القشرة المخة عموما ‏ في هذه 
الحالة ‏ فان النشاط البائولوجى المشار الله اثار بالتبعبة عملية كف بائولوجى 
عميقة الغور واسعة المدى في اقسام الدماغ الاخرى (وفق مدأ الاستثارة 
المتادله الذى تحدثنا عنه) حالت دون أو عاقت 14عممم القدرة المخة 
على السيطرة على ذلك الشاط المحرف ٠‏ ولا علاقة لهذا كله بالترعة 
الجنسةالمكوتةمنذ الطفولةالاولىالتىافترض فرويد وجودها دونسند علمى» 
قلست هناك رغية جئسة مكنوثة تحاول ان «تهرب» أو «ان تكسر نطساق 
الحراسة» الموجود ‏ كما يقول فرويد ‏ بين الشعور واللاعور الذى 
يحتوى تلك الرغية المكونة٠‏ كما ان علاجهذه التلاهرة الانولوجة الملحرفة 


لا ينم ايضا ‏ كما زعم فرويد ‏ الا بعملية تحليل نفمى طويل الامد وعن 
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ربق اتنفس.> وأوصوطعوه ومن الحدير بالدذا كر هنا أن نزعه 
تسايكو لوجة ممائله اتتشرت اتنشرت في روسسا السوفتة (الاتحاد السوفتى 
مند عام 579 1)ىاوائل عشرينات هدا القرن خلط اصحابها خلطا عجا بين 
مععات فر وريد وبإن بعص المادىء الممسوخه المستعارة من فسلحة بافلوف٠‏ 
وقد نسات ريضا «جمعة العلاج السايكولوجى» ولكنها اخفقت في ممارسة 
نشاطها (اللاعلمى) في عام 19٠‏ وهو نمط. من الدجل الممزوج بمعاعيم 
قروريديه متايزيقيه ,يختلف اختلافا جذريا ونوعا عن العلاج السايكولوجى 
النسلحى العلمى الذى يقترن باسم باهلوف كما اوضحنا : وهو الانحاهء 
الوحيد السائد في الاتحاد السوفتى في الوقت الحاضر كما انه ايضا اذ 
بالاتشار في الدول الغربة منذ نهاية الحرب العالمية الاميريالة الثانة حث 
نعائلم عدد المتخصصين بالامراض العقليه الدين .يوتمون بالنزعة الاقلوقة 
ربخاصه ف الولايات المتحدة * وسدو أن هذا الاتحاء يرهى في الاساس الى 
ابحاد مخرج من الازمه (الايديولوجة) الخانقه التى يواجهها علم الامراض 
العقليه في المجتمع الغربى الحديث ٠‏ وقد ظهر ذلك فى اللمؤتمر الذى عقدنه 
اكاديمية العلوم الامريكية في نيويورك في تشسرين الاول ١45٠‏ والذى 
خصصس لدراسة فسلحة بافلوق ٠‏ 


شهذدا ت الولاريات المتحدة حيو ره سخا صة (والدول الغر به على وحهة 
«علم نس العمق» الذى يقترن باسم كارل يونك والفرويدية الحديئة 
والنزعة «الاجتماصعة الثقاقية» 5 انسار التلواهر السايكو لوجة العلسسعصة 


واللائولوجة ٠‏ كما شهدت المانيا الغربية وسويسرة بصورة اخاصة نزعة 
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سايكولوجية اخرى تستند الى الفلسفة الوجودية سارت جنا الى جنب مع 
علم نفس العمق » الذى سسأتى الحديث عنه ٠‏ اما في فرنسا فقد اخذت 
«الفرويدية» الحديدة اتحاهين جديدين في سير الاضطرابات العصسة هما 
الانجاه «النفسي الجسمىء والاتجاه «الاجتماعى الثقاني» واشهر دعاتهما 
(س ابولكر وجارل برسست وشيرنوك وسابير الذين .ينضوون نحت رايه 
محلة «ريقو دى مدسن سايكو سوياتك» وصحئة «سايكو سوماتك» وند 
وجدت النزعتان الفرنستان المشار البهما صداهما الواسع الانتشار في العالم 
الغربي وفي عالنا العربى ايضا (بتأثير بعض زملائنا المصريين) ٠‏ والاتحاهان 
المار ذكرهما ينطلتان في الاساس الفلسفى من افتراضات متافزيقة لا علمة 
ويأخذان منطلتهما في علم الامراض العقلة (وفي حقل علم النفس العام اإيضا) 
من الذات او الفرد الملعزل عن المجتمع انعزالا مصماعا ناما ومطلتا) ٠‏ وهما 
ايضا تعرير عن الازمة (الايديولوجية) العامة التى يمر بها النظام الرأسمالى 
المعاصر ونعمر عن نفسيها في حقل علم النفس ٠‏ وهذا ينى ان «العلاج 
السايكولوجى الجسمىء المتشر الآن في المجتمع الفربي (ولدى بعض 
الاوساط المصرية بالتقلد الاعمى) هو في جوهره صدى العلاثات الاجتماعية 
المعئة التى سود افراده وهو ل ثي الوفت نفسه ‏ احد عوامل شبتهيا 
والاعتذار عنها وعن النثلام الاجتماعى الفاسد الذى اوجدها ٠‏ ويلوح ان 
التقص الحوهرى الارز المشترك بين جميع النزعات السايكولوجيه الغرية 
المشار الها (والتى مسأتى ذكرها) هو اغفالها الدور الرئس الذى يله 
الجهاز العصبي المر كزى في حدوث العمليات البائولوجيه من حيث هو اداتها 
الحسمية من ناحة وغدم تثلنلها عميقا في الكشمف عن العوامل الاجتماعية 


- 


المؤدية الى ذلك ٠‏ وهذا ينطق ايضا حتى على اصحاب النزعات السايك و لوجية 
الغربة التى تتخذ نقطة انطلاقها ‏ سطحا ب من الفسلجة مثل (التزعسه 
السايكو لوجة الجسمية) ااوتطمووطء :ووم الامار الها وهى نرعهة 
مر ؤمة» علإاعع[عع قُْ جوهرها مه تجمع بشكل غريب بان عدة نزرعات 
متنافرة بملسعتها _يتضيح هذا اذا تذكرن أن اصحاب هذه النزعة السايكو لوجيه 
(في الوقت الذى يتحدثون فه بحماسة عن ضرورة دراسة الفرد على 
أساس انة كان له د نفس » جع[0810[ | وجم ورهن ويحدذرون من 
الاعتماد التطرفى على دراسته بالاسالب المخيرية) 'يجدهم يستخدهون 
وبتطارف - معطات الفلسفة المالة الماعمة بحقائق فسلجية ممسوخة 
يستعيروتها من فسلحه باهلوف ٠‏ 

ذكرنا ان العالم الغربى المعاصر ,يشهد في الوفت اللحاضر اتتشار نزعات 
سايكولوجية كثيرة لتفسير طبيعة الاشطرابات العصبية وعلاجها بالاضافة 
الى الفرويدية وان اشهر بلك النزعات هى ما يسمى «علم نفس العمى» 
رجه أمجاع و1 116 والفر ويدية المعدلة او الحديئه ٠‏ 

ونود إن الى الضوء على ملاميحها الكبرى قبل اخنام هذا الفصل ٠‏ 

ترمل وجهة نلر يونك في تفسير الاضطرابات العصبية برأيه في 
تقفسير طبيعة الابداع النئنى الذى يستند بدوره الى نظرية «١‏ الانماط» ٠‏ 
وقد اوضيم رأيه هذا في مقالة عنوانها «علم النفس والادب» تناول فبها 
باسهاب ابداع الشاعر الالمانى «غوتمهء ٠‏ كما بدا ذلك ثي رواية فاوست التى 
شرّحيا .يونك في ضوء معطاته السايكولوجة الاساسسة الشسلاث ( :الطافة 
الحسوية ونفَز:1 والامزجة او الانياط واللاشعور الجمعى) ونافشس 
في ضوئها وجهة نشلر فرويد التى مرد الحديث عنها ٠‏ 
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وفد اخذ يونك نقطةانطلافهمن التراضهالذىمفاده : انلدى كل شخص 
«طاقة حوية» تأخذ صورا متلفة باختلاف الافراد + وان كل فرد يسر عن 
دطاقته الحبوية» باسلوبه الخاص ٠‏ اما الامزجة او الانماط فمؤلفة عنده 
م ناربع صفات ممتزرجه تختلف مقادير بعضها بالنسة عض آخر باختلاف 
الافراد ٠‏ هذه الصفات هى : الاحساس والانفعال والفكر والالهام ٠‏ 
والناس - من وجهة نظره - ينقسمون من حبث امزجتهم الى فثتين 
متافرتين احداهما اجتماعة النزعة تجح نحو الاختلاط بالآخرين وتتوق 
الى المساهمة في العمل الجماعى المشترك ( ونيووممع» ) والفئة الاخرى 
تمل الى الجهة المعاكسة فهى انطوائة مكمثة على نفسها ( 8ه نون ماد) 
ترغب في العزلة او الانزواء ٠‏ وان كلا من هذين اللمطين ينقسم بدوره الى 
اربعة انماط صغرى قرعه تظطلهر ف كل منها الصغات الاريع المذكورة 
ممترجه بمقادير غير متكافئة الامر الذى يؤدى ‏ بنظلر .يونك ‏ الى نشوء 
ثمانة انماط فرعة : اربعه منها للنمط الاجتماعى هى : التمل الاجتماعى 
العاطفى الدزعة الذى يدرك ظواهر الطبيعة والمجتمع بعواطفه او انفمالاته 
بالدرجه الاولى النضاضة وذلك لطغان الجانب العاطفى عنده على الجوانب 
الثلانه الاخرى التى ستذكرها وهو نقبض النمط الاجتماعى المفكر الذى 
يدرك ظلواهر الطيعة والمجتمع بفكره المجرد بالدرجة الاولى وذلك لتغلى 
الفكر لديه على الحس والعاطفة والالهام ٠‏ اما اللمط. الثالث فهو النمط 
الاجتماعى الحسي الذى يدرك العالم المحيط به الطسعي والاجت.اعى ادراكا 
حسا بالدرجة الاولى وذلك لتغلب الجانب الحسي عنده على الجسوائب 


: وقد نشر المقالة المشار اليها في كتابه‎ )١( 
000تامر] ,1[ناه5 م 05 لطع و96 وز 11006281 : ,ك1 نان‎ 0 
.م7 ,1941 ,انتوم‎ 125-00 
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الثلائة الاخرى وهو نقيض النمط الاجتماعى الملهم الذى يدرك ما حوله ومن 
حوله بالالهام اللاحسي بالدرجة الاولى وذلك لتغلب الالهام عنده على 
الصفات الثلاث الاخرى ٠‏ وتحرى هذا المجرى الانماط الفرعه الاربعه 
الاخرى بالنسة لصاحب المزاج المنكمش ٠‏ ولكنها تشترك جميعا شرعة 
الانطواء على الافس ٠‏ 1 

ذلك ما يتصل بالافتراضين السايكواوجين الاول واثانى اللذين 
ينطلق منهما «علم نفس العمق» عند يونك ٠‏ اما افتراضه الثالث فمن الممكن 
لخصه على الحو الاتى : اللاشعور الحمعى 5نامأ885م72] عتدلاء»00116 
الؤلف ‏ بينظطره ب من الاوهام والاساطير والذ كريات «القطرية» البدائية 
المرجودة لدى كل شخص والئقولة اليه بالوراثة البايولوجيه عبر الأجيال 
الثعافة مندذ أقدم العصور الى الوم ٠‏ وليذا فان محتويات «اللاشعور 
الجمعي» خلط عر يب الشكل من الخرافات التي نشمات لدى اسلافنا 
الاقدمين الذين عاشوا في الماضى السحيق مضافا الها بتكديس ها نشأ بعدها 
وعلى اساسها من معتقدات وآراء ونظريات في مختلف ثشئون الحاة ٠‏ وهدا 
هو بننار يونك الاساس او الدعامة التى ترتكز عليها حاتنا الشعورية البومه 
التّادة ٠‏ كما ان يونك استند الى مدا «اللاشعور الجميعي» عندما نائش 
وجهة نظر فرويد : وذلك لان ماهو اساسي أو جوهرى ف العمل الفنى 
الخلاق هو على ما يقول يونك ان هذا الحانب الشخصى الذاتى لايد ان 
يرقى الى مستوى الحاة الملى التى ينشدها النوع الانساني معبرا عنها باتاج 
الفنان ٠‏ معتى هذا ان الخيرة «اللاشعورية الجماعية» الأصيلة 10112070121 
المستمدة عند كار الفتانين من مكونات «اللاشةور الجميعى» هى مصندر 
الابداع الفنى عندهم ومعئه الذى لا ينضيس ٠‏ ويما ان كل عصر من العصور 
التاريخة له طايعه الخاص (وتشتحاته العصية او ارهاصاته بتعبير يونك) او 
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ذهر ضية السايكو لوجى» الدى يسنلرم تكفا نعو رهسا : 000111017 
تماءا كما هى الحال عند الافراد فان الثشىء المهم في دراسة الفن الاصل من 
خلال هذه التعميرات اللاشعو ريه هو انها موادئف تكفة عو يضه 

الحاة الشعورية ٠‏ معنلى هذا انا تجح نحو الانسيحام مع حاله شعورية 
وحدة الجانب او متورة غير «تكاملة او أنها منحرفة كلا ومخطرة 'ندو 
كأنها حالة طببعية ٠‏ وهذه العملية التكيفية التعويضية تعير عن نفسها بوضوح 
بارز - على ما يقول يونك ‏ بشكليها الايحابى في الاحلام وتظهر بتسكليا 
السلبى واضحه لدى الغنانين المصابين بالامراض العقلهة ٠‏ وهنا مدو وجاهة 
التراض فرويد ( بنظطر يونك ) الذى مفاده : ان الفنانين بدون استثناء 
نرجسيون وغير مكتملى النضج الحنسي وانهم اقرب الى «اللقطاء» او الاطفال 
المهملين (بفتح اللام) الذين تلقى الحاة الاجتماعية بثقلها واوضارها على 
كواهلهم الطرية منذ نعومة اظفارهم فيزداد اهتمامهم بذاتهم وتنشا لديهم 
مزايا اجتماعيه رديئه بمقياس مجتيعهم ٠‏ فستيرون طوال حاتهم اطفالا 
ف نعبير انهم الانفعاله ضعناء امام متاعب الحاة الامر الذى يغرريهم على 
خرق شرائع الاخلاق المعارفة والخروج على مسادىء القانون السائد باشكال 
ايجابية صريحة ٠‏ تلك هى بايجاز اهم معطيات يونك السايكولوجية المرتبطة 
بتفسير طببعة الامراض العقلية ويونك ‏ كما هو معلوم بدأ فرويدويا 
متحمسا وكان من اشد انصار فرويد القدامى واكثرهم اعتقادا به ولكنه 
سرعان ما انفصل عنه ل بعد انفصال زسله ادإر الذى سسأتى ذكره بفترة 
وجزة ٠‏ واختلف عن فرويد وعن ادلر في أن واحد واوجد للفسه كما 
رأينا اتجاها سايكولوجيا مستقلا خاصا به يختلف من بعض الوجوه عن 
اتحاه فرويد الذى ذكرنآه وعن انحاه ادلر الذى سنذكره وان كان جاريا 


ين 


ف الاطار العام المنسااك للفر وريدييه . وكان العامل الر سس الذى أدى الى 


ل 


اعتزاله الفرويديه هو موقفه من الغريزة الحنسة واعتاره اياها ثانوية 
الاهمية في سلوك الانسان ٠‏ وقد حصلت ساجلات فكرية طريفة بنة 
وبين زمله ‏ فروويد وادلر ب حاول فها كل راحد منهم تقد رأى صاحسه 
واثبات صحة وجهة نظره بجميع الححج الموافرة لديه ٠‏ 

لاحثلنا ان الفرو يديه تعر ضت للتصدع والانقسام او الاشقاق هند 
ايانها الآأوى + كبا عرشت عد .ذلك وجائيرء للتعديل إو التحبوير أو 
الترقع : وكان من اوائل من خرج علها الفرد ادلر ابرز اعضائها ثم سعد 
كارل يونك ٠‏ وقد نشأت بعد ذلك وعلى اساسه الفرويدية المعدلة : الحديدة 
واتشرت في الولاياتاللتحدة بصورة خاصةوتلور تأثيرها «التفسير الحنسى» 
للتاريخ الذى اصبح سلاحا ايديولوجا بتارا بد الاوساط الحاكمسة في 
المجتمع الغربى الحديث ٠‏ ووجدت صداها الواسع المدى والعميق الغور في 
محتمعنا العربي عن طريق الابحاث المارجمة التى تولاها فريق من زملاثنا 
المصريين ٠‏ وقد مر بنا استعراض ملامح الفرويدية ‏ يقدر تعلقها بتفسير 
الاضطرابات العصية  .‏ كما مر بنا إيضا عرض موجز لأراء كارل يونك ٠‏ 
ونود الآن ان عرض بثىء من الايحاز غير المذل محمل آراء الفرد ادلر 
والفرويديين الحدد مل اخسام هذا الحانب من جوائب البحث ٠‏ 

كان ادلر من اوائل علماء النفس الثشان الذين اتصلوا بفرويد وتصلوا 
وجهة نثلره العامة التى تمحدثنا عنها ٠‏ وكان ايغا من اشد المتحمسين وابرعهم 
في شرها طوالالاعوامالعشرةالاولىمنهذا القرننماخد بعد ذلكرويدا رويدا 
بالاختلاف مع فرويد في بعض معطبات فرويد النظرية(ضمن القاء في فلت 
الفرويدية فى حدود اطارها العام) الى ان بلغت درجة الاختلاف حدا غير تايل 
للتوفق او المصالحة او المساومة بالتنازلات المادله بتهما وذلك عام ١91١‏ 
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فاشق ادلر عن فرويد ولكنه استمر (فرويديا) في انعزاله عنه وبقبا في 
سحال يكاد يكون متواصلا حتى وفاة ادلر ٠ ١989‏ اما جوهر الخلاف 
بنهما فنتلخص في ان ادلر استعاض بمبداً «التعويض» او «الشعور بالتقص 
أو الضعة» بدل مدآ الغريزة الحنسة الذى قال به قرويد : تالطفل- منوجهه 
نظر ادلر ‏ يولد ضعنا من الناححتين الحسمية والاجد.اعة (السايكولوجية) 
بالقاس بالراشدين من بنى جنسه : 0 يسعى الطفل بالتدر يجح ج نحو التعويشص 
عن ذلك اللقص في محاولة التفوق في الحاة او البروز وتحقق الذات ثي 
هذا المحال أو ذاك من محالات الحاة الكثيرة وبهذا الشكل او ذاك ٠‏ وهذا 
التعويض يحصل عند الطفل السوى بطريقة طسعية : تقوية ناحية النقص 
الى بشسعر بها ٠‏ أما الطفل الذى يتعرض فى محرى حاتة تلصعوبات ار 
نقائض جسميه او سايكولوجة فان شعوره بالقص تزداد حدتة ويتعدر 
كثيرا عله ان يعوض عنه بالطريقة الطسعة فنحرف عن الطريق السوى 
ويصاب احانا بالامراض العقلية (الاضطرابات العصة بالتسير العمسلمى 
الحديث) : «العقد النفسسة» بتعير ادثر وفرويد على حد سواء ٠‏ وقد يتحول 
الى مجرم في المستقل او «منوناء اذا اخئق في التكيف لمستلزمات ينه 
المعاشة ولم يعوض عن نقصه تعويضا طبعا إيحابيا ٠‏ والاسان ‏ مسن 
وجهةنظرادلر ‏ فوةديناسكه هائلةالتشاط المندقى الذى يدقع صاحمه باستمرار 
يحو التكامل والتفوق يقمل (الطاقة الحويه مؤزط11 )الذاية التى بسر 
عن نفسها باشكال متعددة (لا جنسا فقط كما ظن فرويد على ما بقول ادلر)٠‏ 
والطاقة الحوية هذه هى التى تدقع السيخض الى الافترات من "الكمال 
والتعويض عن, النقص .الذى يشعر به لتحقيق, التفوق ٠‏ والتءويض عن 
الع هذا يأخذ شكلان محتلفين كما يقول ادلر ٠‏ احدهما طعي والآخر 
بانولوجي منيحرف : فالشخص الذى يعبر عن تفوفه بالسطرة على الآخررين 
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ممعنى هذا ان الاسلوب الملحرف الدذى رشعه الشيخص لللتعوريض عن تنقصه 
لا يؤدى الى ازالة ذلك النقص بالذات او التعويض عنه ابحابا بشقويه ناحه 
اخرى عند ذلك الشخص (في حالة بقاء التقص نفسه مسدورا) بل عن طر يق 
الافراط. في اظهار ناحة تعويضة غير مهمة وعن طريق تتوجيه انغلار الآخررين 
نحوها لافطة ذلك النقص كأن يكون صاحب النقص ثرثارا مثلا او متغطرسا 
او متسجحا ٠‏ اما اذا لم يعوض الشخص عن نقصه بشكل او بآخر (طبيعا أو 
فشكل ميحر ف) فانة بيصاتب بالامراض العقله , ادو كامحر فعن المستوى 
الشعى للحاة الاجتماعة ٠‏ وهذا يمنى ان المصابين بالامراض العقليه صم 
اشخاص ‏ عند ادلر ب اخفقوا في مواجهة مشكلاتهم الاجشماعيه او الدين 
وشلوا في استبخدام الاسالب السليمة لمالجه نقصهم او الذين يعالحون ذلك 
المص باسالدب ميحر قه فأشله أو عير اضبحة َ ويحولون قُُ نهابة المطاف 
وفي الحالات المعقدة الى محرمين ٠2١7‏ هذه يتكشف معالم سايكولوجا ادلر ٠‏ 
ومع انها دو اكثر وجاهة من آراء فرويد في بعض اللواحى الا انها 
مثلها ‏ ومثل آراء يونك ‏ تنطلق من مسلمات مشر كة متافيزيقة لا علمية : 
«العلاقة ايحو يهء الى افقرض وحودها دول سند علمى ودون أن بو صح 
طسعتها ٠‏ كما اله مثل فروريد ويونك اعتبر جميع متلاهر السلوك راجعه ثي 
)١(‏ اما الاحلام فقد فسرعا ادلر تفسيرا يختلف عن تفسير فرويد :انها 
بنظره تعييرات عن الاسالايب الى ري الشخدسص.ن ْ المنام انك يستخد مها 
لمعالجة نقصه او حل مشكلاته : اى الاساليب التى يتوق عاطقيا الى 
اتخاذها بالفعل من التاحية الواقعية : أما إساسسيها السايكولوجى 
فهو بنظره بر عقلك ث الشعور بالتقعى: 9 اي انالا حلام ع لت نتكحسب عئل 
المستقبل لا على الماضي كما ظن فرويد * 


ببح لخ ,نجع 010 داء12537 10 لص[ صأ بطمعط72 لصة ععلاعة2 : الق ,لا401 
7 باانامع2831 بعادت 1 


5 3 


الاصل الى عامل واحد : «مدا التعويض عن النقص» عنده » الفريزة 
الجنسية» عند فرويد و «اللاشعورية اللجميعى» بنظر يونك ء 

حمل بنا ان نشير ‏ دل التتحدث عن الفرويدية المعدلة ‏ الىالملااحثلات 
العامه التاله المر سطه بالفرويديه ذاتها : اجرى فرويد في السئوات الثلاث 
الاخيرة فيل وفاته : )١988-1985(‏ تحويرا طفيفا في بعض معطاته النظرية 
مع المحافتله على جوهرها دون سديل سمأ يتصل بدور الغريزة الحنسة 
وغريزة العدوان في حاة الانسان وقد بدأ اهتمامه الحديد بدراسة الشعور 
3 دةنوءوجوع (الذى سماه الذات مع ) بعد أن اهمل دراسته 
سابتقا لاتصرافه كنا ريا الى دراسة اللاشعور ل 0 
الذىسماهء ٠‏ 134 ٠وقد‏ اخد اهتمامهالحديد بدراسهالشعور اتحاهين مختلفين 
يتصل احدهما بما سماه فرويد قبل ونانه «اداة الصانة الفسلجة» التى 
اعشرها وظفة الشعور ٠‏ وقد تزعمت هذا الانحاه الفرويدى ابنته آنا فرويد 
واوسعته مزيدا من السحث وتخطت به حدود فرويد كما سترى ٠‏ أما اداة 
الصانة الفسلجية هذه فهى عند فرويد «عملية الكبح» التى تحول بنظره 
دون تسرب النزعات اللاشعورريه (الحنسة والعدوانة) غير المرغوب قها 
اجتماعيا (طردها من الشعور وخزنها في اللاشعور) واقامة حراسة مثتسددة 
عليها لاعافهة تمسربها مرة ثانية الى الشعور ٠‏ والعامل الرمئس في حدوث 
ذلك هو بنظر فرويد ان الطفل يواجه منذ سئواته الاولى خطرا مبحدنا 
انيا من البيئه الاجتماعية التى يعيش فيها ومن داخل النفس (الغرائز والدوافم 
اللاشعورية الحئسسة والعدوانة) قضطر الطفل (انذاك) على تكوين وسائل 
الدفاع عن النفس ضد تلك الاخطار : «حفر الخنادق ٠‏ اقامة المتاريسء» 
بالتعير العسكرى ٠‏ وهى كثيرة اهمها بعد عملة الكبح ‏ المالنة في اظهار 
النتزعات المضادة للنزعة النى ييحملها الشخص والانعزال (التقوقع) او 
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الانطواء على النفس والعش بمناى عن الآخرين والقيام بعمل معين ثم ممارسة 
عمل ار ينافضه بحيث بمسسح آثاره وويزول بزواله ونكران وقوع 
الحوادث الخارجة أو التنصل منها وذلك لايحاد نوع من التسويه او 
المساومة بين الدوافع الضارة او المؤذية عن طريق كبحها جزئيا : اى حصول 
عامل اول ايذاءا مدل عامل آخر اشد ايذاءا منه + هذا هو الاتحاء الاول 
الذىاهتم بدفر ويد فىيسئه الاخيرة (والذىطورتدايلته آنا فرويد ولكنه بقىي 
اطار الفرويديةالجوهرى) اما الاتحاء الآخر فتعلق بما سماه فرويد «وظائف 
الشسعور الثانوية» التى ترط بحميع مظاهر حاة الفرد الاجتماعة الى تفع 
سخار مج نطاق الغريزة الحتسة مثل العمذات العقلة الممروفة (الفكير : 
الذاكرة الادراك الحسى : الاحساس) بعد ان اهملها كلما في ابحائه الاولى ٠‏ 
وقد تزعم هذا الاتحاه ‏ بعد وقاة فرويد ‏ وطوره ايضا عالم النفس 
الاللانى هارتمان (مع المحافظة على جوهر الفرويدية) ٠‏ منى هذا ان 
هارتمان طور الفرويدية ضسمن اطارها العام لتثست اسسها تماما كما فعلت 
آنا فرويد والفرويديون الحدد الأخرون كما سثرى ٠‏ 

يتضح اذن ان داداة الصانة الفسلحة» المهمة ‏ بنظر فروريد هى عمللة 
الكبح : أو الكت 16551011نزع0 التى تحول دون تسرب الازعات 
(اللاشعورية) غير المرغوب أبها اجتماعا الى الشعور ٠‏ وهذا هو . بنظره - 
جوهر عمله النسان : اى ان النسيان هو عنده في الاساس عملية كبح 
وان ما ينساه الشسخص تعود جذوره الى الطفولة الاولى : وهو جسى المحتوى 
في الاصل لا يسمح المجتمع للفرد ان يبوح به او يمر عنه تعسرا ملحوخلا 
ورشكل صريح ٠‏ معنى هذا ان الازعات اللحنسة المختثة في اللاشعور 
(المكبونة) تبقى حية نشطة (إلدى الفرد وعلى صميد النوع الانسانى ايضا كما 
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يقول فرويد) وانها تتحين الفرص السانحة للتمرد على (اللاشعور) والافلات 
من شضده الحديديه ٠‏ وهذا النشاط (الذى صف به النزعات الحتسة 
الكامئة اضطرارا في اللاشعور او الثورة التى تقوم بها للانطلاق نحو عالم 
النور) (السعور) هو بنفلر فرويد ‏ المحرك الاول والاهم الذى يكمن 
وراء تصرفات الافراد في جميع مراحل حياتهم ٠ن‏ المهد الى اللحد وان كانت 
جذوره نعود كما ينا الى الطفولة الاولى وذلك لان فرويد قسم مراحل النمو 
عند الفرد (على اساس النزعة الحنسة) الحنسة الفطرية عند تسيرها عن 
نفسها في هذه المرحلة أو :نلك مع استمرار «هذه الطاقة من حيث الاساس 
طوال حاة الفرد» ٠‏ والفرق بين اللفل والراشد من هذه الناحة يكين 
في الاسلوب الذى تشعه نلك الطافة للتمير عن نفسها : فالراشد يمارسها 
بالفمل (بطريقة شرعية أو عن طرييق السفاح او الفسى والنجور) بالنظر 
لنضحه الحسمى الفسلحى (نضج جهازه التناسلى بسارة اخرى) ٠‏ في حين ان 
الطفل يشطر الى ممارسة «دحاته الحنسة» او التمير عنها بأشكال اخرى 
تختلف باختلاف مرحلة نموه بالنظر لعدم. تكامل نضج اعضائه التتاسليه ٠‏ 
اما المراحل الخمس فهى : ما سماه «فرويدء المرحلة الشافوية التى ندا مي 
السنة الاولى من عمر الرضيع عندما يمارس «طاقته الجنسية» بالامتصاص 
اى انه بحد «لذة جنسة» عندما يمتص ندى امه اثناء الرضاعة و كذلك الحال 
في مص الايهام او قطعة الحلوى (وحتى السسكارة اثناء الرشد) ٠‏ اما مرحله 
النمو اثانة فدا بنظر فرويد منذ نهاية السنة الاولى حتى نهاية السئنة 
الثانة من عمر الطفل حث تعر طاقته الجنسة عن نفسها عن طريق اعضائه 
اتناسلة (الدائة) اثناء طرح النضلات (الشبول) واما المرحلة الثالثة (وهى 
بنظره اهم مراحل النمو الخمس واخطرها) فهى مرحلة نشوء «عقدة أوديب» 
التى ندا منذ بداية السنة الثالثة الى بداية السئة السابعة وهي اساس جميع 
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( العقد التفسة) بعد ذلك وفها يعبر الطفل عن طافتة الجنسية يتملق 
الذكر يأمه تملا جنسا وبتعلق الانثى بابيها تعلقا جنسا ايضا كما يقول 
فرويد ٠‏ واما المرحلة الرابعة فهى مرحلة الكمون او الاختفاء (الجنسي التى 
ندا بداية السنة السابعة من العمر وتنتهى عندها يبل الطفل السته الثانيه 
عشرة ثنع انعقيها مرحلة النضح - الخاسة والاخيرة ‏ التى تنتهي بالزواج 
في العادة وممارسة العمل الحنسي الفعلى المشسروع وغير المشسروع / الطبعي 
او الشاذ بهذا الشكل او ذاك ٠‏ 


وفي ضوء ما ذكر"! نستطيع ان نقول ‏ في معرض التعليق على الفرويديه 
أن تشعمها الار ز هو اهمالها ابر السئه الاجتماعة في صو الفرد وقي 
نقارتها الى الفرد وهو محرد عن جميع الارتاطات البئه ٠‏ كما أن طسعة 
الفرد الغريزية لا يقرها علم الاحاء الحديث ٠‏ يشاف الى ذلك مالغتها الى 
حد الافراط بتحسد اثر العامل الجتنسي في حاة الافراد مع العلم ان العامل 
الحنسي ذو اهمية بالغة في حياة الفرد لاسيما في مرحلة المراهقة وله دور 
كير ايضا في نشوء الاضطرابات العصية غير ان التر كيز على هذا العامل 
دون سواه او على حسابه ‏ والتنقيب المتواصل الذى يقوم يه الملحثل 
النفساني الفرويدى في حياة المريض الجنسية المضطر به بجعل المريضشس 5فسه 
يالغ هو الآخر فى تحسد اهمية هذا العامل وحده وير كز اعتبامه فيه دون 
غيره ٠‏ كما ان فرويد بالغ ايضا في اهميه ظاهرة الامتصاص عند الرضيع 
وتساف في #فسير طبيعتها فلذة الامتصاص - التى فسرها قرويد تفسيرا 
جنسا متسفا ت هى في جوهرها ظاهرة بايولوجية (ا جنسية) تصل 
بامتصاص النذاء ونذ النضلات : اى انها ترضشط بما يؤول اله الامتصاص 
لا بعملة الامتصاص ذاتها ٠‏ اما تعلق الطفل بوالديه فأساسه عوامل اجتماعية 
مبحضة / هى الرعاية والدئنو والاهتمام بالشئون المعاشية ٠‏ اما تقسسم و 
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طبيعه الانسان الى جانبين متنافرين (اجتماعى ولا اجتباعى) فهو تقسم 
اعتاطى مصطئع ومالغ قُْ جانبه الأخير ٠‏ وريجرى هذا المحرى انترائه 
الحرب المتسعر ة داخل الانسان (حربه مع نفسه) ومالنته في تصوير فسوة 
الانسان وتوحشسه دون ان بأسنذ بعين الاعشار الموامل الاجتماعة المؤدية 
الى ذلك ٠‏ اما السعور فهو في حشقته ادراك حقائق الوجود الطببعي 
والاجتماعى او انه انعكاس عن البيئه التى .بعش فىها الانسان وهو اجتماعى 
عن حث الحتوى الراهن - العوامل اليثة التى استثارته ٠‏ وان حقشق أية 
رغة من رغات الفرد يستلزم مسسقا تطابقها مع العامل السثى الذى استثارها 
والذى تتجه تحوه ٠‏ وهذا هو العامل الرئيس في امكانة حدوث رغعات 
غير محققه (مكبوتة بتعبير فرويد) ٠‏ غير إن هذه الرغبات المكبوئة لست 
2 حقيقتها مشاعر أم يختبرها الشخص في محجرى حانه المومة بدمكل أو 
بآخر بلعى رغباتلا يتحققفيها كل من العام لالبيئى الذىاستثارها والعامل 
أو الشخص الذى شحه نحوه ٠‏ والرغة التى يخترها الفرد في محسرى 
حانه هى ظاهرة موضوعة موجودة بالفمل حتى وان لم تتحقق في هذه 
اللحظة او تلك وبهذا الشكل او ذاك ٠‏ وحقيقة وجودها هى كحتئيقة وجود 
الششخص نفسه من ناحه فاعلتها و0181265ع8]6 اأناء اشترا كه الفعل 
في تنظيم سلوكه ٠‏ والقضية الاجتماعية الكبرى هنا ليست هى قضية الرغيات 
اللاشعوررية والشعورية النى تشترك في تنظيم السلوك بل الرغمات المحققة 
وعير المحققه بي هذه اللحظة او نلك ٠‏ كما ان الرغيات المحققة هى التى 
نلعب ثي الوفهت نشسه الدور الاول والاهم في حاة الفرد عندما تصبسسح 
الرغبات غير المحققة 'ثانوية الاهمة او تابمة ٠‏ - السان فهو ذلاهرة 
فسلحة بتلاثى فها فوة الارماطات :السابقة بفعل ترا ثم ارناطات جديدة ٠‏ 


حيرة 17 


اى ان الافكار والذكريات الملسة بلا ذهب من الشعور الى مكان آخر 
لا وجود له سسماه فرويد «اللاشعورهء ثم تسرب من هذا الاخير الى الأول عند 
التذكر بل هى تقى مسجلة في صفحة المخ ولكن يتعذر استرجاءعها أو 
تذ كرها بثمل تراكم انطاعات اخرى جديدة سحلت فوقها ٠‏ معنى هذا أن 
التذكر والسسان وظبنتان فسلحتان من وظائف القشرة المخضة ٠‏ وان 
اسان يحصل (من ناحة عوامله السشة) عند فتدان المسهات المرسعلة 
بالانطاعات المسحلة على صفحة القشيرة المضة ١د‏ عند افتقار الارتساطات 
الحديدة الى الدعم او الاسناد عجرو وروءجوروزمح ام علد تسحجيل انلياعات 
جديدة قوق القديية ٠‏ ويلوح ان فرويد يخلط بين الذكريات أو 
الانطاعات ويين الاشاء المادية ٠‏ وقد أدى هذا الخلط الى ان يشر كلا 
منهما فابلا للخزن والاشتال من مكان الى آخر : اى ان الافكار ‏ عنده ‏ 
تخزن في اللاشعور «كما تخزن البضائع في المخانز» ٠‏ واما سير فرويد 
للاضطرابات العصة فهو الآخر تفسير متهافت لا إيقره العلم الحديث ٠‏ 
يضاف الى ذلك وجود حالات بانولوجية خاصة منحرفة لا نستطيع الفروريذدية 
أن 'مقسرها تفسير! علما منها مثلا كما نا حاله السرقه المسماة وزع :)مم11 
وحاله الوساوس البانولوجيه (غسل اليدين الباولوجى خوفا من التلوث 
صملاةستسةعررو0 2 ٠‏ ولابد من الاشارة هنا ب فل الاشتال الى عرض 
وجهه النظر الفرويدية الحديئهة ‏ الى ان محاولات عديدة ل عتيمة جرت 
للتقريب بين وجهتى نظر فرويد وبافلوف ٠‏ ولا ادل على عتممها من موف 
باهلوف نفسه من سايكو لوجية فرويد عندما اشار الى ذلك بقوله اللذلهور 
«انى وفرويد نشيه ل اثناء تنلغلنا في اعماق النفس المشرية ب عمالا 
يحفرون نفقًا في سفح جل لمرور القطار سرت انا وزملائي افقبا قي عملمة 
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الحفر حتى بدت نا طلائع نور الشسسس مما يدل على قرب الاندهاء من شق 
اللفق بشكل طببعي من جانب هذا السفح الى الجانب الآخر ٠‏ اما فرويد تقد 
(غار) في اعماق الجبل عموديا وسار من لظللام الى ظللامء27 + معنى هذا 
ان بافلوف استخدم الطريقه العلمية المخشرية في البحث فكانت اتائج بحشه 
واستنباطانه علمية بالشعة ٠‏ في حين ان فرويد سار في متامات او مجاهمل 
التأمل الاطنى دم1اعمرومسعم: اللا علمى والدراسه الذاتية المتافزبقة ٠‏ 
كل ذلك ادى الى اختلافهما اختلانا جدريا وحاسما في تفسير طمعة الانسان 
دفي مودضفهما المتافرين من قضايا الساعة الكبيرى (شلا قغسة الحرب 
والسلام) : اعشر باقلوف الحرب ظاهرة اجتماعة ,يمكن التنلب عذيا بازالة 
عواملها وذهب فروند الى الجية المماكسة واعتدر الحرب ظاهرة بايولوجة 
(قطريه غريزية) عام في ملسعة الانسان 

لقد هر ب بي ت للاشتقاق على ننسها منذ 
ايامها الاولى علدما انقسمت الى ثلاث نزعات يمثل فرويد احداها وادلر 
الثانية ويونك الثالثة 2 وهر ننا الالملأغ ايضا الى حدوث تصدع آخر فى 
الفرويدية جرى في حقيقنه لترميمها وعبر عن نفسه في محاولة آنا فرويد 
ومحاولة هارتمان اللتين مر بنا الحديث عنهما ٠‏ يضاف الى ذلك ميحاولات 
اخرى جرت في الولايات المتحدة بصورة خاصة ‏ قل وقات فرويد وبعدها 
بطللق عليها جميعا اسم الفرويديه الحديدة التى اخحذت مسالك «تعددة نام 
بها فريق من انصار فرويد لتعديل الفرويدية وتخلصها من نقاط الضعف 
التى خلفها لها فرويد على حد زعمهم يخاصة ملها اعماله الجانب الاجتماعى 
(الثتاني) في نحديد سلوك الفر: وسالغته في دور الغريزة الجنسة فيالحاة ٠‏ 
واشهر هذه المحاولات الجديدة محاولة كارين هورني وسلفان واريك فروم» 


سس الس سي ل ا سس 0-5 ال-0 
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اهتمت هوري 227 منذ ثلاشات هذا القرن بابراز اهمية دور الِثة 
(الاجتماعة) في تحديد نمط سلوك الافراد اهملت دود الغرائز بما في ذلك 
الغريزة الحنسة واشارت الى دود المرأة قي تقدم الحضارة النشررية ونافشت 
راف فرويد ف «عقدة أوديب» . كما ناقشست 07 «التعويض» الذى سل ان 
المرأة تستخدمه بنمل ضعفها الناجم عن انوثتها * واستندت هورني في آرائها 
السايكولوجية الى معطات علم الانثروبولوجى وبخاصة ابحاث مالنو فيز كي 
ومركريت مسد واريك فروم وشرحت ذلك في مؤلناتها الماعدد وبنت اخفاق 
فرويد من وجهة نلرها في ان يأَخد بعين الاعتار والى الحد الاكبر دور 
اليثة الاجتماعية في سلوك الافراد ٠‏ واخذت عليه ايضا مالنته في تحسيم 
دور الحوائب الفطرية في السلوك والتقدت كذلك وجهة نظره في المرأة 
باعتارها ‏ كما يرى فرويد ‏ مخلوقا ضعفا بالقباس بالرجل وائها تسعىالى 
التعويض عن ضعفها هذا (الشعور بعتدة النتقص)٠‏ كما انتقدت ايضا تعمسمات 
فرويد الحارفة المسشدة من حالات بانولوجية محدودة ٠‏ اما قروم 


؟) راجم تفاصيلها في 


00 ااا تاكادا توا تة| 16 ناع 1‏ هط"1 : ,0 برتإعصمول]ط (2ه) 
.837 ودمئضرولل 


1م مجع 11 ,ك5زقن9[تضومطء252 1 ونجة]1 بنن 2 : ,ن) تإع :1م11 (ط1) 
2042 ,010ل 


5 آذ ,عاتملا بجعل8 رقأ 11لدمن) لاعطن1 0111 :.ن) جع م10 (ع) 
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(02-190 58“ الذى ترتبط ياسمه في الواقع الفرويدية الجديدة تهو 
المانى الاصل درس علم النفس وعلم الاجتماع في جامعمات هايدلبرغ 
وفرانكفورت وسواح ونال دراحه الد كنورا من بجامعة هايد لبر ع : 3 ذهب 
الى برلين لتدرب في معهد التحلل الأافسي والامراض العقلة وهاجر الى 
الولاءيات المتحدة عام 1١98**‏ واستوطن فها وعاين استاذا في جامعة سويورك 
منذ ذلك الحين ٠‏ اما جوهر آرائه السايكولوجة فتلخص - من الناحة 
السليه ب في انه اخد على فرويد اهماله اثر اللثة في سلوك الفرد + وقد 
)١(‏ راجع مؤلغاتها التالية : 


,'181181 بعأطله لا تتحع 8 ,تاملعع"1 تلمع عجزوع125 : .10 ,تتتصروم" 1‏ (3) 
,1244 


047 طم ,امم 7لا 2 ر1ل1085ل8 1م20 8132 : .نا رستطرمك 1‏ (ط) 


داع ؟[ع1020 011لا نزملا ,لواقبيط!1 له مستمطكت عط : .13 ,سسصرمم*1 (ع) 
03 ,جعام1710 


و116077 0 ,011 متت ,211151 7م م17 أوألو 5021 : .198 مسرم" (0) 
1826 


1181261 ,2021 نزع28 ,عمه11 غ0 1101م ع8 عط : ,15 رسمتم 1‏ (م) 
,1208 


اكت 13 ,1068111111011 0 05 1117مأقطة عطا"1 : .1 ,لسمسصروع 1‏ (ع) 
,201 ,“مما 


1]!:85878 ع8 ,1<5177211023118315515 01 5أ15تن) 1186" : .نا مك1 (عم) 
100 ,1زملعتزنر] 520107 1قاأعه50 لاق عنظلو 11 ,أكناه1"1 
,وقع1ام1]30 
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اخذ منطلقه من الماركسسة المحرفة التى تشرها مع آحخرى > منهم ماركوس ١7‏ 
ف الولايات المتحدة وسموها «الماركسسة المعدلة او المتقحة» ‏ بمعنى المجردة 
عن جوهرها(١؟  ٠‏ واما معطاته التقلرية قتلخص في ان الانسان المماصر 
في المدتمع الغربي يشعر بالعز له او الانفراد وبكونه غريبا عن المجتمع الدى 
يعيش فيه ٠‏ وان الفرد متناقض مع نفسه : مع طبيعته المزدوجة - الحيوا'يه 
في الاصل الغريزى الذى يتنافى مع مستلزءات الحاة الاجتماعيه المنحضرة ٠‏ 
وفروم يجنح فلسذيا نحو الوجوديه ٠‏ 

اخذ فروم على فرويد جهله المطبق (على حد تعيره) بما يجرى في 
المجتمع الحديث وكونه يقصر تحليلاته السايكولوجية على الجانب الفطرى 
وحده دونادنىاهتمامبالناحبةالاجتاعية والتاريخة فيحاةالانسان7؟؟ءولهذا 
فأنا نبجد فروم يرز اهمة العوامل الاجتماعية (لاسيما الساسةوالاقتصادية 
منها) قي تحديد سلوك الافراد وانماط تفكيرهم ٠‏ وهو يدعو في اكتاباتقه ‏ 
الى انماع او نطسق ها يسمى الاشتراكية اللامار كسية ثي الولايات المتحدة 
بالذات وذلك لان ماركس - بنظره - لم ,يفهم طبيعة الانسان على حقيةتها 
السايكولوججة عندما اعشر الانسان كائنا حبا اجتماعا مفكرا او معقولا في 


)١(‏ الذى عرضنا ملخص آرائه الساكولوجية مع تعليقنا عليها في ب<ثنا 
«درار المعلم قٍْ معركة التحرير ضد الامبر دالية والصهيوئية» الدى 
القيناه في مؤتمر اتحاد المعلمين العرب الذى عقد في بغداد في الفترة 
الواقعة بن +١5)‏ كانون الثانى 1519/5 ونشر قُْ الملحق السادس 
إدلة الاجيال 5/ا5١ ٠‏ 

(5) اتضضمح ذلك في كتابه : 

ربع[ نه ونتقفقك1 :13:515 01102118 :(175 01 همأسا© عط : .ك1 ,1011110 

رقعآم130 7أنتاعدن1 بصمادمة عزعه[1متاعتزوط 1ذاعه5 3120 عصمةلةا 

,92-82 ,ررم ,1973 
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حين انه عند قروم كائن حي لا معقول. (حيوانى : يهبمي) ندفعه غرائزه 
المخربة وسصوله الفطرية الانولوجيه للقمام بهذا العمل او ذاك ٠‏ كما ان قروم 
يرى ان «القوة الدافمة او المحركة في التاريخ» هى القوى الغريزية الطائشه 
لا العامل الاقتصادى كما ظلن ماركس بنظر قروم وان الطبقة العامله عنده 
(التى يمحدها ماركس) هى في حققتها دهماء (غوغاء : رعاع : اوباش) تحكم 
في سلوكها غرائزها الحوانية الهدامة المخربة وعقدها النفسيه ٠‏ معنى هذا 
ان حركة دروم الاصلاحة الاجتماعة تنصب على ضرورة الاستعانه بالمحللين 
انفسين لتأدية واجبهم في تغير التركبب السايكولوجى لافراد المجتسسع 
لكي يصحوا مواطنين صالحين معقولين ٠‏ اى ان المحلل النفسي عند ثروم 
هو مصلح اجتماعى بالدرجة الاولى ٠‏ والمجتمع الامريكى مجتمع مرريضص 
لابد من اجراء عملية مسح سايكولوجى شامل لجميع افراده عن طريق 
المحللين النفسين (الذين ستتنيهم فروم من الخضوع لعمليه التحليل 
السايكولوجى الشاملة المقترحة ويشرهم أصحاء دون سائر افراد المجتمع)* 

وجدت آراء فرومقيه«تفسير التاريخ»تعيرها لدىالمؤرخ الامر يك ىالمشهور 
لاجر رئئس قسم التاريخ في جامعة هارفرد ورئيس جمعه المؤرخين 
الامريكين في خطابه في الحمعة المذ كورة بمئاسه انتهاء مدة رثاسته عام 
لاه ة! : فتد اعثر لاشحر طحة الاننسان «الشريرة» و «غرائزه العدوانه 
اليذه مقنا0 الماكى الاجتماعة والحروب " وأهذا ”ضيغ 1ك تسن 
وجهة نظلره - لدى الشخصات التاريخة التى تنصف بالتسلط والعحرفة 
(مثل هتفر) المصابة بحئون العظمة والسادية (التلذذ بايقاع الاذى بالاخررين 
تلذذا جنسا) ٠‏ كما يتضح ايضا في سلوك الجماهير (الرعاع) ذوى الغرائز 
العدوامة المكوتة بفءل الحرمان الاجتماعى والضغط حث جد منافذ للتعبير 


551 هس 


عن نفسها اثناء الغلان السانسى والمظاهرات والثورات الاجتباعة قتمارس 
التخريب والاعتداء على الاشخاص والممتلكات ٠‏ وهذا دون شلك برأينا مس 
للنارريخو لطسعهالانسان على حد سواء ٠‏ وهو بنظرنا مسخلحوهر النازية ايضا 
باعشارها تعيرا عن «التوارزع العدوانه الاتواوجيه لدى هتلر وزمرنه ولا 


علا قه لها بالاحتكارات الالمانة وبالاسراياله عموماء آكما دز مول ٠‏ 


يبدو مما ذكرنا ان فروم يستمد جوهر آرائه السايكولوجة من آراء 


روبرت أوين ( الالا١ا‏ - إرهم 1 ) دوفوريه (“الالا! 88 )١‏ وبرودون 
(قعم1ا - هكم 1) ولكنه افسدها بتراحمه الى الغرائز الحوانة المزعومة ٠‏ 
ويدو ايشا انه استخدم المار كسة (المحرفة ار الممسو خه) للقد آراء فرويد 
«تصحيحها ٠‏ ولكنه عاد فاستخدم الآراء الفرويدية (غير المصححة) لنقد 
الماركسسة المشوهة ٠‏ ويلوح ان دعوته الاصلاحة هذه هى في جوهرها دفاع 
او اعتذار عن نظام اجتماعى يشعر هو بنساده وباتصاف المواطنين 
باللامساواة الفاضدة في الحتوق والواجات ٠‏ غير انه بدلا من أن يدعو 
الى نديل هذا النطام الفاسد بحهيود المواطئين جءل هؤلاء المواطنان كمس 
الفداء والقى معة الفساد اللجداتي الفاسد على عة الاسان الفاسدة 
المزعومة ٠‏ ودعوته هذه تجرى في اطار الفرودية الراسية الى حرف نشاط 
الحماهير عن التفكير بتضاياها الكرى الراهنة واشنالها بدلا من ذلك أو 
بحسا بة 0 30 ناقية ٠‏ 


تلك هى بايحاز معالم الفرويدية والفرويديه المعدله يمتدار تعلمها 
بمو ضوع الاضطرابات العصسة وتنسيرها طبيمة الانسان وموففها هن القصايا 
الاجشماعة الكبرى الراهئة وبخاصة :قضيه اللحرب والسلام ٠‏ ونود الآن أن 
تستطارد في هذه القضة الاخيرة بالنفار لاهميتها ونبحث فضية ما يسمي 


أغرببز ةلا لماو ان»؛ التو النتراضون"ولكوذها متأطلة في" طتتقة الانسان” و كونها 
اساس الحروب والمازعات على الصعيدين المدلى والدولى ٠‏ وقد مر يشا 
الحديث عن السلوك الغريزى العدوانى الذى افترض فرويد وجوده متأصلا 
في طسعة الاسان السايكولوجية ٠‏ وهذا السلوك الغريزى الفطرى العدواى 
قال به أيضا علماء نفس أخرون تسروا طبعة الاسان تفسيرا ذانا متافزيقا 
واعتبروا جميع نصرقات الفرد (السليمة والمنحرفة على الصعيدين الفردى 
والجماعى) نابعة فيالاصلمنفواه الغريزية المزعومة التى لا علافة لها بنظرعم 
من حيث نسوؤها بالمجتمع الذى يعيشون فه ٠‏ وهذا واضح في آراء وللم 
مكدو كل )194-149/١(‏ عالم النفس البريطانى الممروف الذى يعتبر 
الغرائز محر كات السلوك الانسانى الاساسة او قواء الدافعة العميقة وهى 
كثيرة عنده ولكن الذى يهمنا منها في هذه الدراسة هى «غريزة حب 
التملك» التى يعتبرها مكدو كل العامل الحاسم في تقدم الحضارة الانساية 
«وعريزة المقائلة» التى هى ينظره الاساس السايكو لوجى العسق الذى تكمن 
وراءه النزعة الى الحرب والثورات والاصطدامات المسلحة داخل الاسم 
وببنها ٠‏ «وغريزة التسلط»ء الموجودة برأيه لدى بعض الافراد والاسم ٠‏ 
«وغريزة الختوعء التى تنصف بها الشعوب الذللة حسب رأيه ٠‏ والحماهير 
بنظر مكدو كل نشبه (من ناحية مستوى تفكيرها وتصرفاتها) قطبع الغنم الذى 
يوجهه أو يقوده الزعم كيفما يشاء ٠‏ والامم تنقسم بنظره الى رعايا ورعاة : 
دادة ونابعين ٠‏ وان اخفاق زنوج افريضا في نكوين امم ذات سسادة مرده في 
الاساس بنظره الى فقدان الزعماء او القادة الارزين الذى يتمتعون باللزايا 
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السايكولوجية الفطرية النادرة”'؟ ٠‏ وهذا الرأى اللاعلمى واللاتاريخى هو 
الراى السائد في المحاول السايكولوجة الريطانية بصورة -خاصة والغربة 
عموها في الوقت الحاضر ٠‏ ومن الغريب ايضا ان كيرا من علماء الاحاء 
البريطانيين البارزين يجنحون نحوه وفي مقدمتهم مثلا عالم البايلوجيا 
البريطائى دار نكن الذى ذكر ان العامل الرئيس لاتتمسام المجتمعات الى 
طبقات اجتماعة هو الوراثة الابولوجة : ه في كل مجدمع صفوة ممتازة 
من الر جال تمع في قمة الهرم الاجتاعى اقتصاديا وساسا ومن الناحة 
القكرية بعل وراتها الاو لوه ٠‏ وده ايضا من الدية الثاية اغلة 
عددية تابعه يدل اخفاض مستوى ادراكيا ٠‏ وان الدول النربة الحديئة 
الكبرى المقدمة مثل انكلترا > فراسا والاننا مديئة لتتدمها لعدد محدود من 
ا ويحرى هذا المجرى اتحاه الاستاذ السرريطانى في جاءعة لندن 
مكدول الذى ترجمته : ٠‏ لقد اصبح واضحا ان الامم كالافراد 'تطور سعلء 
مبتعدة على الحاله الريرية القديمة لتصل الى مسسويات هن الر فى لم ,يصل 
الها الانسان البدائى ٠‏ هذه الامم تسير بمراحل مختلثة ٠‏ بعضها يتخلف 
عن ايحت وآخر بحل مركز الصدارة او النادة ويصيم الطلعة الانساامة 


: راجع هؤلنات مكدو كل التالية‎ )١( 
)3(  3عطمان ولا 1مطء 28 50181 مغ ومناء ج1520 صق : .لالز ,المع‎ 
بلع للطاع 11 ,رمج ل رمآ‎ 1968 
)5( وهات 81| 05 1طحصمن ,لصضألة مناه فطك1 : ,/1 ,الدع نامطع131‎ 
و5مع101‎ 9. 
ا اع 101101011 11 ع 12 لعع 35100 : 117 ,الوع نمطع 31 (ع)‎ 
1204 
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القائدة ٠‏ وقد ادى اغفال هذه الناحة بالديمقراطة الى ان تواجه متاعب 
كبيرة نحمت عن الاخناق في فهم العامل الورائى الايولوجي الذى يميز 
بعض الامم عن بعض الخر ٠‏ ان اللامساواة بين البشر تتحلى باوضح 
اشكالها في المحال اللسايكولوجى + ولس من قل الصدفة أن يولد بعض 
الناشن شتات او لخاطين 'ويولد آخرون في اعلى المرائبا الاجتماعةء159. 
تشرت المجلة البريطانية العلمه المعروقة«العالمالجديد» فيعددها الصادر 
في 4/و/م5و2*؟ نأ ندوة علمية اخاصة اشترك فيها لنف من ابرز 
علماء الحاة البريطانين المعاضرين دعا اليها «عهد علوم الحاة في لند ن لدراسة 
الغوامل الايولوجمة التى تكمن وراء ظاهرة الاعتداء عند الاسأن من حمث 
هو كائن اجتماعى ٠‏ وقد توصل اعضاء اللدوة بعد منافشات مستفيضة الى أن 
«الانسان الحديث كان حي بايولوجي ذا نوازع قطرية عدواءة ندفعه الى 
تحطم نفسه عن طريق الحرب للاسكثار بموارد العمش المحدودة المقدار 
باللسنة لمجموع كان العاام الآخذ بالتزاايد بشكل مفزعء ٠+‏ و 


هنأ تسهصكح 
ب 


الرابطة العضوية بين هذا الرأى اللاعلمى وبين المالئوسة2*7 الواهية بمقايس 


(؟) راجم كتابه : 
1943 ,111183 ,065صمآ ,ىو ه[مطع2زو2 عططوة : إل .2 بالوجزو<[ع11 


00 

0/1963 أسوأأاصءاء5 بببسن لخ (4.) 

(5) الالشوسية مبدأ اجتماعى رجوعي يقترن باسسم الراهب البريطانى 
تو ماس مالثو س 5_١‏ 858) الذى حاول ان برهن «عللى ان 
السكان بثمو بصورة أسترم بكثير من تزايد الموارد المعاشية » وأن 
الاصل عن تزاند السكان» ولا علاقة له بالنظام الرأسمالى كي 
المبني 0 الاستغلال ٠‏ المالتوسسية من هده التاحية 56 اند بو لوحية 
لصيانة النظام الرأسمالى واثبات سرمدية هبد الملكية الفردية 


ث7”75 سه 


العلم الحديث ٠‏ فالتحرب من وجهة النثار هذه تسد حاجة بايولوججية علد 
الانسان وهى تعير ايضا عن نزعة بايولوجية لديه * وقد ذهب بعض حملة 
هذا الرأى الى ابعد من ذلك فزعموا إن الحرب اداة هامه في التعدم العلمي 
والتكنو لوجى واستشهدوا ب دون وحه حق بمتحزات الشزيا الحديئثه 
في محاله الطافة الثووية وتفحجير نواة ذرة الاوراسوم + واستشهادهم هذا 
يغاير الحتائق التاريخية فيما يتصل بتاريخ التفجير النووى نفسه * 


ان من ينتج تاريخ نشوء موصو «الطاقة النووية» نظريا وبدا 
تفحيرها الفعلى يحد بواكير ذلك بدأت تاريخا منذ النصف الكانى من القرن 
الماشي (في فترة السلم) عندما بدأ عالم الكيسياء الروسى مندليف بوضع 
ه جدوله الذرى » عام ٠ 1١459‏ نم تلاه يكرل الفرسى الذى ا لتشيف 
ظاهرة «الاشماع الذاتى» في اللمعادن 1855 ثم #مقك _ الى يطانىرالدى 
اكتشف الالكترون باؤهرا؟ ٠‏ وبعد ذلك وعلى اساسه اكتشاف سير ومارى 
كورى الفرنسين للنصرين المشعين الراديوم واللوتوسوم شركما +٠‏ م 


لوسائل الانتاج ٠‏ وان فاقة الحماهر ممكنة الحدوث في ظل جميع 
الإنظمة السساسية الاقتصادية ٠‏ أى انها محاولة لاخفاء عوامل 
التعاسة الحقيقية (الاجتماعية) عن اعين الجماعير وحرف صراعهم ضد 
الرأسمالية وافساد حسهم الثورى لديل النظام الرأسمالى واحلال 
الاشتراكية بدله التى تقضي حتما على الفقر والتعاسة واستغلال 
الانسان لاخمه الانسان ٠‏ وقد فات اصحابها ايضا إن يتذكروا عدم 
وحود قانون واحد شامل لنمو السكان يفعل فعله في جميع الانظمة 
السياسة الاقتصادية وذلك لان لكل نظام قانونه الاجتماعى الخاص 
به المنبئق من طبيعته والذى يسير تنامي السكان فيه وفق همستلزمات 
ذلك القانون ٠‏ والمالئورسية الجديدة التى نشأت منذ سبعينيات القرن 
المافى تنطلق من الافتراض الالثوسي المشار اليه نفسه ٠‏ وقد بررت 
استغلال الجماعير والحروب والمجاعات والاويثة والطواعنس وتحديد 
النسل كاجراءات وقاشية وعلاحية لا تسميه «١‏ الاتقجار السكانى» ٠‏ 


0 


إنشتاين الالمانى في معادلته العلمة المسهورة ين -18 عندها وضع 
اسس الللسه ١9٠8‏ ورذر فورد البريطانى في ابحائله المتعاقة بالتر كس 
النووى للدرة 191١‏ + وجادويك البريطاني الذى اكتشف النترون «مو؛ 
واشاكو السومتى وهايز سرغ الالمانى في ابحائهما المتعلقة بنواة الذرة التى 
فام بها كل هزهما على انفراد ٠ ١3*7‏ وايفين وفردريك كورى الفرنسان 
في ابحائهما المتعلقة بالاشماع الاصطناعى 1984 + ويوهر الداناركى فى 
نظرره التى وضعيها ٠ ١95‏ وهان وستراسمان وماينز الالمامان اللذان اما 
تحر يسا مشر يا تفحير نواة ذرة الاوراسوم 194 * وجميع تلك الابحاث 
حدنت ف وقت السام 2 


لاك في ان علماء النفس الذين يترون الحرب ظاهرة سايكولوجية 
(اد..بايولوجية + فطرية متأصلة في طببعة الفرد) يحاولون - دون وجه 
حق - شسرير الحرب على حساب العلم ومصلحة التجنس الشرى ٠‏ كسا 
يسررون ايضا «معطات» العسكرية الالمانية العدوانية التى تأصلت في اذهان 
الكثير ين مند القرن التاسع عشسر ويبررون كذلك ادعاءات هتلر قبل اندلاع 
نيران الحرب العالليه الاسرياله الثانة ٠‏ استمع الى ما كثبه تر تش كه 
(5م١‏ - كما ) التائد الالمانى «الحرب تستعدى الاهم على بعضها و لكنها 
ايضا تتارب بنها ٠٠٠‏ والحرب غالا ما تكون اكثر فاعلة في قريب الامم 
من فاعلة التحارة الدولة ٠‏ وان الدعوة الى ازالة الحرب لست دعوة 
بليدة حسب وانما هى ايضا مبدا لا اخلاقى في اعماقه ٠٠‏ وان تحقق هذا 
الحلم السخيف. يؤدى الى لخحمود اللوازع الاساسة السامة لماكل ىّ 
النفس البشريةء ٠‏ واستمعايضا الى ما كنبه موسولئى في مؤلفه «اسس الفاشية» 
«لا تؤمن الفاشية بامكانية انتشار السلم الدائم او بجدواه ٠‏ فالحرب وحدها 


5519 ل 


تستثير جميع الطافات البشرية الى حدها الاقصى وتضع اكليل الغار على هامة 
الشعوب» ٠‏ واستمع كذلك الى ها كنبه هتلر في «كفاحيء : «لقد كشب 
النوع الانساني قوة ومناعة في صراعه المستمر عير العصور ٠‏ واللشرية لانفنى 
الا عن طريق السلم الدائم» ٠‏ واستمع ايضا الى الدكتور طه حسين «بردد 
ترديدا بسغاوياء ما ذكرناه بسارات ادببة : «لسس من ثلك ان الحرب في ابانها 
توقف حركة الحضارة وتعترض سير الآداب ٠‏ ولكن مثلها في ذلك مثئل 
الديمه الغزيرة نرسلها السماء من غير ساب فتتفرق لها الجموع المحتشدة 
ويأوى كل فرد الى دكن يقيه شمر المطر ٠‏ ولكن السماء لا اتكاد تقلع والماء 
يفيض حتى تكتسب الارض حلة اخضراء : فيها للحياة العقلية والجسمية 
مادة صالحة موفورة النفم ٠‏ ذلك مثل الحرب تنصيب الناس بما نشهد الآن 
من ضرر تقشعر له ابدانا من دماء ٠‏ ولكن لا تكاد هذه الدماء تحف حتى 
يهب الانسان من مرقده تاركاة؟ ثار الحرب واذا قوة الحاة المادية والعقلة 
هد ضوعفت واصبحت اقدر على الجهاد واصلح للقاء ٠‏ فلسنت التحرب 
كما يظن المتطرفون نذيرا يؤذن يفساد المدنة وافلاس الحضارة وائما هى 
أيه تغير الحياة الاسانة ودليل اتتقال من حال ٠‏ وقد علمنا التاريخ ان هذا 
الانتقال لا يكون الا من حالة سئة الى حال اظهر منها نفعا واقرب كمالاء» 
مع العلم كما هو معروف ان الحرب ظاهرة اجتماعية نزول بزوال عواملها 
الاجتماعية وان الوقوف حزم ضد الاميبالية في الوقت الحاضر كفيل بايقاف 
مغامراتها الطائشة العدوائية تمهيدا لزوال الحرب (المدواانة) بزوال 
الامبريالة نفسها وهذا ممكن الحدوث في المستقيل غير البسد ٠‏ 

وحتاما نود ان نؤكد مرة أخرى ان لحدوث الاضطرابات العصة 
عند الانسان عوامل كثير ة معقدة ومتشابكة ومشادلة الاثر : بشة اجتماعة 


58 سه 


وطبعية وجسية فسلجة وفكرية واتثعالة لابد من تحلليا تحذلا عليا 
لتوصل الى معرفة اى منها يلعب الدور الرئس في هذه الحالة او تلك وعند 
هذا الشسخص او ذاك ٠‏ فقد ريكون بعضها احانا فلحا يعترى عملة 
التعرف على الاشاء وادراك علاناتها ٠‏ او فسلجحا ‏ ايا ينتاب احد 
اقام الدماغ الاخرى او الحيل الشوكى وحتى السائل التخاعى الشوكى 
10ل امستدرومرطع:2م0 الذى يكون في حالته السليمة شقان 
عديم اللون وذا تفاعل فاعدى ضعيف تتراوح درجة جذيه ما بين 
٠٠١9-1‏ ومجموع اخلاياء » تتراوح مابين ١ه‏ في الملسمثر الواحد ٠‏ 
اما في حالة الاضطرايات العصية (مثل التهاب الدماغ والتهاب السحايا 
111611111 ) فان عدد الخلايا في الملمتر الواحد بر نفع الى زهاء 
)٠١(‏ وتحدث فه ندلات بابو كماوية متعددة ٠‏ وقد يكون مبعث 
الاضطرابات العصبة احانا اخرى (بمعنى نقطة انطلاقها) حالة الشسخص 
الانفعاله الحادة ٠‏ وقد يكون اساسها في احان ثاللة مرضا جسما مثل 
النفوس والتايفوئيد والملاريا والسفلس (لاممما المزمن الذى يتحول الى 
سفلس مخى اذا اهمل علاجه في مراحله الاولى) ٠‏ وقد يكون ايضا احد 
امراض القلب الذدى يؤدى الى الاصابه بالاضطرايات العصية يثمل هيوط 
1" انخفاض الروح المعنوى عند المريض بشحة القلق الذى يساوره ٠‏ وقد 
يكون مصدر الاضطرابات العصية اضطراب نشاط احدى اللفلومتن 
الاشاريين (الحسسة واللغوية) او كلتهما ٠‏ وقد يكون مصدرها الادمان 
على تعاطى المسكرات (والمخدرات عموما) ٠‏ وتمد لاحل ياقلوف ان للمخدرات 
على اخخلاف انواعها اثارا ضارة في الجهاز العصبي المركزى تتتتلئف درجتها 
وحدتها باختلاف نمط الحهاز العصى المر كزى وباختلاف قترة الاستمرار 
على تعاطبها وباختلاف المقادير او الجرعات المناولة ٠ويلوح|ا‏ نالعاملالفسلجى 


2 


( المخى ) 1وع1عه1ن21©10110211251 قُ ذلك هو ان التخدير الكحولي 
بدو دكى 


الحاد والشديد : برمناوعنعه] 12 ع[[مأمعام 206016 5-2 
الاإلشوء اخطاراب في تناسق الوظائف المخية ووظائف الاسام الدماغيه 
التى تمع حت المح هاو اضطراب العلاقة بين الاساس الدماغي للفكر وبين 
والتتاسق بين تفكير المدمن ومشاعره فسدو على سلوكه الاتحراف والطيش 
وفقدان الانزان 5 

كل تلك العوامل (وما بحرى محراها هها سن الإحاطه ب أو م 
ممجتمعة أو مغر دة أ بمجاميع ميتدانه و بدرحات دماونه (بالاضافه بالطبع 
الى العوامل اللئة الاجتماعيه التى لا حصر لها) الى اضطراب الاتزان الععسي 
والى حرف السلوك عن مجراه الطبيعي ٠‏ وقد ثبت ان التكيف للئة التلسعية 
والاجتماعة (او الانسحام ثي السلوك) يشتمل ايضا على عناصر أثر كبب الجسم 
الداحلى (باعتار الجسم كبانا واحدا متماسكا) وعلى ارثاطاته البئة المحيضةء 
وسمات التكف الايولوجى والاجتماعى عند الانسان لست هى بطر 
باقلوف ب سمات عامة مشتركة احسب (الملمكسات غير الشرطه القطرية 
لدى جميع الاشخاص) وانما هى ايضا مزايا خاصة بكل فرد يكتسها في 
مجرى حاته (متعكسانها لشر طبةالخاصة يهالتى لا تفع بحت خصر )و مط حهازه 
اأحصبي المر كزى ٠‏ والتكف المشسار الله (المايولو جيوا ١‏ جتماعى) يلم علد 
الانسان بنظر يافلوف - بين العناصر ان الملطوياتالكمرىاثلائةالتى يتألف 
منها جهازه العصبي المر كزى : ملظومة المنعكسات غير الشرطة التى تقع 
مراكزها العصبية في الحل الشوكي وفي الالخسامالدنا منالدماغ .والمنقلومة 


(1) راجم تفاصيل ذلك قُ الحزء الاول هن هذه الدراسة ٠‏ 


- 5”6*- 


الاشارية الحسة التى تقع مراكزها العصبة في جميع ارجاء المج باستثناء 
مقدمته التى تقع 0 المخة اللغوية اساس العمطات العقلة العلا : 
وهى المخلومه الثالثه » وأن هذا الانس سحام او التازر بن هذه المنتلومات الثلاث 
(وهو نسبي ينظر بافلوف لا مطلق بثعل عوامل بيئية متباينة لا سبطرة للفرد 
عليها) هو اساس الصحة النفسية او النشاط العصبي الاعلى السليم بالشكل 
الذى نعر عنه عملتا الاثارة والكفا ٠‏ اما اذا اختل هذا التوازن لهذا 
العامل او ذاك (الفسلجى والبثي) وبهذا الشكل او ذاك والى هذه الدرجة او 
تلك فان توازن الاثارة والكفف يمتسريه الاضطراب العصبي بالتبعة 
وبالضرورة ٠‏ 

وحتاما نود ان سين ان الاضطرابات العصبة شأ عند الاطفال ويخاصة 
في سن مكرة اسهل واسرع من نشوئها لدى الراشدين ٠‏ كما ان ازالتيا 
تكون لديهم اسهل واسرع من نقليرتها لدى الراشدين ٠‏ أما عوامل حدونها 
فتعود فسلجا الى عدم نضج فشر نهم المضة وضءف عملتى الاثارة والكف ٠‏ 
واما عواملها الاجتماعة فهى كثيرة ولا 0 في مقدمتها ازعاج 
او ارباك عملة الاثارة اثناء البقفلة وارباك علافتها يعسلة الكف وعدم 
السماح للطفل بيأخذ فسطه من اللوم الهادىء العميق ٠‏ والطفل يتصف 
كما هو معلوم ‏ بالنشاط الدائب والحر ثة المسشمرة اثناء البقفله ٠‏ وهذا 
يدى من الناحة النسلحة الى ارهاق عملية الاثارة من جهه والى اضعاف 
عبلة الكف من جهة ثانة ويؤدى ايضا في كير من الاحبان الى حدوث 
تصادم بين العمليتين المختتين المشار اليهما ٠‏ كل ذلك يؤدى الى مسسهولة 
التعرض - للاصابة بالاضطرايات العمسية ويخاصة اذا علمنا ان مخ الطفل 
مازال غير مكتمل النضج وان عملتى الاثارة والكف عنده لبستا على درجه 


- ثأ١‎ 


كيرة من القوة هن ناحية علاتتهما بستلزمات الظروف اليئة المحيطلة ء٠‏ 
ومما يزيد في هذه الحالة السسئة سوءا معاملة الكبار الاطفال معابلة غير 
حكيمة وذلك بارباكهم احانا عملية الاثارة من ناحة الحرية المفرطه 
السب للطفل واهتمامهم اللامسئول بحر كانه ومن ناحية الضغط الشف 
احانا اخرى وارباك عملة الكف عن طرنيق الآزمت اللمديد وتطبسق 
متايس الكار في السلوك على صنار الاطثال الامر الذى يحيل عملية 
الكف عندهم مالا طاقة فسلحية لها به ٠‏ كما ان تعويد الطلفل على السهر 
وحرمانه من التمتع بالنوم الهادىء العميق ريهىء الجو الفسلجى الملائم 
للاصابة بالاضطرابات العصة ٠‏ وهذا يتحلى بأوضح اشكاله اذا علينا ان 
العلفل بحتاج في العادة الى زهاء )١6(‏ ساعة يوما من اللوم الهادىء قبل 
بلوغه السئهة اللسادسة من العمر ٠‏ ولتحئب الاضرار اللسلحة المشار الها 
لايد ايغا من نهئه الحو الاجتماعى الملانم وابعاد اللغثل فل موعد النوم 
عن كل ما من شأنه إثارة نشاطه المخي الايجابى وذلك بالسماح لعسلية 
الكف ان تأخذ محراها الطسعمى ٠‏ يضاف الى ذلك ولا ,يقل اهمية عنه ‏ ان 
الطفل وبخاصة فى الئوات الخمس الاولى من حاته تكون استحابته غير 
متوازنة مع المبهات السئة التى تسكثيرها : فقد يستحيب بقوة مفرطه لمنبهات 
لا ستلزم ذلك ٠‏ وقد يحدث العكس في كير من الاحان ٠‏ وهذا كله يحعله 
«شداه أو «صعب المراس» بمتايس الكبار الامر الدى يؤدى بهم الى ان يتفوا 
مله موافف غير احكممة اذى جهازه العصي المر كزى وتعرضه لاضطرابات 
عصة متعددة ذات درجات متفاوته التمقيد ٠‏ و كثيرا ما يتضح « عناد » الطفل 
في عزوفه من تناول الطعام وفي الحاح الكمار على اطعامه بالقسر احانا أو 
اعطائه طعاما لا يستسفه ولا يستطيع تتاوله فيرتنيك جهازه العصبي المركزى 


[# ام ةك 


الهش الرقيق بالاضاقة بالطلبع الى ارتياك جهازه الهضمي ٠‏ يضاف الى ذلك 
ان استعحال الكار صفغار الاطفال بالتهيوض المكر السسريع وقي ارتداء 
ملابسهم بسرعة واناول طعامهم بسرعة ايضا كلها تؤدى في كثير من الاحبان 
الى تصادم عملت يالاثار 5 والكف وتحمسلهيا ما لا طاقة فسلجةلهنا بتحمله٠‏ 
كما 'انه يبك ايضا كلا منهما على انفراد > الامر الذى /يؤدى الى التعرض 
الى الاضطرابات العصة المتعددة ٠‏ ومما يزيد الطين بله ارباك الطفل بانحاز 
واجات منزلة ومدرسة كثيرة وكيرة لا قل له بها على حساب تمتعسه 
بالراحة وعلى حاب مشاعره الايحابة ٠‏ 

ولابد من اله في هذه الناسة الى مراعاة ما بلى بالنسه للوم الطثفل : 

اولا : من الافضل ان لا يعتاد الاطفال الاستسلام لللوم بوسائل مصدائعة 
مساعدة (ترسمة الام : “تحريك سرير النوم ٠٠‏ الخ) وذلك لحمل العلفل 
ينام قبل اوان 'ومه او عند عدم استعداده له ٠‏ كما اند من غير المششد ايضا 
ان يسود الست جو من الهدوء التام المصعاتع اثناء رفاد الطفل بحيث تتعذر 
حركة الكمار المحطين يه ٠‏ وذلك لان هذا الهدوء التام المصطالع لأدى 
من ناحة الطفل ‏ الى جعله شديد التائر بادنى حركة خارجية 'يحدث 
اثناء نومه مما يشوش تومه ويزعج الكبار المحبلين به ايشا ٠‏ وهد بت ان 
الطفل اذا استلم للنوم فانه لا يسشقل فسلحا الا عندما يشعر بالبرد الشديد 
او الحر الشديد او الحوع ٠‏ 

ثاثنا : من الضار ايشا ان يمتاد الاطفال على الثوم على وجوعهم يانكتاء 
على الوسادة ومعدهم مقلوبة لان ذلك النوم يعرقل عملية التنفس اللسعي ٠‏ 
والافضل ان ,يناموا على جنيهم ويعتادوا التقاب من جنب الى آخر ٠‏ أمأا 


م 


النوم على ظهورهم ققد يؤدى احانا ‏ وبخاصه اثناء فترة الرضاع ‏ الى 
ان يقذقوا الحلس الى الخارج اثثاء اللوم : 8 11111 

ومن النيد ايضا ان يعتاد الطفل اثناء النوم على ابتاء رأسه مكشوفا 
وذراعه ايضا خارج الغطا في حين يسقى قدماء تنبدت الغطلاء ٠‏ كما انه من 
المفيد ايضا ان يعتاد رك الفراش بعد الاستقاظ. ماشرة وذلك لنشل جهازه 
العصي المر كزى ٠‏ وهذا مفد ايضًا للكار ٠‏ 
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كتب اخرى [امؤئف 


اؤلا : الكتب المنشورة : 

٠ جون دبوى : حياته وفلسفتهة : 1904 : مطبعة الزمقراء  بغداد‎ - ١ 

؟ ‏ التاريخ : مجاله وذلسفته : ١5855‏ مطبعة الزعراء . بغداد ٠‏ 

؟ ب العلوم الطبيعية وآثارها الحضارية : ١5055‏ مطبعة الزهراء - يغداد ٠‏ 

ا امريرية : مقدماتها ونتائحها : ١958‏ مطيعة الزهراءي بغداد : 

ه - اقتراحات لتطوير التعليم في العراق : 1515 - مطبعة اتذَدَ الادباء - بغداد ٠‏ 
1 الفكن:: طبيعته وتطوره : ١191٠١‏ منشورات الجامعة الليبية ٠‏ 

الا طة الألقا و عام فسلجة باقلوف : ج١‏ : 151/١‏ مطيبعة الزهراء ‏ بغداد ٠»‏ 
/ 5 الجهاز العصبي المركزي ؛ ١51/١‏ مطبعة الزقراء ‏ بغداد ٠‏ 

5 اللغة والفكر : ١9105‏ مطبعة التومىي ‏ الرباط - المغرب ٠‏ 

٠ الاصالة في شعر ابي الطيب المتنبي : 1919/7 - مطبعة الزهراء  بغداد‎ ٠ 

5 4 : ووعى8 لوعطةة-لم : 1976 ماسمتسقطءة16 متفع8 امه توا نوميم 


5ل طبيعة الانسان في ضوء فسلجة بافلوف/ج؟ - مطبعة الزهراء - بغداد ٠‏ 


ثانيا : الكتب الماثلة للنشر : 

٠ مع الحريرى في مقاماته‎ ١ 

؟ ‏ ساعات مع مكسيم غرركى . 

؟" ‏ الثورات الكبرى في التاريخ ٠‏ 

5 الصراع الايديولرجى فى العالم الحديث ٠‏ 
ه ‏ علم النفس في الاتحاد السوفيتي وفي الغرب * 
1 الثراث العربى في مجال التربية وعلم النقس كما ورد في رسائل اخوان,الصتقاء ٠‏ 


ادر 


لها 


سعر النسخة : ديئناران مطبعة اليها؛ - بغداد 


